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الدَّرَرْ السَييّةُ 
في الأجوبة النجدية 


الجزء الثالث 
كتاب: الأسماء والصفات 


قال الحبر الحجة الثقة, الإمام ا > شيخ الإسلام 
الوهاب, أجزل الله له الثواب . 
بسم الله الرحمن الرحيم 

من محمد ين .عبد الوفات. إلى عيف اللة يق سحيم حفظه الله تعالى: 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته, أما بعد: فقد وصل كتابك تطلب شيئاً من 
ی کاب المويسن: الذي el‏ لأهل الوشم, وأنا أجيبك عن الكتاب 
جملة, فإن كان الصواب فيه فنبهني وأرجع إلى الحق, وإن كان الأمر كما 
ذكرت ال من غس مجارقة: بل أا مفتضر: الواجت على المرمن أن 
يدور مع الحق حيثت دار وذلك أن كتابه مشتمل على الكلام, في ثلاثة أتواغ 

من العلوم؛ الأول: علم الأسماء والصفات؛ الذي يسمى: علم أصول الدين؛ 
ويسمى أيضاً: العقائد؛ والثاني: الكلام على التوحيدء والشرك؛ والثالث: 
الاقتداء بأهل العلم, واتباع الأدلة. وترك ذلك . 
(ص6) أما الأول: فإنه أنكر على أهل الوشم, إنكارهم على من قال: ليس 
بجوهر, ولا جسم, ولا عرض . ؛ وهذا الإنكار, جمع فيه بين اثنتين, إحداهما: 
أنه لم .يفهم كلام ابن عيدانء وصاحبه؛ الثانية: ا لم يفهم صورة 
المسألة, وذلك: أن مذهب الإمام أحمد, وغيره من السلف, أنهم لا 
يتكلمون في هذا النوع» إلا يما تكلم اللة بة ورسوله: فما أنبته الله النفسة. 
أو أثبته رسوله, اتوه مثل الفوقية, ا والكلام والمجيء, وغير 
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ذلك؛ وما نفاه الله عن نفسه. ونفاه عنه رسوله., نفوه؛ مثل: المثل, 
والند, والسمي, وغير ذلك . 

وأما ها لا توعد عن الل ورول ا وة ل الخوقن :و الكيم: 
لر والحهةر ورلا قوت قفن اة ال رضاحي الا 
ال اها ابن عيدان . وضاحيه, :فهو عد حه والشلف متدع : ومن 
اثبته: مثل: هشام بن الحكم, وغيره: فهو عندهم مبتدع؛ والواجب عندهم. 
السكوت عن هذا النوع: اقتداء بالتبي ! وأضحابه. هذا معنى كلام الإمام 
أحمد: الذي في رشالة الوت :انه قال :لا أري الكلام .الا عا ورد عن 
المي اء فمن الغجتة استدلالة بكلام :الإمام أحمد علي صده؛ ومثلة في 
ذلك: كل جى يقولة الماء الكتير. ولويلة فلن تنكس بمجرد 
الملاقاة. من غير تغير؛ فإذا سئل عن الدليل, قال قوله 0: ((الماء طهور لا 
بتنحدننيه شيء)) فيستد 

(ص7) بدليل خصمه. فهل يقول هذا, فن هم اقول واا أذكر لك 
كلام الحنابلة. في هذه المسألة . 

قال اله في الجن وعد كلام لف قل فر ولات ن موف ولا 
عرض ككلام صاخب الخطية:_قال.<رحمه اللهة.فهذه. الألفاظ : لا:يطلق 
اتنانهاةول نقيها؛ كلفط + الخوهن والجسة: والتجيز. والحهة: وتحو دلك: 
من الفاغ ولهذا: لما سل ابن سرج عن النوحية: رتو 
الملحيق: قال ::وآما توك اهل الناطل» فهو الخوض في الجواهره 
والأعراصض؛ ؤاتما جت الي بانكار ذلك وكلزم السلفع والائمة: نة 
الكلام, واهله: مبسوط “في غير هذا 00 

والمغصود : أن الاه اد وه لما دكوالهم اهل النوع: الال 2 
المحمله: اها الحتتي والخوفر. والح لميوافق وهم لا علف إطلاق 
الاثبات, ولا على إطلاق النفي؛ انتهى كلام الشيخ تقي الدين . 

إذا توت فا عرفت أن ا راو وان وداه على الخ 
اكلام فيتهدانرهو فين الصواب. ونه اها في رلك إمافهها اجهد. بن 
كل وغترة: :في ارف ذلك على العو کم واج أنهها روان 
امات هد دلكة .وان الله حسيي: وكدانتوكذا» تغالى الله قن ذلك: وظن 
أيضاً: ان عقيدة اهل السنة. هي نفي أنه لا جسم, و 

(ص 8( جوهر ولا كذاء ولا كذاء ٠‏ وقد تبين لكم الصوات أن عفيدة أهل 
النسة: فى ال ت فق اعت وة ومن د ال يقول: 
ليس بجسم., ولا ولا هم: الجهمية, والمعتزلة؛ والذين يثبتون ذلك هو: 
هشام, واضجابة” والسلف بريئون من الجميع؛ ٠‏ من اثبت بدعكوه: ومن نفى 
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بدعوه, فالمويس, لم يفهم كلام الأحياء. ولا كلام الأموات. وجعل النفي 
الذي. هو مذهب الجهمية, والمعتزلة . مذهب السلف؛ وطن امن كن 
النفي, أنه يريد الإثبات, كهشام وأتباعه؛ ولكن أعجب من ذلك: استدلاله 
غلى ما فهم: بكلام أحمد المتقدم؛ ومن كلام أبي الوفاء اين عقيل قال: آنا 
أقطع أن أبا بكر وعمر, ماتاء ما عرفا الجوهر, والعرض؛ فإن رأيت: أن 
طريفة ابن علي الحبائي:.وابي هاشم خير لك من طريقة ابي بكزة 
وعمر, فبئس ما رأيت, انتهى . 

وصَاحكم بد أن الوجل لبون من أهل اة جن ينيع أيا على وأا 
هاشم بنفي الجوهرء والعرض؛ فإن أنكر الكلام فيهماء مثل أبي بكر, 
وعكمر» فهو عنده على مذهب: هشام, الرافضي؛ فظهر بما قررناه: ان 
الخطيب, الذي يتكلم بنفي العرض, والجوهر, أخذه من مذهب الجهمية, 
والمعتزلة, وأن ابن عيدان, وصاحبه أنكر | ذلك مثل:ها أنكرة؛ أحمة: 
والعلماء. كلهم, على أهل البدع. 

(ص9) وقوله, في الكتاب: ومذهب أهل السنة: إثبات من غير تعطيل, ولا 
تجسيم, ولا كيف. ولا أين: إلى آخره؛ وهذا من أبين الأدلة. على أنه لم 
يفهم عقيدة الحنابلة. ولم يميز بينها وبين عقيدة المبتدعة؛ وذلك أن إنكار 
الأين. من عقائد أهل الباطل, وأهل السنة يثبتونه. اتباعاً لرسول الله 1 
كما في الصحيح, أنه قال للجارية: ((أين الله ؟)) فزعم هذا الرجل أن 
إثباتها. مذهب المعدفة وان إنكارها مذهب أهل السنة, كما قيل, وعكسه, 
بعکسه؛ وأما الجسم, ٠‏ فتقدم الكلام: أن أهل الحق لا يتبتونه, ولا ينفونه؛ 
فغلط عليهم في إثباته. وأما التعطيل, والكيف. فصدق في ذلك, فجمع 
لكم أربعة ألفاظ, نصفها حق من عقيدة الحق, ونصفها باطل من عقيدة 
الباطل: وساقها مساقاً واحداً. وزعم: أنه مذهب أهل السنة؛ فجهل 
وتناقض ٠.‏ _ 

وو أن وون هنا اتفه الريسول فن السمة: :واليضن: والكياة: 
والقدرة. والإرادة. والعلم. والكلام, إلى حر وهذاء أيضا: من أعجب 
جهله وذلك: أن هذا مذهب طائفة, من المبتدعة, يثبتون الصفات السبع, 
وينفون ما عداهاء ولو كان في كتاب الله, ويؤلونه؛ وأما أهل السنة,. فكل 
ما جاء عن الله. ورسوله: أثبتوه؛ وذلك صفات كثيرة, لكن أظنه نقل هذاء 
من كلام المبتدعة وهو لا يميز بين كلام أهل الحق, من كلام أهل الباطل. 
إذا تقرر هذا: فقد ثبت خطؤه من وجوه. ؛ الأول: انه 

(ض10) لم يقهم الرسالة. التي بعتت اليه الثاتي: أنه نوت اهلها: نائنات 
الحيتم: وغيرة الثالث: أنه تسيهم. الف الرافضة؛ ومعلوم: أن الرافصة ف 


3 


مَوَقِعٌ الدّرَز الشَيِبَةُ 
WWW. dor net‏ 
أبعد الناس, عن هذا المذهب, وأهله؛ الرابع: أنه نسب من أنكر هذه 
الألفاظ, إلى الرفضء والتجسيم؛ وقد تبين: أن الإمام . وخميع 
السلف: ينكرونه؛ فلازم كلامه: ان مذهب الإمام احم وجميع السلف: 
مجسيمة:: على مذهب الرفض::الخامس: أنه نشت كلامهماء إلى الفرية 
ال فجعل عقيدة إمامه, وأهل السنة فرية جسمية . ؛ السادس: آنه 
رقم أن البدع. اشتعلت في عصر الإمام أحمد, ثم ماتت حتي أحياها أهل: 
الوشم؛ فمفهوم كلامه, بل صربحه. : أن عصر الإمام أحمد, وأمثاله, عصر 
البدع. والضلال؛ وعصر ابن إسماعيل: عصر السنة, والحق؛ السابع: أنه 
ينا الى التعطيل؛ والتعطيل إنما هو جحد الصفات؛ الثامن: بهتهما أنهما 
شا من قبلهها قن العلماء إلى التعطيلء لكونهما أنكرا على عطي من 
المبتدعة, وهذا من البهتان الظاهر؛ التاسع: أنه نسبهما إلى وراثة هشام 
الرافضي؛ العاشر: أن المسلم أخو المسلم, فإذا أخطأ أخوه, نصحه سراً, 
وبين له الضواب: قإذا عاتد امكتة المجائهرة بالعداوة؛ وهدا لماارافيلاه. 
ضف عليهما ما کلمت وارسلة ال التلدان» اع ردو ی اف قوي وای قد 
جئت من الشام . 
0 التناقص, وکن كلامه: يكذبء بعضه بعضاء 
(ص11) فمن وجوه؛ منها أنه نسبهما تارة إلى التجسيم: وتارة إلى 
لتعطيل, ومعلوم: أن التعطيل, ضد التجسيم, وأهل هذاء أعداء لأهل هذاء 
00 کک ومنها: أنه نسبهما إلى الجهمية, والى | المجسمة؛ 
والبناض: السنة اوش ھا 20 أنه قول 0 أهل الحق, 
إثبات الصفات, ثم يقول: ولا اين, ولا ولا وهذا تناقض؛ ومنها: أنه 
قول ها انشة الله ورسولة اتيت ثم خض ذلك بالصفات الست “فيا 
عين التناقض . 
فعقيدته: التي نسب لأهل السنة, جمعها .من نحو أربع فرق من المبتدعة, 
يناقض بعضهم بعضا, ويسب بعضهم بعضا؛ ولو فهمت حقيقة هذه العقيدة, 
لجعلتها ضحكة؛ وفنها: أنه يذكر عن أحمد: 3 الكلام في هذه الأشياء 
مذموم, إلا ما نقل عن رسول الله 1 وأصحابه وتابعيهم, ثم ينقل لكم إثبات 
كلام المبتدعة, ونفيهم , ٠‏ ويتكلم بهذه_ العقيدة المعكوسة, ويزعم: أنها عفيدة 
أهل الحق؛ هذا ما تيسر كتابته عجلاً على السراج في الليل . 
والعافول فيك انك نظر فيها.يعين التصيرقه وتامل هذا الأمر, واخرض 
هذا عليه واطلت مةه الجواب .عن كل كلمة من هذا فان: اجابك بشىء 
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فاكتبه. وإن عرفته باطلاً وإلا فراجعني فيه أبينه لك, ولا تستحقر هذا 
الأمر؛ فإن 

(ص12) حرصت عليه جداً, عرفك عقيدة الإمام أحمد, وأهل السنة, 
وعقيدة المبتدعة, وصارت هذه الواقعة 1 أنفع لك ا في علم 
العقائد. شهرين أو ثلاثة, بسبب: أن الخطأ, والاخلاف: م يوضح الحق, 
وتيخ الغخطأ فة 

وسئل: عن قول الشيخ, في تسمية المعبودات أرباباً. إذ الرب يطلق على 
المالك, والمعبود, وعلى الإله, وکل اسم من أنسمائة جل وعلا, له معنى 
بخضه بالتخصيص» دون التدااكل والتعجيم:: 

فأجاب: الرب, والإله. في صفة الله تبارك وتعالى, متلازمة, غير مترادفة؛ 
فالرب, من الملك, والتربية بالنعم؛ والإله, من التأله. وهو القصد, لجلب 
النفع. ودفع الضر بالعبادة؛ وكانت العرب تطلق الرب علي: الإلّه. فسموا 
معبوداتهم اربابا . لأجل ذلك. أي: لكونهم يسمون الله ونا بمعنی إلها. 

وا ْ 
ستل أبناء الشخ محمد عند الوهاتب. والشخ خمد بن ناضر:رحمة الله 
تغالى: عن آبات الصفات» الواردة فى الكتاب: كقوله تعالى؟ (الرخفن. علق 
العرش استوى) ] طه: 5 [ وكذلك, قوله: (ولتصنع على عيني) ] طه:39 [ 
وقوله: (بأعيننا) ]القمر: 14 [وقوله: (أسمع وأرى) ] طه: 46 [ وقوله: 
(بل يداه مبسوطتان) ]المائدة: 64 [ وقوله : (لما خلقت بيدى) آص: 75 [ 
وقوله: (وجاء 

(ص13) ربك والملك صفاً صفاً) ] الفجر: 22 [ وقولة: (والأرض جميعاً 
قبضته يوم القيامة) ]الزمر: 167 وغير ذلك في القرآن؛ ومن السنة قوله 
' ((قلت”المؤمق سن أاصعين: من أضابع: الرجمن )) وكذلك؟ النفسن: 
وقوله: ((إن ربكم ليضحك)) وقوله: ((حتى يضع رجله فيهاء فتقول: قط 
قط)) وغير ذلك مما لا بحصره هذا القرطاسء على ما تحملون هذه الآيات, 
وهذه الأحاديث في الصفات ؟ 

فأجابوا بما نصه: الحمد لله رب العالمين, قولنا فيها: ما قال الله ورسوله, 
وما احقع كلية سلف الاقف ,وا متها من ا صيحاتي وول اللة اث فقن انهه 
بإحسان, وهو: الإقرار بذلك ؛ والإيمان من غير تحريف ولا تعطيل, ومن 
غير تكييف ولا تمثيل, كما قال الأمام مالك لما سئل عن قوله: (الرحمن 
علئ العرش استوى) كيف استوی ؟ فاطرق مالك . وعلته الرحضاء, يعني: 
العرق,. وانتظر القوم ما يجيء منه فيه؛ فرفع رأسه إليه؛ وقال: الاستواء 
غير مجهول؛ والكيف غير معقول, والإيمان به راحم والسؤال عنه بدعه؛ 
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واحسبك رجل سوء. ؛ وامر به فاخرج؛ . ومن اول الاستواء, بالاستيلاء, ققد 
اجاب, تر ها اجانيومة مالك وسلك غير سبيله . 

وهذا الجواب من مالك, في الاستواء. شاف ات في جميع الصفات؛ 
مثل: النزول؛ والمجيء., واليد, 

(ص14) والوجه؛ وغيرها؛ فيقال في النزول: النزول معلوم, والكيف 
مجهول»:والايماندبه واحب: والستؤال نه بدعة: وهذا يقال في ساتر 
الصفات, الواردة في الكتاب, والسنة, ٠‏ وثبت عن محمد ابن الحسن , 
صاحب أبي حنيفة, أنه قال: اتفق الفقهاء كلهم. من الشرق إلى الغرب, 
على الما نه اران الات اللي حا با الا عر واا 
في صفة الرب عز وجل من غير تفسير, ولا تشبيه. فمن فسر شيئاً من 
ذلك, فقد خرج عما كان عليه النبي 1 وفارق الجماعة, فإنهم لم يشبهواء 
ولم يفسرواء ولكن آمنوا بما في الكتاب والسنة, فمن قال بقول جهم, 
فارق الجماعة انتهى كلامه . 

وقد قال تعالى: a‏ فى الرس هرم مدا س لالدو اة 
[التشناء: 115 | وهذا أمر قد :اتفى عليه السلق» والائمة رصي اللة هة 
ولكن ‏ الذيق فن فلويهم رك من اهل الاهواء: والبدع: كالعهمية, :والتعترلة 
ومن اتيعوماين المناخرين :لا مون من ضفات الله الو رةك الات 
والسنة: إلا الناديلات المسكرهة: :ويحجدون :ما وضف الله نه اتفه 
ووصفه به رسوله . 

رما احتمن ١‏ فالا نتوين :هتاه رننية القا وف : من شبه الله بخلقه فقد 

كفر, ومن جحد ما وصف الله به نفسه, فقد کفر؛ وليس ما وصف الله به 
نة ور سو له تنسيها: وقد كال اللةتقالقة (لنسن. كل شی غ وف 
الف الحا 

(ص15) ] الشورى: 11 [ فقوله (ليس كمثله شيء) رد على المشبهة, 
وقوله: (وشق السميع البضير) برد على المعطاة:والكلام في الضفات: فرع 
عن أ في الذات. فكما أن المؤمنين يقولون في ذات الله: لا تشبه 
الذوات؛ فكذلك يقولون فى: صفات الله: لا تشبه: الصقات: 

فصل : 


وأما القرآن, فهو صفة لله غير مخلوقء منه بداء وإليه يعود. هذا هو مذهب 
د السنة والجماعة. من هذه الأمة. من الصحابة. والتابعين لهم بإحسان, 
والله e‏ وتعالى, هو الذي تكلم به. وسمعه جبرائيل من الله, وبلغه 
جبرائيل إلى محمد؛ وبلغه محمد 1 إلى أمته, فالكلام كلام الباري. والصوت 
صوت القاري؛ وهذا أمر مفهوم, معقول عند من لم تغير فطرته. التي 
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10121.11 . ااا 

فطره الله عليهاء كما يقال : ((إنما الأعمّال تالنيات:وإنما لكل امزئءَ ما 

نوى)) هذا كلام رسول الله, وأما الصوت, والنغمة, والحركة, ٠‏ فهو: صوت 

المبلغ. ونغمته وحركته؛ وقد قال تعالى: (كتاب احكمت آبانة تم قصلت من 

لدن حكيم خبير) ] هود: 1 [وقوله تعالى: (تنزيل. الكتاب من الله العزيز 

الحكيم) [ الزمر: 1 ] وقوله تعالى: (حم تنزيل من الرحمن الرحيم) 

[ فصلت: 2-1 ] وقوله تعالى: (وإن أحد من المشركين استجارك فأجره 

حتى يسمع كلام الله) ] التوبة: 6[ وأما قوله تعالى: (إنه لقول رسول 

كريم, ذي قوة عند 

(ص16) ذي العرش مكين) ] التكوير: 19, 20 [ الآية فقال العلماء 

رحمهم الله: أضافه سبحانه إلى جبرائيل إضافة تبليغ, لأنه هو الذي بلغه 

إلى محمد ا ردا على المشركينء الذين يقولون:إنه تعلمه من الشيطان, أو 
من البشر, كما أضافه الى فخمد اء كارة" الحاقة, إضافة تبليغ. لا إضافة 

اا قال تعالى: (إنه لقول رسول كريمء وما هو بقول شاعر قليلاً ما 

تؤمنون, ولا بقول كاهن قليلاً ما تذکرون, تنزيل من رب العالمين) ] 

الحاقة: 40 _ 43 [ فتارة يضيفه سبحانه إلى الرسول الملكي, كما في 

سُوَرِ؛ وتارة يضيفه إلى الرسول البشرى, كما في الحاقة, وأما الذي تكلم 
به ابتداء. وإنشاء, فهو الله سبحانه وتعالى . 

فصل: 

واعلم أن صفة الكلام لله تعالى, قديمة أزلية, لا ابتداء لها. كسائر صفات 

الله تعالى. من الحياة, والعلم, والقدرة. والسمعء. والبصرء وسائر الصفات؛ 

0 هو الا ول فليس قبله شيء, بجميع صفاته. لم تتجدد 

صفه. كما يقوله بعض آهل الأهواء::والبدع: من الكرامية.ومن شلك 


ا ل السنة. والجماعة, فمجمعون على ما ذكرناء من أن الله تعالى, 
قدتم تخضع ضفاتة» الكلام .وغيرة: قال الإمام. احمد :رجمه اللة: في كتان: 
الرد على الزنادقة . 

(ص17) والجهمية؛ لم يزل الله تعالى متكلما إذا شاء: ومتى شاء؛ ولا 
نقول: إنه كان لا يتكلم حتى خلقه؛ ولا نقول: إنه قد كان لا يعلم, حتى خلق 
علما يعلم, ولا نقول: إنه قد كان ولا قدرة. حتى خلق لنفسه قدرة؛ ولا 
نقول: إنه قد كان ولا نور له, حتى خلق لنفسه نورا, ولا نقول: إنه قد كان 
ولا عظمة و جن خلق فة عط اننهان كلاق 

وهذا الذي قاله إمام السنة, والجماعة, هو الصوات: الذي لا يجوز غيره؛ 
والقرآن: تكلم ر به سبحانه بمشيئته وقدرته. وذلك أن أهل السنة والجماعة, 
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يثبتون الأفعال الإختيارية . من الكلام وغيره من الصفات, كما أنه سبحانه 
كلم موسى بمشيئته, وقدرته؛ ويكلم من شاء من خلقه, بمشيئته وقدرته, 
إذا شاء. ومتى شاء, بلا كيف, والله اعلم. 
المسالة اناس أن الاهام الغرالى» هن اة القشة ومن اكابر الفصتهين: 
وصنف: إحياء علوم الدين. فهل تنقمون على هذا الكتاب شيئا مخالفاً لما 
جاء به الكتاب ؟ ؟. 
الجواب: أبو حامد, رحمه الله. كما قال فيه بعض أثمة الإسلام: تجد أبا 
اف مع ماله من العلم, والفقه, والتصوف, والكلام, والأصول, وغير ذلك. 
ومع الزهد, والعبادة. وحسن القصد, وتبحره في العلوم الإسلامية, يذكر 
في كات الارن ون ككات (١١‏ (العطتون يه على غر 
(ص18) أهله)) فإذا طلبت ذلك الكتاب, وجدته قول الصابئة, المتفلسفة 
غه قد غيزتت غبارراتة. إلى أن قال: فان أبااحامذ كتير ]ها يخيل على 
ذلك النور الالهي» وعلى فا يعتقد أنه يوجد للضوفية .والغناد: رياصع 
وديانتهم. ٠‏ من إدراك الحقائق, وكشفها لهم حتى يزنوا بذلك ما ورد به 
؛ وسبت ذلك: أنه فد علم بذكائة: وصدق طلبه. ما في طريق 

ا والمتفلسفة, من الاضطراب _ إلى أن قال:- ولهذا كان كثير 
الذم لهذه الحوائل, وإنما ذلك لعلمه الذي سلكه, والذي حجب به عن 
خقيفة. الئان للوتسالة ولس هو خاد قال اوو شف :من ظلب ال 
بالكلام تزندق؛ ولهذا صار طائفة ممن یری فضيلته وديانته. يدفعون وجود 
هذه الكتب عنه. 
وأما: أهل الخبرة ةد وياله قعلمون أن هذا كله كلامة: لعلمهم يمراد 
کلامه. ومشابهة بعصه بعضا, ولكن كان هو وأمثاله كما قدمت, مضطربين 
لا يثبتون على قول ثابت, لأنه ليس عندهم من الذكاء والطلب» ما يتعرفون 

به إلى الطزريق خاصة هذه الا من الاين وروا من الزرسولالعلم 
والإبجان: وهم أهل الحفائق والإيان. السار وهم ال ال اال 
والفهم لحديث رسول الله 1 . 
ا كان اور ان اللا ول قارا ت يفطل اوا كن 
القول فيه: ومنه؛ فآما هذه الكتب _ يعني المخالفة للحق _ فلا يلتفت إليهاء 
وأما الرحل: فسكت 
(ص19) عنه, ويفوض اهزة إلى الله؛ ومقصوده: : أنه لا يذكر بسوء, لأن 
عفو الله عن الناسي, والمخطىء, وتوبة المذنب, ا فل كل ذنب, ولأن 
مغفرة الله بالحساب منه: ومن غيره: وتكفيره الذنوب بالمصائب, نان 
غلئ محقق الذنوت فلا يقدم الإنسان: على انتفاء ذلك فى حق مغين. إلا 
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ببصيرة.ء لا سيما مع كثرة الإحسان, والعلم الصحيح, والعمل الصالح, 

والقصد الحسن . 

وهو رحمه الله: e‏ الى الفلسفة» لكنه اظهرة في قالب التصوف, 

والعبارات الإسلامية ؛ ولهذا رد عليه علماء العسلميةن حتن اخص:اضكانة: 

ابو بكر, ابن العربي المالكيء, قال فيه: أبو حامد دخل في بطن الفلاسفة, 
تم اراد أن يخرج منها فما قدر؛ ورد عليه ابو عبد الله المازري, اتو بكر 

اللاو وابو الحسن المرغيناني,: رفيقهء والشيخ إيؤ السان: والشية 

ابو عمرو ابن الصلاح, وحذر من كلامه في ذلك, وأبو زكريا: النواوي؛ وابن 

عقيلء و بن الجوزي: وابو محمد المقدسي, وغيرهم . 

کک الإحياء؛ فمنه ما هو مردود عليه, ومنه ها فول ومنه ما هو 


ك 


متنازع فيه وفيه فوائد كثيرة. لکن فيه موارد مذمومة, فإن فيه موارد 
فاسدة. من كلام الفلاسفة, تتعلق بالتوحيدي والنبوة والمعاد. فإذا ذكرت 
معارف الصوفية, كان بمنزلة من أخذ عدوا للمسلمين, قالش ثياب 
المسلمين؛ وقذ اتكن ائمة الدين, على ا حامد هذا في كتبه, وقالوا: 
(#20ص) افواضة الشفاء, فيه أخاديت واناز موضوعة؛: وفية؛ أشياء من 
أغاليط الصوفية, وفيه أشياء من كلام العارفين المستقيمين» وفيه من 
أعمال القلوب, الموافق للكتاب والسنة, ماسم | كر .ضما ترد عند ولوا 
اختلف فيه اجتهاد الناس, انتهى ملخصا. 

وفيما ذكرنا يتبين لك حال هذا الرجل, وحال كتابه,. في إحياء علوم الدين, 
وهذا غاية ما نعتقده فيه, لا نرفعه فوق منزلته, فقل الغالين: ولا نضعه من 
درجته. كما وضعه بعض المقصرينء فإن من الناس من يغلو فيه؛ وفي 
كلامه الغلو العظيم؛ ومنهم من يذمه؛ ويهدر محاسنه؛ ويرى تحريق كتابه, 
وسمعنا أن منهم من يقول: ليس هذا إحياء علوم الدين, بل إماتة علوم 
الدين. والصراط المستقيم: . حسنة بين سيئتينء وهدى بين ضلالتين . 

وورد عليهم سؤالء هذا نصه 

بلغنا: انكم تكفرون اا من ٠‏ العلماء المتقدمين, مثل ابن الفارض؛ وغيره, 
وهو مشهور بالعلم, من أهل اليسنة . 

فأجا, بوا: ما دكرت آنا نكر ناسا من ال مينء وغيرهم, فهذا م ان 
الذي أشاعه عنا أعداؤناء ليجتالوا به الناس عن الصراط ا 

نسبوا إلينا غير ذلك من البهتان أشياء كثيرة:: وجوابنا عليها أن نقول: 
(سبحانك هذا بهتان عظيم) ] النور: 16 [ ونحن لا نكفر إلا رجلا عرف 
(ص21) الحق وأنكره, بعد ما قامت عليه الحجة, ودعي إليه فلم يقبل, 
وهغرةه وان وماد کو عنا من آنا تكفر غير مين :هدا حاله: فهو كذب علينا . 
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اا ابن الفارض, وأمثاله, . من الاتحادية, فليسوا من أهل السنة, بل لهم 
مقالات, شنع بها عليهم أهل السنة. وذكروا أن هذه الأقوال المنسوبة إليه, 
كفريات, منها قول: ابن الفارضء في التائية, شعراً: 

وإن خر للأصنام في البيد عاكف فلا تعني بالإنكار للعصبية 

وان غد الار المحوس كما انطفت كفا جاء في الا عار من القت كح 

فما عبدوا غيري وما كان قصدهم سواي وإن لم يضمروا عفد نية 

فمن أهل العلم من أساء به الظطن, ٠‏ بهذه الألفاظ, وافلا ٠‏ ومنهم من تأؤل 
الفاظة, وحملها على غير ظاهرها, واحسن فيه الظن, ٠‏ ومن ¿ اهل العلم 
لحن سن حر ها صر شد على لاجر دقان EE E‏ 
تتضمن مذهب اهل الاتحاد؛ من القائلين بوحدة الوجود, والحلول, كقصيدته 
a‏ انم السلوك. ومثل كثير من شر ابن إسرائيل, وابن عربي, 
فهذة الأشعار: من فهفها: علم أنها كفر وإالحاد, ا مناقضة للعقل 
والدين, ومن لم يفهمها, وعظم أهلهاء كان بمنزلة من سمع كلاماً لا يفهمه, 
وعظمه: وكان ذلك من دين 

(ص22) اليهود 5007 والمشركين؛ وإن أراد أن يحرفها ويبدل 

مقصودهم بها .كان من الكذابين البهاتين. المحرفين لكلم هؤلاء عن 

مواضعه, فلا يعظم هؤلاء وكلامهم, إلا أحد ركلين: جاهل ضال. أو زنذيق 

قاق واا تمن كان مه الله ورسولة غالا ا کا اا 

منه إلا بغض هذا الكلام. وإنكاره, والتحذير منه. وهذا كقول ابن الفارض: 
لها صلاتي في المقام أقيمها وأشهد فيها 

أنها لي صلت 

وما كان لي صلى سواي ولم تكن صلاتي 

لغيري في أداء كل ركعة 

وما زلت إياها وإياي لم تزل ولا فرق بل 

ذاتي لذاتي ايت 5 

إليّ رسولا كنت مني مرسلا وذاتي باياتي 

علي استدلت 

وقد رفعت تاء المخاطب بيننا وفي فرقها 

عن فرقة الفرق رفعت 

فإن دعيت كنت المجيب وإن أكن منادى 
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خا معدمن د عانى ولت 

وان 'ثالببالشزيل محرا منهذ فما تال 

بالإنجيل هيكل بعثت 

وإن خر للأصنام ... الخ, البيت السابقء وذكر أبياتاً لابن إسرائيل وغيره؛ ثم 

قال: وحقيقة ل هؤلاء انهم قالوا في مجموع الوجود, أعظم مما قالته “ 

النصارى في المسيح, فإن النصارى ادعوا أن اللاهوت الذي هو الله اتحد 

فغ الناسوت وهو ناسوت المح أو جل فيه هع كرشم الذي اخير الله 

به. كما قال: (لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم) ] المائدة: 

17 [ فهم مع.هذا الكفن: يفرؤن أن الله« خلق: السعاوات. والارض: واته 

ير للسماوات 

(ص23) والأرضء ويقولون: إنه قد حل في المسيح, واتحد به وهؤلاء _ 

يقولون: بالحلول, والاتحاد. في جميع العالم, ولا يقرون أن للعالم صانعاً 

مباينا له. بل يقولون: وجود المخلوق: هو وجود 0 ويقولون في جميع 

المخلوقات, نظير قول النصارى في المسيح, لكن النصارى: يثبتون خا 

كان مبايناً للمسبح, وهؤلاء لا يثبتون خالقاً مبايناً للمخلوقات, فقولهم 

أعظم حلولاً واتحاداً. وأكبر فساداً وإلحاداً من قول النصارى انتهى . 

قتافل: كوه رحمة الله أطلق على هذا القول أنه كفريولم تعر ض ن 

قائله. فافهم الفرق, لأن إطلاق الكفر على المعين, الذي لم تقم عليه 

الحجة, لا يجوز. وأظن هذا الإمام الذي قال فيهم هذا الكلام رحمه الله, 

ظن أن الحجة لم تقم على قائل هذا الكلام, وأن ابن الفارض, وأمثاله, 

لجهالتهم: لا يعلمون ما في كلامهم, ومذهبهم من الكفر, ومن أحسن فيهم 

الظن, من العلماء كما قدمناء حمل كلامهم على محامل عير هذه. وأولها 

تأويلاً حسناً. على غير ظاهرها . 

أهل السنة N‏ وكا ا ل 28 الضقات: 0 

تنقمون عليه شيئاً من ذلك ؟ الخ . 

الجواب: السنوسي ليس من أئمة السنة والجماعة, فإن 

(ص24) أهل السنة والجماعة, هم الذين نعتهم النبي 1 لما ذكر ((أن بني 

000 افترقت على ثنتين وسبعين فرقة. وستفترق او علي ثلاث 
سبعين فرقة, كلها في النار إلا واحدة)) قالوا من هي يا رسول الله ؟ 

قال: رن كان على مثل قا أنابعلية اليوم :وأصخابي) والسوسي »الما كور 

صنف كتابه: أم البراهين قل مذهب الأشاعرة, وفيها أشياء كثيرة:, 

مخالفة ما عليه أهل ال فان الأشاعرة, قد خالفوا ما عليه السلف 
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الصالة فى سانل مها عشبالة الكل .:ومهالة الضقاتومتعالة الخرق 
والضوت.. 

فالسلف, والأئمة يصفون الله بما وصف به نفسه» في كتابه, وعلى لسان 
رسوله ا من غير تحريف, ولا تعطيل, ومن غير تكييف, ولا تمثيل» بل 
يثبتون ما أثبت لنفسه من الأسماء الحسنى, والصفات العلى, ويعلمون أنه 
ليس كمثله شي لا في ذاته, ولا في صفاته. ولا في أفعاله, فإنه كما 0 
ذاته ليست كالذواك المخلوقات: :قصفاتة لست كالصفات الفحلوقات: .بل 
هو سبحانه موصوف بصفات الكمال, منزه عن كل نقص وعيب, . فهم 

ل ل ا و ا ون ليس في 
مخلوقاته لشديء من ذاته, ولا في ذاته شيء من 

وقد قال. مالك بن آنسس: إن الله في الشماء: وعلمه في .كل مكان؛ وقالوا 
لعبد اللة بن المبارك: بعاذا تغرف ربنا ؟ قال: بانه قوق سماواتة: على 
عرشه» بائن من خلقه؛وقال 

(ص25) أحمد بن حنبل كما قال هذاء وهذا؛ وقال الشافعي خلافة أبي بكر 
حق, قضاها الله فوق سماوته, وجمع عليها قلوب أوليائه. وقال الأوزاعي: 
اسهد وترون نقول بان الله فوق عرشه؛ ونؤمن بما وردت به 
OE‏ قد اف اة السنة, في هذه المسألة؛ وعبارته في أم 
البراهين, قال: ومما تستحيل في صفته تعالى: عشرون صفة, فذكر منها, 
وأنريكون في جهة؛ قال الشارح لها وهو محمد بن عمر التلمساني, هذا 
أيضا: من أنواغ الفمائلة المستحيلة:وهي: كوه تعالى فى جهمف فلا قال 
إنه غا ال فقد تبين لك مخالفته السلف الصالح؛ ومنها: 
مسألة الصفات, فإن السنوسي أثبت الصفات السبع. فقط . 

واا أهل السنة والجماعة: فيصفون الله بجميع ما وصف به نفسه, كمأ 
يليق بجلاله وعظمته. فيثبتون النزول. كما وردت بذلك السنة الصحيحة عن 
سول الله أنه قال ((نزل رتا كل للة الى ستماء الفا حي قى تلت 
الليل)) الخ؛ ؛ ويثبتون صفة اليدين, كما يليق بجلاله وعظمته: وكذلك صفة 
الوجه الكريم . كما يليق بجلاله وعظمته, وكذلك الضحك الذي وردت به 
السنة, والتعجب, والغضب, والرضى, والقبضتان, والأصابع؛ فيصفون الله 
بما وصف به نفسه:, أق:وضقه نه رثول ولا يفهمون من جميع ذلك, إلا ما 
يلبق بالله.وعظمتة لا فا تليق بالمخلوقات: من 

(ص26) الأعضاء. والجوارح, تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . 
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فيحصل بذلك: إثبات ما وصف به نفسه في کتابه. وفي سنة رسوله ا[ 
ويحصل أيضاً: نفي التشبيه, والتكييف في صفاته, ويحصل ايضا: ترك 
التأويل, والتحريف, المؤدي إلى التعطيل,. ويحصل حا إثبات الصفات 
على ما يليق بجلال الله وعظمته, اا ا تحن من ضفات 
المخلوقين؛ 58 الأشاعرة: فيؤلون النصوص الواردة في كتاب الله وسنة 
رسوله. فيؤلون الاستواء, بالاستيلاء. والنزول, بنزول الأمر, واليدين, 
بالقدرتين, والنعمتين؛ والقدم, بقدم صدق ؛ وافتال ذلك . 
واا أهل السنة والجماعة,. فيصفون الله بهذه الصفات, وغيرها: مما وصف 
به نفسهء ولا يحرفون الكلم عن مواضعه. ولا یکیفون؛ ولا يشبهون؛ والكلام 
عندهم في الصفات, فرع على الكلام في الذات, فكما ان ذاته لا تشبه 
ذوات نت خلقه. فكذلك صفاته لا تشبه صفات خلقه. فإذا ثبت وصفه تعالى 
بالصفات السيع .على ما يليق بجلاله. فكذلك باقي الصفات . 
وأما: مسألة الحرف, والصوتء فتساق هذا المساق؛ فإن الله تعالى: قد 
تكلم بالقرآن المجيد. وبجميع حروفه, فقال: (الم) وقال: (المص) وقال: 
(ق) وكذلك جاء في الحديث ((فينادي بوم القيامة بصوت بيسمعه من بعد 
كما يسمعه من قرب)) وفي الحديث ((لا أقول (الم) حرف, ولكن 
(#27ص) ألف حرف, ولام حرف, وميم حرف)) فهؤلاء, أي : الأشاعرةة ما 
فهموا من كلام الله, إلا ما فهموا من كلام المخلوقين, فقال: إذا قلنا 
بالحرف, أدى ذلك إلى القول بالجوارح. واللهوات؛ وكذلك: إذا قلنا 
بالصوت, أدى ذلك إلى الحلق. والحنجرة. عملوا في هذا من التخبيط, كما 
عملوا فيما تقدم من الصفات . 
والتحقيق هو: أن الله تكلم بالحروف, كما يليق بجلاله وعظمته؛ فإنه قادر, 
لا يحتاج إلى جوارح, ولا إلى لهوات؛ وكذلك: له صوت كما يليق به يسمع, 
ولا يفتقر ذلك الصوت المقدسء, إلى الحلق والحنجرة؛ كلام الله يليق به, 
وصوته كما يليق به؛ ولا ننفي الحروف والصوت عن كلامه, لافتقارهما هنا 
إلى الجوارح. واللهوات, فإنهما في جناب الحق: لا يفتقران إلى ذلك وهذا 
ينشرح الصدر له ويستريح الإنسان به. من التعسف والتكلف؛ لا قوله: هذا 
عبارة عن ذلك . 
فإن قيل: هذا الذي قرا القارىء, هو عين قراءة الله, oT‏ 
قلنا: لاء بل القارىء يؤدي كلام الله؛ والكلام إنما ينسب إلى من 
ناء لا إلى فن قاله فوا منلغا, ولفظ القاري فى عير القرات 0 
وفي غير القرآن: لا يتميز اللفظ المؤدى عن الكلام المؤدي عنه؛ ولهذا: 
منع 
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(ض28) السلف: قن قول لفظى بالغران مكلوق الأنه تين كما ا 
عن قول: لفظي بالقرآن غير مخلوق؛ فإن لفظ العبد في غير التلاوة 
مخلوق, وفي التلاوة مسكوت عنه. لئلا يؤدي الكلام في ذلك إلى القول 
لى القران: واا ها اضر القالف السكوت غنة: من السكوث قن 
انتهى من قول: بعض مشائخ الإسلام. 

وسلا اهاد آبناء الشيخ, وحمد ين اضر عن االرؤية؟:فاجاتواة وأمارؤية 
الله تعالى يوم القيافة: فهئ ثابقة عندناء واجمغ عليها آهل السنة والجماعة: 
والدليل على لل الات الس و ااال و مال 
وجوه يومتد ناظرة إلى وه ناظرة ‏ )الفا :23:22 [.وفان 
المفسرون» الي انها نظن ]لف الله ع ل كاف لهم :من الله رومن 
أعظم ما يتنعم به أهل الجنة يوم القيامة. كما ورد ذلك في الأحاديث عن 
رسول لله ا. وقال تعالى: (كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون) ] 
المطففين: 15 | ووجة: الدلالة؛ من هذه الاية الكريمة: أن الله احير ان 
الكفار يححبون. عن الله قدل ذلك على أن ذلك خاض بهم وان المؤمنين 
ليسنوا كدلك؛ بل ترون اللفديوة القياهة»:بوالدليل الذي من الفران قولة 
تعالى: للذين | خسوا المي وزيادة) ]نوس : :26 [: ثرت فى ف 
مسلم, من حديث صهيب 

(ص29) رضي الله عنه. عن النبي 1 أن ذلك هو: ((النظر إلي وجه الله)) . 
وأما قوله: (لإ تدركه الأبصار) ] الأنعام: 103 [ فمن أحسن الأجوبة فيها: 
جوات حير الات وترجمان؟الغران».عبة الل ین عباس لما فال :إن محمد 
رأى ربه _ فقال له السائل: أليس الله ينول لاجد كه ان ماله 
(لا تدركه الأبصار) أي: لا تحيط به, الت ترى السماء ؟ قال: بلى؛ قال: 
أفتدركها كلها ؟ قال: لا؛ أو كما قال . 

وأما قوله تبارك وتعالى لموسى: (لن تراني) الآية ] الأعراف: 143 [ فذكر 
العلماء أن المراد لن تراتي في الدنيا؛ وأيضاً: الآية دليل واضح على 

جا ھا وإمكانها: لان موسي عليه السلام: أعلم الله من أن الها بل 
تحور عل إو يتقح لد خضوضا وا يفتضي الل ولد لك ررد وا ا 
(لن تراني) دون لن أرىء ولن أريك. ولن تنظر إلي؛ فبذلك تبين لك. أنها 
رال على مدهي اهل المت والجفاعة, القائلين ا عات زر تة الله يوم 


القيامة. ورادة لمذهب الجهمية, والمعتزلة, ومن تبعهم من أهل الأهواء, 
والبدع . 
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واما السنة: فثبت في الصحيحين, والسنن, والمسانيد. من حديث جرير بن 
عبد اللة: أن رسول الله ا'قال. _ لما ساله هل ترى ربنا توم القيافة ؟ قال: 
((إنكم سترون 

(ص 30) ربكم, كما ترون القمر ليلة البدر, لا تضامون في رؤيته)) وكذلك 
ثبت ذلك, في أحاديث متعددةء عن رسول الله 1؛ وأما الإجماع. فقد أجمع 
أهل السنة والجماعة على ذلك, وقد حكى الإجماع غير وأحد من العلماء, 
والخلاف الذي وقع بين الصحابة في رؤية محمد ا ربه», إنما ذلك رؤيته في 
الذنيا:. قاين عباس .وغيرها أنبتها: وعائشة تثقاها: واللة أعلم .تسل الف 
عبد الله بن الشيخ محمد, رحمهما الله. عن رجلين تنازعاء فقال أحدهما: 
ا الله كلم قوسي ليقاء ا دوعاه قلية. وان الله كنف 
الور ا6 دة وناولها من دة إلى تد وعال الاجر إن الله كلم موي 
تواسطة. وان الله لم كن التوراة هد ولقرمنا ولها هن هده إلى بدو 
فاجات: القائل:إن الله كلم موؤسئ: تكليماء كما أخبر.في. كتايه, فمضيت: 
وأما الذي قال: كلم .فوسى بواسظة: فهذا ضال مخطىيء: بل نض: الأئمة: 
على أن من قال ذلك, فإنه يستتاب, فإن تاب وإلا قتل؛ فإن هذا إنكار لما 
قد علم بالاضطراز :من دين الإسلام: ولما نيت بالكات. والسنة, 
والإجماع, قال تعالى: (وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء 
حجات) الآية ] الشورى: 1:51 ففرق بين تكليفه من وراء حجاب.. كما كلم 
موسي وبين تكليفة و انط كما اوی إلى ر موس قال ال انا 
أوحينا اليك كما أوحينا إلى توح والتيين من بعده) الى قولة؟:(وكلم الله 
موسى تكليما) ] النساء: 163, 164 [ . 

(ض31) والاحازيت يدلك رة رفي الخو ر والشتن: وف الخدت 
المحفوظ عن الي[ ((التقي ادم وموسق: قال اذم أنت موسي الذي 
كلفلة الله كلها لم يجعل يتك ونه شولا فن ات ) وفلف الاي 
وأئمتهاء كفروا الجهمية, الذين قالوا: إن الله خلق كلاماً. في بعض 
الأجسام, لسمعه موسى . ؛ وفسروا التكليم بذلك . 

وأما قوله: ((إن الله كتب التوراة بيده)) فهذا قد روي في الصحيحين: فمن 
أنكر ذلك, فهو مخطىء ضال؛ وإذا أنكره بعد معرفته بالحديث الصحيح, 
فإنه يستحق العقوبة؛ وأما قوله ناولها من بده إلى بده. ؛ فهذا قائۈز عن 
طائفة من التابعين, وهو كذلك عند أهل الكتاب, لكن لا أعلم هذا اللفظ 
مأثور عن النبي ار فالمتكلم به إن أراد ما يخالف ذلك, فقد أخطأ, والله 
أغلم . وسثل أيضا: الشيخ عبد الله بن 'الشيخ:.رحمهما اللة: هل يتاكد الأحد 
بالإجماع السكوتي, عن الصحابة رضي الله عنهم ... الخ ؟. 
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اجات الذي عليه اكد الفقهاء من الحتفية: والمالكية: والشافعية 
والحتابلة, إن الام ]ذا اشتهر بين الضتحابة رضي الله وه اقلم كرد 
منهم احد كان إجماعاء كما ثال اين مسو رمي الله عيدة إن الله نظ 
في قلوب العباد. فوجد خيرهم أصحاب محمد ا فاختارهم 
(من 2 3) اذك بيه ارا المسامون حا توو عند الله خفية: 
انتهى. 
وباماغ Sess sb Ilsa NANE‏ 
سكتوا عنه,؛ يزول عن المؤمن شبهات كثيرة, وبدع وضلالات شهيرة, 
أحدثها المتاخرون بعدهم, كالكلام في تأويل آيات الصفات, وأحاديتها. 
اللات المستكرهة اللي لم تعهد عن الضحابة: والتابعين لهم باحينان: 
u‏ ل ل لت الباطلة؛ وقالوا: أمروها كما جاءت 
. وفال ‏ هو قن ضف الاقدواة: لما الال عن كوك (الوجمر 
على العرش استوى) ] طه: 5 | كيف استوف: ؟ قال: الاسنواء معلوم, 
والكيف مجهول, والإيمان به واجب, والسؤال عنه بدعة» كما تواتر ذلك عن 
1 مالل ر حه الله وما اجات ابه مالك رخمة اللة فى هذه المسالف ل 
وال السنة اهاعم فق آنات' الضفات: راجاديتها. فيقال فقن 
ا النزول معلوم, والكيف مجهول, والإيمان به واجب, والسؤال عنه 
تدع وفكرا يقال دشار الضفات: مثل الف والية.واليجة: وا2 
والغضب والرضاء وغير ذلك من الصفات الواردة في الكتاب والسنة . 
2 33) فا الا ع قال عل ا 
الله عصمة, فإن السنة إنما جعلت ليستن بها ويقتصر عليهاء وإن سنة من 
قدم, قد علم ما في خلافها من الزلل, والخطأ. والحمق, والتعمق؛ فارض 
ل ها رصوا يه هغ غلم ورا واف واو كانوا 
على كشفها اقوى,و بتفصيلها احرى, وانهم لهم السابقون, وقد بلغهم عن 
و ما يجري من الاختلاف» فلئن كان الهدىهما اننم ا لفق ب مو دم 
إليه. ولئن قلتم حدث بعدهم, فما أحدثه, إلا من اتبع غير سبيلهم. ورغب 
بنفسه عنهم, واختار ما نحته فكره,. على ما تلقوه من نبیهم, وتلقاه عنهم 
من اتبعهم باحسان, ولقد وصفوا منه ما يكفي, وتكلموا فيه بما يشفي, 
فمن دونهم مقصرء ومن فوقهم مفرط. ولقد قصر دونهم أناس فجفواء 
وطمح اخرون فغلوا, وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم . وله: أبضاً 
قدس الله روحه؛ ونور ضريحه: بسم الله الرحمن الرحيم 
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الجمد لله رب العالمين؟ الخؤاب._,وبالله التوفيق. .عن المبحت الأول عن 
آيات الصفات, وأحاديثهاء التي اختلف فيها علماء الإسلام, فنقول: الذي 
نعتقد وندين الله به هو مذهب سلف الأمة فاا من الصحابة, والتابعين 
لهم ا مسار من الاه الأريعة ااه ر دالا ية 

(ض 34) أحفغين: وهو الايمان ,ذلك والإقرارجه: وإهزاره كما جاء: فن 
تن ولا سيل JLI‏ قال الله like oN‏ 
من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله 
جهنم وساءت مصيرا) ] النساء: 115 [ . 

وقد شهد الله تعالى لأصحاب تبيه |] ومن تبعهم بإحسان بالإيفان: قعل 
قطعاً أنهم المراد بالآية الكريمة, فقال تعالى: (والسابقون الأولون من 
المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه 
وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار) الآية ] التوبة: 100 [, وقال تعال: (لقد 
00 الله عن المؤمنين) الآية ] الفتح: 18 [ . 

تيت اا الم أن من انع سم فيو علق لدو اام د 
على الباطل؛ فمن سبيلهم في الاعتقاد: الإيمان بصفات الله تعالى 
واشعاتة التي وصف بها نفسه: وسمى بها نفسه في كتابه وتنزيله, او علب 
لسان رسوله اء من غير زيادة عليهاء ولا نقصان منهاء ولا تجاوز لها؛ ولا 
تفسير..ولا تأويل لها بما تخالف طاهرها ولا :نشييه تصقات المحلوقين؛ ةلا 
سمات المحدثين, بل أقروها كما جاءت, وردوا علمها إلى قائلها, ومعناها 
إلى المتكلم بها. صادق لا شك في صدقه. فصدقوه ولم يعلموا حقيقة 
معناها, فسكتوا عما لم يعلموه, وأخذ ذلك الآخر عن الأول, ١‏ ووصى بعضهم 
عضا تخسن الافاع: :والوقوف حيبت 

(ص35) وقف أولهم, وحذروا من التجاور لها والعدول عن طريقهم, وبينوا 
لنا تلهم ومذهتهم: :وخدرونا من اتياع طريق أهل البوع والاختلاق» 
والمحدثات الذين قال الله فيهم: (إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست 
منهم في .نثنيء) ] الأنعام: 159 [ (ولا تكونوا كالدين ثغرقوا واختلقوا من 

تعد ما جاءهم البينات وأولتك لهم عداب: عظيم) ] آل عموان ::105 

[ ونرجوا أن يجعلنا الله تعالى ممن يقتدى بهم, کیان ا و و 
الطريق الذي سلكوه 

والدليل على أن مذهبهم ما ذكرنا: أنهم نقلوا إلينا القرآن العظيم. وأخبار 
رسول الله 1 نقل مصدق لها مؤمن بهاء قابل لها غير مرتاب فيهاء ولا شاك 
في صدق قائلهاء ولم يفسروا ما يتعلق بالصفات منهاء ولا تاولوه» ولا 
هوه قات المخلوفين. ا لق رواحت مق ذلك لفل هد سك ب 
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من معالفتهم قن السكوف عن هدا انهم كانوا اذاراوا فن مسال فن 
المتشابهء بالغوا في كفه وتأديبه. تارة بالقول ا a‏ 
بالاعراض الدال على هة الكراهة لمساك: 

ذلما مكل مالل انس عن الاسسواء كيفية يدق فل ةا اة 
الرحمن (الرخ a‏ العرش استوی) ] طه: 5 | كيف استوى ؟ فأطرق 


مالك رحمه الله, وعلاه الرحضاء _ يعني: العرق _ وانتظر القوم ما يجيء 
هر فرقغ رامت ال ال الانسدواء غير مجهول: والكيف غير مول 
والإيمان 


(ص36) به 0 والسؤال عنه بدعة: وأحسبك رجل سوء, ذا فور به 
فأخرج, . ومن اول الاستواء بالاستيلاء. فقد أجاب بغير ما أجاب به مالك, 
وسلك غير سبيله . 

وهذا الجواب من مالك رضي الله عنه في الاستواء:شافي كافي, في جميع 
الصفات, مثل النزول, والمجيء. واليد. والوجه. وغيرها؛ فيقال في النزول 
/ النزول معلوم. والكيف مجهولء والإيمان به واجب, والسؤال عنه بدعة؛ 
وهكذا يقال في سائر الصفات, إذ هي بمثابة الاستواء. الوارد به الكتاب 
والسنة . 

رقت عق ارت بن سليمان, قال سألت الشافعي رضي الله عنه. عن 
صفات الله تعالى, فقال حرام على العقول أن تمثل الله تعالى. وعلى 
الأوهام أن تحده. وعلى الظنون أن تقطع, e‏ النفوس أن تفكر. وعلى 
الضمائر أن تعمق. وعلى الخواطر أن تحيط. وعلى العقول أن تعقل, إلا ما 
وصف به نفسه, على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام . 

وثبت عن إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني أنه قال: إن أصحاب الحديث 
المتمسكين بالكتاب والسنة, يصفون ربهم تبارك وتعالى بصفاته التي نطق 
بها كتابه وتنزيله. وشهد له بها رسوله ا علي ما وردت به الأخبار الصحاح, 
ونقله العدول الثقات. ولا بعتفدون به ها بصفات خلقه خلقه, ولا يكيفونها 
تكييف المشبهة, ولايحرفون الكلم عن مواضعه, 

(ص37) تحريف الفعترلة والجهمية؛ وقد أعاذ الله: أهل السنة, 

التحريف, والتكييف, ومن عليهم بالتفهيم e TT‏ 
التوحيدء والتنزيه؛ وتركوا القول بالتعطيل والتشبيه, واكتفوا في نفي 
النقائص بقوله عز وجل: (ليس كمثله شيء وهو السميع البصير) | 


0000 : 11 [ وبقوله (لم يلد ولم یولد ولم يكن له كفواً أحد) ] الإخلاص 
,4 
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وثبت عن الحميدي: شيخ النخارئ ويره من اتمة الخديك. انه قال: 
اصول الشنة: ف تن اوقل ها نطو > القران: والجديت ل 
(وقالت الود يد الله مغلولة) ] المائدة: 64 | ومتل: (والسهوات مطويات 
ت ] الرموة 67[ وها انه هذا هن الثران والحديت: ل يودةه ولا 
نفسره؛ ونقف علئ ما وقف عليه القران والسنة, ونقول: (الرحمن علق 
العرش استوى) ] طه: 5 [ ومن 6 . فهو جهمي 
وتفى-الكيفية عنها: لأن الكلام كى الصفات: فرع على الكلام ل 
يحتذى فيه حذوه, كما أن إثبات الذات, إثبات وجود, لا إثبات كيفية, ولا 
بيه :فكذلك الضقاته وعلى :هذا مضى التعلف كلهم ولو ها راا 
اظلعنا عليه من كلام السلف في ذلك لظال الام جدا؛ فمن كان قصده 
الحق: وإظهار الصواب, 
(ص38) اكتفى بما قدمناه. ومن كان قصده الجدالء والقيل والقال. لم 
رده التطويل. آل الخروع عن راء السعيل» والله"الصوقق . 
وقد بعث الله تعالى نبيه محمدا ا بالهدى ودين الحق, ليخرج الناس من 
الظلمات اله الور ادن رع إلى صراظ اة الح :وه له اة كه 
ذاعيا الث باديه وشراجا هضرا وأمزه أن ينول (هذة: سملن اعا إلى .الله 
على ضير آنا ومن انت | بيدسف» 105 | وق المخال في العقل 
والدين أنيكون السراخ المنير. الذي احرج الله به الناس هن الظلماث 
إلى النون وانرل دة الات لحك بين الناس ا اختافو| ةه وار 
النامن ان عرد ها شارهوا فو من دهم الي ها ميقن الكنات 
والحكمة, وهو يدعو إلي الله, وإلي سبيله, بإذن ربه على بصيرة . 
وقد أخير الله باه فد كفل له واف دنهم وام عله عفن مقا هه 
هذا وغيره؛ أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبساً کک 
علية: اد فعرفة هذا أضل الي واسناس ال اه وال 
وات ما اة اللوي ودل لو واد الو تكيف 
يكون ذلك الكابة وذلل الرتسول: وافضل_خلق الله بعد السيينى لم كو 
هذا الباب اعتقاذا: وقول ومن المعال أيضا: أن يكون النبى اا قد غلم أمته, 
(ص39) كل شيء حتى الخراءة, وقال ((تركتكم على البيضاء ليلها 
كنهارهاء لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك)) وقال فيما صح عنه أيضاً: ((ما بعث 
الله مني إل كار جنا علية إن يذل أفقه على ر فال لهم واف 
عن سر ما علفة ليه )) وقال أبنو در لد توفي ول الله 0اظا 
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بقلت جاحية فى الماع الا د كر فاخت هلها وفال كم بن الحظات 
رضي الل عنة: فام كينا رسول الله ! مقاما.. كذ كز به بع الخلق: حتى 
دحل أفل الجنه: هنا لمم اهل الار مناز لهف حفظ لك من حفط و اة 
من نسدية رو ال ر 
محال مع فا ان رل علنطهم ها اله الو واو ٠‏ في ربهم 
ومعبودهم رب العالمين, الذي معرفته غاية المعارف, وعبادته أشرف 
المقاصد, والوصول إليه غاية المطالب, بل هذا خلاصة الدعوة النبوية, 
وركدة الرساله الالفيهة ف تفم من في نله اتی كف من امان 
وحكمة اانه نظن اعفد وفع من الرسول. عاو هلله وسلاقه عليه اال 
بهذا 1 ثم إذا كان قد وقع ذلك منه. فمن المحال أن يكون نراف 
وافضل رتا قصروا کی هذ] البات: رائدين فيه او نافضین. نة 
ثم من المحال أن تكون القرون الفاضلة, القرن لدت بعت فيه الرسوك 0 
ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم؛ كانوا غير عالمين؛ وغير قائلين في هذا 
الات الحو الفا 
(ص40) لأن ضد ذلك: إما لعدم العلم والقول ٠‏ وإما اعتقاد نقيض الحق, 
وقول خلاف الصدق, وكلاهما ممتنع. ١‏ أما | لأول: فلان من في قلبه أدنى 
حياة في طلب العلم, او همة في العبادة. يكون البحث عن هذا الباب, 
الال عه وودر الحق فيد كنز هع صده.: واعظم مظالية. زم 
النفوس الركية إلى شىء أشوق مها إلى جعرقة هذا الباب: وهدا آمر 
فعلوم بالفظرة اوخيد مكيف ضور مع فام هذا التي الدى ف 
أقوى المقتضيات, ان يتخلف عنه مقتضاه في اولئتك السادة, في مجموع 
عصورهم: هذا لتيكاد بقع في ابلد الخلق: وا شع هم إعراضا :عن الله 
وأعظمهم إكباباً على الدنياء وغفلة عن ذكر الله؛ فكيف يقع في أولئك 
الفضلاء, والسادة النجباء . 
دافا كوتهم كانوا معتفدين :فيه عون الحق: أوقاتليس فا ل ةو سام 
عرف جال'القومة ولا جور ايضا: أن تكون"الخالفون اعلم من الفاق 
كما قد يقوله بعض الأغبياء. ممن لم يعرف قدر السلف, بل: ولا عرف الله 
ورسوله .والمؤمنين به حقيقة المعرفة, الفاهور بها؛ ٠‏ من أن طريقة 
الحلف: أعلم واحكم؛ وطريقة التسلف ::اسلم؛ قان هؤلاء المبتوعة, الذين 
يفصلون طز الف علن ره السلف : إنها نوا من ع ان .أن 
طريقة السلف هي مجرد الإيمان, بألفاظ القرآن, ا من كبر فقه 
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(صٍ41) لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون) ] البقرة: 78 

[ وأن طريقة الخلف. هي: استخراج معاني النصوص, المصروفة عن 

حقائقهاء بأنواع المجازات, وغرائب اللغات 

فهذا الظن الفاسد: أوجب تلك المقالة, التي مضمونها نبذ الإسلام وراء 

الظهر, وقد كبوا على خلررقة الا توك لوا فى صو هطو هة ال اف 

فجمعوا بين: الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم: وبين الجهل 

والضلال: بت ٠‏ بتصويب طريقة الخلف؛ وسبب ذلك: اعتقادهم أنة ليس في 

نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص, بالشبهات الفاسدة: التي 
شاركوا فيها أهل الجهل والضلال. من الجهمية, والمعتزلة, والرافضة, ومن 

شلك سبيلهم من الصالين: فلما اعتقدوا: اتفاء"الضعات فى نفس الأمر, 

وكان مع ذلك لا بد للنصوص من معنى, بقوا مترددين, بين الإيمان باللفظ, 

وتفويض المعنى, وهي التي يسمونها طريقة السلف؛ وبين صرف اللفظ 

إلى مغان. نو تكلف: :وصان هذا اللاظل: .مركا خن فساد العفل::والكفر 

بالسمع: كان الي إتما اعتمدوا:قنه علي امور عفلية:: ظنوها نات 

وبراهين قاطعات, وهي شبهات وضلالات, متناقضات؛ والسمع: حرفوا فيه 

الكلم عن مواضعه . 

النتيجة: استجهال RN‏ الل 9 0 0 0000 

واعتقاد 1 نهم کانوا قوما 

(ص42) ا بمنزلة الضالحين من العامة: لم يتبخروا في حقائق العلم: 

ولم يتفطنوا لدقيق العلم الإلهي, وأن الخلف الفضلاء. حازوا قصب السبق 

في هذا كله, وهذا القول إذأً تدبره الإنسان, وجده في نهاية الجهالة, بل 

في غاية الضلالة؛ كيف يكون هؤلاء المتأخرون, لا سيما والاشارة بالخلف, 

الى ضرت جن المتكلهين الدين. كي فى بات الذن اضسطرا هم وعلظ عن 

كور الله ححا نهم وا خر الوا قف على مات إفد اميف يما اي اليه :من 

مرامهم؛ حيث يقول: 

لعمري لقد طفت. المعاقة كلها شير طرفي ن تلك المعالم 

فلم أر إلا واضعاً كف حائر على ذقن أو قارعاً سن نادم 

E U 

كتبهم, كقول رؤسائهم, حيث يقول: 

نهاية إقدام ا 08 وأكثر سعي. العالفين.ضلال 

وارواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووبال 

ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال 
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لقد تأملت . الطرق الكلامية, والمناهج الفلسفية, فما رأيتها نى غللا ولا 
تروف علا ورايت أقرت"الطرق: طريقة ا أقراً في الإثبات (إليه 
نضع الكلم الطيث والعجل الصالة ترففة) ] قاطن 10[ (الرحمق علق 


العرش 
(ص 43) استوى) ][طه: :5 [ وأقرأ فى النفي.. (ليس كله شيء وهو 
السميغ البضير) ] الشورى: 11 [ زولا يحيطون يه علها) ]طك 110 

[ قال: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي؛ ويقول الآخر منهم: لقد 
حضتت البجر الخضم: وتركت أهل الإسلام وعلوفهم: وخضت في الذي 
نهوني عنه, والآن: إن لم يتداركني ربي برحمته, فالويل لفلان, وها أنا 
أموت كائ عقيدة أفي: وقول الا حر متهم : | كثر الناس سكا عة المؤف 
أرباب الكلام, a‏ ا ا ا 
ومن تال ما کا 0 الضلال. والتهوك. إنما استولى على كثير من 
الارن سيفب دهم كنات الله وراء لامور هو و غز امد عنما بعت 
الله به فا ١‏ من الات واليدى. وركم افك عن طريق السائقين: 
والتابعين لهم بإحسان, والتماسهم علم معرفة الله. ممن لم يعرف الله, 
بإقراره على نفسه. وشهادة الأمة على ذلك؛ وإذا كان كذلك, فهذا كتاب 
اللدمن أولة إلى ا رة وه رفول الله :دمن اا إلى احريها: ثم عامة 
کلام الا والتابعين, ثم عامة كلام سائر الأمة: مملوء بما هو إما نص » 
وإما ظاهن في أن الله هو العلي الأعلى: وهو قوق كل شيء: وهو غال 
على كل شيء, وأنه فوق العرش وأنه فوق السماء . وقد فطر الله على 
ذلك جميع الأمة: عربهم: 

(ص44) وعجمهم, في الجاهلية. والإسلام, إلا من اجتالته الشياطين عن 
فظرته : :ثم كن الستلق في لل :من الأقوال :ما لو جمع ليلغ مئين: آذ 
الوفاً: تم ليشن في كاب الله ول في اة ريهولة: ا ولا عن أحد .م سلف 
الأمقه لا من الضجابة: ولا فن النابعين لهم .اسان حرف واعده يحالف 
ذلك, لا نص, ولا ظاهر, ولم يقل أحد منهم: إن الله ليس في السماء, ولا 
أنه ليس غل العرش, ولا انه بذاته في كل مكان, ولا أن جميع الأمكنة 
انه إليه وا ولا أنه لا داخل اكالم ولا رجه ول فصل نولا 
فصل ولا أنه ا تجوز إلية الإشارة الحسية:: بل قذ يت في الصحيعة عن 
ا الله رص الله ا اليب اا أ هل ا2 
فيقولون: نعم, فيرفع إصبعه إلى السماء, وينكبها إليهم, ويقول: ((اللهم 
اشهد)) غير مرة؛ فإن كان الحق فيما يقوله هؤلاء السالبون, النافون 
للصفات, الثابتة في الكتاب والسنة. دون ما يفهم من الكتاب والسنة. إما 
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نصاء وإما ظاهراًء لقد كان ترك الناسس بلا كتاب: .ولا سنة: أهدى لهم وأتقغ 
على هذا التقدير؛ بل كان وجود الكتاب, والسنة: ضرراً محضا في أصل 
الزن :فف يجوز على الل م على رسولة. ثم على الام انهم اهن 
دائما بما هو نص. أو ظاهر في خلاف الحق ؟! . ثم الحق الذي يجب 
اعتقاده: لا ببوحون به ولا 
(ص45) يدلون عليه حتى بحيء أنباط الفرس, وفروخ الفلاسفة, فيبينون 
للأمة العقيدة الصحيحة, التي يجب على كل مكلفء, او فاضل: ا ! 
وهم مع ذلك أحيلوا في معرفتهاء على مجرد عقولهم؛ وأن يدفعوا بمقتضى 
قياس عقولهم: ما دل غلية_الكنات والسنة: ضا أو طاهرا ياشيحان ن الله 
كنف لم بعل الوسول ا رها :من الدهو ول اخدرون سيلف الات في 
الاحاديت» ابات لا هدوا ها ولت عليه لكن افوا الدي تقتضيه 
مقاييسكم, فإنه الحق» وما خالفه فلا تعتقدوا ظاهره. وانظروا فيهاء فما 
وافق قياس عقولكم فاعتقدوه, وما لا. فتوقفوا فيه, أو انفوه ! 

ثم الرسول ل قد أخبر أن أمته ستفترق ثلاثا وسبعين فرقة. فقد علم ما 
N sS‏ ((إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به 
لن تضلواء كتاب الله)) وروي أنه قال في صفة الفرقة الناجية ((هي من 
كان علي ول ما انااغلية الوم واضحابي) ) فهلا قال من تمستك بالقران: 
أو بدلالة القرآن, أو بمفهوم القرآن, أو بظاهر القرآن, في باب الاعتقاد 
المكلقون منكم بعد القرون الثلاثة ؟ !..ثم e‏ للصفات. 
إنها أعدث. عن لامدة البهود:-والمشر كين وظلال الضاكين قان اول :من 
حفط نة أنه فال هة المقالة في الإسلام: الجعوين 'درهم .واخدها عنه: 
الجهم بن ضغوان. :واظهرها::فنسيت مقالة 
(ص 46) الجهمية إليه؛ وقيل: إن الجعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان, 
واحذها ان عن طالوت ين اعت لبية بن ال عضي وا فا طالوت, عن 
لبيد بن الأعصم, اليهودي, الذي سحر النبي 1ء وإذا كان أضل هذه ال 
مغالة الفظيل:» وال اول ها كوذةين قلامدة المسر كيني ولان 
واليهود, فكيف تطيب نفس مؤمن؛ بل نفس عاقل: أن يسلك سبيل هؤلاء, 
المغضوب عليهم. والضالين» ويدع تسيل اين دوالك قليومة من 
النبيينء والشهداء. والصالحين ؟! . 
وجماع الأمر: أن الأقسام 0 في انات الضهات و ا عاذيتها د هة 
أقسام: كل قسم علية-طائفة من أهل القيلة؛ قسمان: قولون تخزى فلن 
ظواقرهاء و فشان فو لون قن على کات ظوا فود فسان يسكتون: 
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اما الاولون :فغ هان اعدهم امن رها فلن ظاهرهاء من حسن: ضفات 
الفكلوقن: فهولة المشيهة والهة توجه الرد الك والتانى: من يجزيها 
على ظاهرها اللائق بجلال الله تعالى. كما يجرى اسم الله: العليم: والقدير؛ 
والرب» والموجود, والذات: على ظاهرها اللائق بجلال الله فإن ظواهر هذه 
الصفات فى حق المخلوقين؛ اما جوهر محدة؛ :ما عرض قائم: كالعلم: 
والقدرة, والكلام, والمشيئة, والرحمة والرضاء والغضب, وتنحو ذلك, في 
حق العبد أعراض؛ والوجه, واليدٍ والعين في حقه, أجسام 
(ص47) فإذا كان الله موصوفاً, عند عامة أهل الإثبات, Ea‏ 
وقدرة. وكلاماً. و وإن لم تكن أعراضاء يجوز عليها ما يجوز على 
ضفات المخلوقس ادان يكون وجة الله ودام لست اها تجود 
ا ا ااه وها هو العدهب: الدق حكاء 
الخطابي. وغيره. عن السلف؛ وعليه يدل كلام جمهورهم؛ وكلام الباقين لا 
يخالفه. وهو أمر واضح لمن هداه الله؛ فإن الصفات, كالذات, فكما أن 
ذات الله ثابتة حقيقية, من غير أن تكون من جنس المخلوقات, فصفاته 
ثابتة حقيقية, من غير أن تكون من جنس صفات المخلوقين؛ فمن قال: لا 
عمل مدا ود إلا من جنس العلم واليد المعهود شل لم فكي تعقل 
ذاتاً من غير جنس ذوات المخلوقين 
ومن ا ان کل موصوف, تناسب ذاته, وتلائم حقيقته؛ فمن 
المتحلوفين: فقد ضل في عقله ودینه. وما أحدسن ما قال بعضهم: إذا قال 
لك الجمفى: ك اتو او حف رل الى الستماء الدنيا؟ أو كنك وواه 
وتخو ولل ففل له ك هو في سه ودا قال ل تلم ها هو !الا هم 
وكنه الباري غير مغقول للبشر» فقل له قالعلم بكيفية الضفة :مسارم 
للغلم كفت الموصوف, فف م كن اث بعلم كتفية هة لمتوصيوقت الم 
تعلة كتفت ؟ وإنما تعلم الذات. والصضفات. من حبك الجملة على الوكة 
الذي 
(ص48) ينبغي؛ بل هذه المخلوقات في الجنة, قد ثبت عن ابن عباس 
رضي الله عنه, أنه قال: ليس في الدنيا ما في الجنة إلا لاسا 0 
الله سيحانة أنه (ل تلم تعس ها اخفى. لهم صن كرة أعين) ] السحدة :7 
[ وقال النبي 1: ((يقول الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين, ما لا 
رات ولا ادن سمغت :ولا خظر على قلتي تشتر)) : 
فإذا كان تعيم' الج وهو خلق من خلق الله الى كلك قها الكان 
بالخالق. شخان وتعألى ؟ ؟ وهذة: الوفح الى في ني آدم, قد علم: العاقل 
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اضطرات الناس فها: وامساك "التضوض كن بان كيفيتها : أفلا شير العاقل 
بها عن: الكلام في كيقيته الى ؟ مغ آنا نقطع ‏ أن الروج في الندن. وأنها 
تحرج متمد وتعرة إلى السماف وا ها تقل هنه وؤقتك. الترع كما نطقت 
نذلك التصوص ال 
وأما القسمان: اللذان ينفياق :ظافرها: أغني الذين يقولون: ليس لها كى 
الناظن.مذلول هو ضف الله قال وأن- الله الى لآ صفة .لم نة ةل 
صفاته: إما سلبية, وإما إضافية, وإما مركبة منهما؛ ويتبتون بعص الصفات, 
وهي الس أو الثمان, ا عشرة: علق ما قد عرف من مذاهب 
المتكلمين, من ا وغيرهم: فهؤلاء قسمان: قسم يتاقلويها: ويعينون 
الغراذ: مثل. قؤلهم: استوى, بمعنئ استوليء أو بمعتئ علو المكاتة والقدر. 
أو ظوور نووة للعر سن أو تفن انتهاء الخلى الت إلى فيو 
(ض 49) :ذلك من معاني المتكلمين؛ وفسم يقولون: .الله أعلم ا 
لكا تفلم أنه لق ررد إرنات صيقة جار جد عا علمتان . 
وأما القسمان الواقفان, فقسم يقولون: يجوز أن يكون المراد بظاهرها 
اللا الل وتجور أن لا نكن الغراد عه اللات وهو ذلك: وة ظريقة 
كثير من الفقهاء. وغيرهم؛ وقسم: يمسكون عن هذا كله ولا يزيدون على 
تلاوة القرآن, وتلاوة الحديث» معر ضين بقلوبهم الو عن هذه 
ارا ا لاال اه ار اا ده 
مها والضواب فى ذلك القطع بالظريقة السلفة وهي: اعتقاذ 
الشافعي, ومالك, والثوري: والأوزاعي, وابن المبارك, وأحمد بن حنبل: 
وإاسخا ونين زاهويه.. وهي اعتقاد المشاتع المفتدى !بهم كالفضيل بن 
عياض, وابي سليمان الداراني. وسهل بن عبد الله التستري, وغيرهم؛ فإنه 
ليس بين هؤلاء الأئمة تراع في أصول الدين. وكذلك أنو جنيفة رحمة الله ؛ 
واعتقاد هولاء هو ما كان .غليه الضحابة: والتابعون: لهم باحساق: وهوة بها 
نطق به الكتاب, والسنة في التوحيدء والقدر, وغير ذلك . 
قال الشافغي رخمة الله في أول خطبة الرشالة: الحمد للك الذي هن كما 
وصف به نفسه, وفوق ما يصفه به خلقه:, فبين رحمه الله أن الله تعالى 
يوصف بما وصف به نفسه و 
(ص50) كتابه. وعلى لسان رسوله 0 وكذلك قال أحمد بن حنبل: لا 
يوصف الله إلا بما وصف به نفسه؛ أو صفه عه رسدولة .لا يتجاوز القرآن, 
والحديث وقد نبث في الصحيح: أن رسول الله 0 قال للجارية زا الله 
؟)) قالت: في السماء ؛قال: ((من أنا ؟)) قالت:رسول الله؛ قال: ((أعتقها 
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فإنها مؤمنة)) وهذا الحديث رواه الشافعي, ومالك, واحمد بن حنبلء 
ومسلم في صحيحه. وعيره . 

وأهل السنة: يعلمون ان ليس معنى ذلك, أن الله في جوف السماء, وان 
السماوات تحصره: وتحويه. ؛ فإن هذا لم يقله أحد من سلف الأمة وا نمه 
ئل هد متفقون “على أن اللة قوق ستماواتة: على كر بائن من خلقه, 
ليس في مخلوقاته شيء من ذاته, ولا في ذاته شيء من مخلوقاته؛ وقد 
قال مالك بن أنس: إن الله في السماء. وعلمه في كل مكان؛ وقالوا لعبد 
الله تن الا يعاذا عرف رتا قال. باه قوق ماو ته عل گرشه: 
بائن من خلقه؛ وقال أحمد بن حنبل كما قال هذا وهذا . 

وقال الأوزاعي: كنا والتابعون, متوافرون, نقر بأن الله فوق عرشه؛ ونؤمن 
بما وردت به السنة من صفاته؛ فمن اعتقد أن الله في جوف السماء, 
محصور: محاط ت أو انه مفقر إلى الغرشس. اؤ غر الغرس من 
المخلوقات؛ 5 أن استواءه على عرشه كاستواء المخلوق کلف سریره؛ 
فهو ضال 

(ض51) فرغ جافل::ومن اعفد أنه ليسن:فوق السفاواث اله عد ولا 
على العرش رب يصلى له ويسجد, فهو معطل فرعوني:, ضال مبتدع . 

فان فرعون كذب موسی, ٠‏ في أن ربه فوق السماوات, وقال: (يا هاما 
ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب, أسباب السموات فأطلع إلى إله موسى 
وإتى لأظنه كاذباً) ] غافر: 36: 37 [ ومحفد اا صدق موسى: فی أن ربة 
فوق السماوات, فإنه لما كان ليلة المعراج؛ وعرج به إلى السماء. وفرض 
عليه ربه خمسين صلاة. 00 أنه رجع إلى موسى؛ وقال له: ارجع إلى ربك 
عتشرا “نم رت الت قوي اة لل فال ارت الى ريك فداه 
التخفيف لأمتك, وهذا الحديث في الصحاح. فمن وافق فرعون, وخالف 
وىة وكهدا :فهو الو ومو كل الله اف ف فال مته قال 
كل لكر IG ROG‏ 
نفسه فقد كفر, ولیس فا و ضف االله نه تفيسة ول زشوله تسعيهاء' انتهن. 
ومن تكلم في الله, واسمائه, وصفاته, بما يخالف الكتاب والسنة, فهو من 
الخائضين في آيات الله بالباطل, وقد قال تعالى: (وإذا ا الذين 
0 في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره) ] الأنعام: 
(ض52) .واغلم أن كرا من المتضتقين: يتسنب إلى أئمة الإسلامء ما لم 
يقولوه, فينسبون إلى السا ومالك, وأحمد: واب حنيفة. من 
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الاعتقادات: الباطلة ها ل قولوة “ويفولون لفن هم2 هذا الق قو 
اعتقاد الإمام الفلاني؛ فإذا طولبوا بالنقل الصحيح عن الأئمة, تبين كذبهم 
في دلك, كما جير كدب كير من الناسن: فا بنفلونة عن الرشول ١:‏ 
ويضيفونه إلى سنته: من البدع, والأقول الباطلة . 
وعلهم من اذا طولي نحي نفل برل هذا لقو قال الا وة 
الفلاني لا يخالف العقلاء. ويكون أولئك العقلاء من أهل الكلام, الذين ذمهم 
الأئمة, ققد قال الشافعي رحمه الله: حكمي في أهل الكلام. أن يضربوا 
بالجريد والنعاد, ويطافٍ بهم في القبائل والعشائر, ويقال: هذا جزاء من 
ترك الكتاب والسنة, وأقبل على الكلام؛ فإذا كان هذا حكمه فيمن أعرض 
عنهما, فكيت حكمةه قيمن غخارضهها بغيرهما ؟ :وفال. أبنو نوس صاحب 
أبي حنيفة: من طلب الدين بالكلام تزندق, وقال أحمد بن حنبل: ما ارتدي 
أحد بالكلام فأفلح؛ وقال: علماء الكلام زنادقة؛ وكثير من هؤلاء. قرأوا كتباً 
من كتب الكلام, فيها شبهات أضلتهم, ولم يهتدوا لجوابها؛ فإنهم يجدون في 
تلك الكتب: أن الله لو كان فوق الخلق, لزم التجسيم, والتحيز, والجهة, 
وهم لا يعلمون حقائق هذه الألفاظ, وما أراد بها أصحابها . 
ومن اشتبه عليه ذلك. أو غيزة: فليدع بما رواه مسلم 
(ض 53) 'فى.:صحيجه: .عن عائشة:رضي الله عاد الف كان سيول الها 
إذا قام من الليل, يصلي يقول ((اللهم رب جبرائيلء وميكائيل, وإسرافيل, 
فاظن السهاؤات والارض. عالم الفبب. والشهادة. انت تحكم بين عبادك: 
فيما كانوا فيه يختلفون, اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك, إنك تهدي 
من تشاء إلى صراط مستقيم)) فإذا افتقر العبد إلى الله. ودعاه. وأدمن 
النظو في كلام اللهد وكلام رستوله. ‏ وكلام الفبحاية:::والتاتعين» وائقة 
المسلمين: انفتة له الناب..وتقن له الضوات» بمشعه :الملك الوهات؛ 
وصلى الله على محمد . 
المع تفلو كم قن ا الخاد الل في ذلك, مثل قوله 
تعالى: (الرحمن على العرش استوى) ] طه: 5 [ ومثل قوله: (يد الله فوق 
أيديهم ) ] الفتح: 10 [ وقول النبي 1: ((ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا)) 
وقوله 0: ا المؤمن بين اصبعين من أصابع الرحمن)) إلى غير ذلك 
لا كيه الله تعالى: في ذلك وكيف A‏ ومذهبكم من e‏ 
هل تشروں :ما ورد من ذلك على طاهرة مع التترية ؟ أم تؤلون ؟ وابسظوا 
الكلام على ذلكء, وأجيبوا جواباً شافياً, 00 أجراً وافياً . 
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(ص54) فأجاب بما نصه: 
الحمد لله رب العالمين, قولنا في آيات الصفات والأحاديث الواردة في 
ذلك, ما قاله الله ورسوله, وما قاله سلف الأمة وأئمتها. من الصحابة, 
والنائعية: والائعة الاريعة: وعترهة من علماء العسلمن فنصف الله 
تعالى؛ بما وصف به نفسه في کتابه. وبما وصفه به رسوله محمد اا من 
غير تحريف ولا تعطيل, ومن غير تكييف ولا تمثيل؛ بل نؤمن بأن الله 
نات للقن كته ىء وهو السمع البضير) ]!السورى 11 | فلا تفي 
عنه ما وصف به نفسه» ولا نحرف الكلم عن مواضعه» ولا نلحد في أسماء 
وا كف ولا تخل فقا تات حاف ل اول هه 
له .ولا كفو له ,ولا ند له, ولا يقاس بخلقه, سبحانه وتعالى عما يقول 
الظالمون علواً کبيراً؛ فهو سبحانه: ليس كمثله شيء في ذاته, ولا في 
صفاته ولا في أفعاله, بل يوصف بما وصف به نفسه»؛ وبما وصفه به 
رسوله؛ من غير تكييف ولا تمثيلء خلافا للمشبهة. ومن غير تحريف ولا 
تعطيل, خلافاً للمعطلة . ' 
فمذهبنا مذهب السلف, إثبات بلا تشبيه, وتنزيه بلا تعطيل؛ وهو مذهب ائمة 
الإسلام, كمالك, والشافعي, والثوري: والأوزاعن: وابن ¿ مبارك, والإمام 
أحفد: واسحاق بن و وهو إعتقاد المشائخ اله بهم 
(ض55) كالفضيل بن عياض, وأبي:سليمان: الذاراتي, .وسهل بن عب الله 
التسترف: وغيرهم خان .لشن ينين هؤلاء الائفة تراع فن أصول الدين: 
وكذلك أبو حنيفة رضي الله عنه, فإن الاعتقاد الثابت عنه. موافق لاعتقاد 
هؤلاء. وهو الذي نطق به الكتاب والسنة؛ قال الإمام أحمد رحمه الله: لا 
يوصف الله إلا بما وصف به نفسه» E‏ 11 لا يتجاوز القرآن, 
والحديت. وهكذا مدهب ساتزهم: كما تقل عبارانهم بألفاظها إن اء 
الله تعالى . 
ومذهت شخ الإسلام ةمخف ين عبد الوهاب»«رحفه الله تعالى» هو ها ذقت 
إليه هؤلاء الائمة المذكورون, فإنه يصف الله بما وصف به نفسه» وبما 
وصفه به رسوله اء ولا يتجاوز القراق: والحديث؛ ٠‏ ويتيع في ذلك سبيل 
السلف الماضين: الذين هم أعلم هذه الأفة بهذا الشانء تفياء واثيانا؛ وهم 
أشد تعظيما لله وتتزيها :لم عفا لا .يلتق بخلالة: قان المعاني المفهومة من 
الكتاب والسنة, لا ترد بالشبهات, فيكون ردها من باب تحريف الكلم عن 
مواضعه . ولا يقال: هي ألفاظ لا تعقل معانيهاء ولا يعرف المراد منهاء 
دالة على أشرف المعانى وأجلهاء قاتمة خفائفها :فى ضدور الذين ا 
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العلم والإيمان, إثباتاً بلا تشبيه, وتنزيهاً بلا تعطيل, كما قامت حقائق سائر 
(ص 56) فكان الباب عندهم 1 BASE re ES E‏ 
اله وهه فا نسوا فن 'ضفات كمال وت الةو ما | وعدن ونه 
الجاهلون 0 قلوبهم إلى ما نكر هته الحاحدون: وعلهوا 
أن« الضفات حكمها حك الات فكما أن انه تسبحاتة لإ تنسه . الذوات: 
قضفانه لا قية الضيفات: :قم جاء هم من الضفات قن المعصوم: بلقوه 
بالقبول, وقابلوه بالمعرفة, والإيمان, والإقرار؛ لعلمهم ات سبحانه لا شبيه 
لذاته. ولا لصفاته . 

قال الإمام أحمد لما سئل عن التشبيه: هو أن يقول: بد كيدي, ووجه 
کی قافا اغات ود لت کال د ووج لتقن كالوحوة: فمو انات 
ذات ليست كالذوات, وحياة ليست كغيرها من الحياة. وسمع وبصر ليسا 
كالأسماع والأبصار, وهو سبحانه: موصوف بصفات الكمال, ٠‏ منزمه عن كل 
نقص وعيب؛ وهو سبحانه في صفات الكمال لا يماثله شيء, فهو حي 
قيوم؛ سميع بصيرء عليم خبير رؤوف رحيم (خلق السموات والارض وما 
بينهما في ستة ايام ثم 00 على العرش) ]السجدة: 4 [ وكلم موسى 
تكليما. وتجلى للجبل فجعله دكا . 

لا يمائله شيء من الأشياء في شيء من صفاته» فليس كعلمه علم أحد, 
ولا کقدرته قدرة احد. ولا حمته رحمة 

(ص57) أحد .ولا کاستواء احد, ولا كسمعه وبصره» سمع أحد ولا بصره؛ 
ولا كتكليمه تكليم أحد, ولا كتجليه تجلي أحد؛ بل نعتقد: أن الله جل اسمه 
في عظمته وكبريائه, وحسن اننا وعلو صفاته, ولا يشبه به شيء من : 
NSEC‏ على الخالة E‏ 
المخلوق؛ فلا تشابه بينهما في المعنى الحقيقي, إذ صفات القديم, بخلاف 
صفات المخلوق, فكما ان ذاته لا تشبه الذوات, فكذلك صفاته لا تشبه 
الصفات, وليس بين صفاته وصفات خلقه إلا موافقة اللفظ . 

الله شاه فد احين أن في الجئة لحمان وا سا :وماء جوا 
وذهباً. وقد قال ابن عباس: ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء؛ فإذا 
كانت المخلوقات الغائبة, ليست مثل هذه الموجودة مع اتفاقها في 

الأسماء. فالخالق جل وعلاء أعظم علواً ومباينة لخلقه. من مباينة المعلرق 
للمخلوق, وإن اتفقت الأسماء : 

وأيضا: فإن الله سبحانه قد سمى نفسه., حياً, عليما, متا درا ملكا 
رؤوفاً, رجا وقد سمى بعض مخلوقاته حيا, وبعضها عليما, وبعضها 
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سمها: ضرا وعضها رر و قا رخا لعن الك لخن زولا الك 
كالعليم . ولاالسميع, كالسميع, ولا البصير, كالبصير, ولا الرؤوف كالرؤوف, 
ولا الرحيم: كالرجيم . قال الله سبحانه وتعالى: (الله لا إلّه إلا هو الحي 
القيوم) ] البقرة: 255 [ وقال: 
(ص58) (يخرج الحن من الست ويخرج الت من الخن) ] الرزوم :19 
| وقال: (وهو العليم الحكيم) ]التحريم: 2 [ وقال: (وبشروه بغلام عليم) ] 
الذاريات: 28 [ وقال الله تعالى: (إن الله كان سميعا بصيرا) ] النساء: 58 
[ وقال: (إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعاً بصيرا) ] 
الإنسان: 2 [ وقال تعالى: (إن الله بالناس لرءوف رحيم) ] البقرة: 143 
[ وقال تعالى: (لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص 
عليكم بالفؤمنين ر#وق:رجيم) | التونة: 128 [ لين نين .ضفة العالق 
والمخلوق مشابهة, إلا في اتفاق الإسم . 
وقد: أجمع سلف الأمة, واا على ان الله سبحانه فوق سماواته, على 
عرشه بائن من خلقه, والعرش وما سواه؛ فقير إليه. وهو غني عن كل 
شيء: لا يحتاج إلى الغرشء ولا إلى غيرة: ليس كمثلة شيء: لافي:ذاتة: 
ولا في ضصفاته: ولا قئ أفعاله: قن قال: :إن الله ليس له علم ولا وة 
ولا كلام, ولا برصى, . ولا بغضب » ولا استوى علق العرش, فهو معطل 
ملعون, ومن قال علمه كعلمي, او قدرته كقدرتى, أو كلاقةه هل كلامئ: أ 
استواءه كاستوائي, ونزوله كنزولي, فإنه ممثل ملعون, ومن قال هذاء فإنه 
يستتاب, فإنه تاب, وإلا قتل, باتفاق أئمة الدين . 
الل د ضا و المعطل تقر عدماء والعنانة وال فوا الوه 
والسداد. وطريق الرشاد. فمن اعتصم بهما هدي» ومن تركهما ضلء وهذا 
كتاب الله من أولنة إلى 
(ص59) آخره, وهذه سنة رسول الله ]ا وهذا كلام الصحابة, والتابعين, 
وسائر الأئمة, قد دل ذلك بما هو نص, أو ظاهر, في أن الله سبحانه فوق 
العرش, مستو على عرشه؛ ونحن نذكر من ذلك بعضه؛ قال الله سبحانه 
وتعالى: (الرحمن على العرش استوى) ] طه: 5 [ وقال تعالى: (الله الذي 
خلق 0 والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش) 


]السجدة: 4 
وقد ا باستوائه على عرشه,. في سبعة ا فذكر 
في سورة الأعراف, ويونس » ٠‏ والرعد, وطه, والفرقان, وتنزيل | لسجدة, 


والحديد؛ وقال تعالى: (إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلى) ] 
آل عمران: 55 [ وقال: (بل رفعه الله إليه) ] النساء: 158 [ وقال: (إليه 
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يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه) ] فاطر: 10 [ وقال (2أفتم من 
في السماء أن يخسف ,بكم الأرض فإذا هي تمور أم اة »سن :قى المتماء 
أن يرسل عليكم حاصباً فستعلمون كيف نذير) ] الملك: 16 J17:‏ 
وأخبر عن فرعون أنه قال: (يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ السات 
اتات السموات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذباً) ] غافر: 36, 37 
[ ففرعون كذب موس :في وله إن الله في السماء؛ وقال تعالى: (تنزيل 
من حكيم حميد) ] فصلت: 42 [ وقال: (قل نزله روح القدس من ربك 
بالحق) ] النحل: 102 [ . 
(ص60) ونال قوله تعالى: في سورة الحديد: (هو الذي خلق السموات 
والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما 
يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها و هو مفكم أبن ها ديعا | 
الحديد: 4 [ فقوله: (هو الذي خلق السموات م في ستة ايام) 
يتضمن: إبطال قول الملاحدهء القائلين بقدم العالم, وات لم يزل, وأنة لم 0 
بح تلف جره ومشيئته, ومن ا الرب» جعله لاز لذاته. أزلاً 
وا تعالى: (ثم استوى على 00 يتضمن: إبطال قول ال 
الذين يقولون: ليس علي العرش سوى العدم, وأن الله ليس مستوياً على 
العرش, ولا ترفع إليه الأيدي, ولا تجوز الإشارة إليه بالأصابع إلى فو فوق, كما 
أشار النبي ] في أعظم مجامعه. وجعل يرفع ا إلى السماء وينكبها 
إلى الناس, ويقول: ((اللهم اشهد)) فنعا دي الحديث إن شاء الله تعالي, 
فأخبر في هذه الآية الكريمة: أنه على عرشته» وأنه (يعلم ما يلج في الأرض 
وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها) ثم قال: (وهو معكم 
اينما كنتم) فاخبر أنه مع علوه على خلقه, وارتفاعه, ومباينته لهم معهم 
بعلمه أينما كانوا .قال الإمام مالك: الله في السماء. وعلمه في كل مكان, 
لا يخلو منه شيء, وقال نعيم بن حماد لما سئل عن 
(ص61) معنى هذه الآية: (وهو معكم أينما كنتم) معناه: أنه لا يخفى عليه 
خافية بعلمه: 507 هذاء ٠‏ مع ما يشابهه, من كلام الإمام حهة: وأبي 
0 وغيرهماء ولیس معنى قوله تعالى: (وهو معكم أينما كنتم) أنه: 
بالخلق, فإن هذا لا توجبة اللغة. وهو خلاف ما أجمع عليه سلف 
الأمة م وخلاف ما فطر الله عليه الخلق,. بل القمن اة من آيات الله, 
من أصغر مخلوقاته, هو موضوع في السماء. وهو مع المسافر, وغير 
المسافر اينما كان . 
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وهو سبحانه: فوق العرش, رقيب على خلقه؛ مهيمن عليهم؛ مطلع عليهم, 
إلى عير ذللك:من معاي رونت بواخير تغالن أنه ذو المغارج تفر الفلاتكة 
والروح إليه, ا القاهر فوق عباده, وان ملائكته يخافون ربهم من فوقهم؛ 
فكل هذا الكلام الذي ذكره الله, من أنه فوق عباده. غل عرششه: اة 
معناء حق على حقيقته, لا يحتاج إلى تحريف, ولكن يصان عن الظنون 
الكادية وهو اسبحاته, قد أخبر أنه قريب من خلقه, كقولة الي (واذا 
سألك عبادي عني فإني قريب) الآية ] البقرة: 186 [ وقوله: (ولقد خلقنا 
اسان وتعلم ها وسوس به ههه وحن ادرت اله من جيل الو ] 3: 
6 وقال النبي 0: ((إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته)) 
وقولة تعالى: (ما يكؤن من توتلا إلا هو زابعهم ولا تة الاه 
سادسهم ولا ادن من ذلك ولا اكثر 

(ص62) إلا هو معي أ ها کا ]امعان 17 ل ماقي الات 
والسنة, من الأدلة الدالة على قربه, ومعيته, لا ينافي ما ذكر من علوه؛ 
وقوقيته. ؛ فإنه سبحانه: علي في دنوه قريب في علوه؛ وقد اجمع سلف 
الامة. على أن الله سجاه وتغالى. قوق سقاواتةء على عرتثيه. وهواطع 
خلقه بعلمه انتما انوا يعلم جا هم عاملون: وفال غنبل بن اشخان قيل 
لأبي عيذ الله: ها معنى: (وهو معكم أبن ما كنتم) ] الحديد: 4| قال علمة 
محيظ. بالكل ء ورينا على 'العرش ,بلا جد: ولا صفةر وسياتي الكلام مع زبادة 
عليه, ٠‏ من كلام الإمام أحمد, وغيره: إن شاء الله تعالى . 8 

وأما الأحاديث الواردة .عن رشول الله في هذا الباب. فكتيزة جدا, متها ما 
رواه مسلم في صحيحه: انو داود, والنسائي, وغيرهم: عن معاوية بن 
الحكم السلمي. قال: لطمت جارية لي, فأخبرت رسول الله 0. فعظم ذلك 
علي, فقلت يا رسول: أفلا أعتقها ؟ قال: ((بلى, ائتني بها)) قال فجئت بها 
إلى رسول الله فقال لها: (أين الله ؟)) فقالت: في السماء, فقال: 
((فمن أنا ؟)) قالت أنت رسول الله 1 فقال: ((أعتقها فإنها مؤمنة)) وفي 
الحديث: مسألتان؛ إحداهما: قول الرجل لغيره أين الله ؟ وثانيهما: قول 
الس ول قي الها هن دكن هان العنمالين ق هاور على 
الرقيول اايوفي صح البخارق: عن انس اين مالك رضي الله 

(ص63) عنه, قال: كانت زينب تفخر على أزواج النبي 1 تقول: زوجكن 
أهاليكن, 0 الله من فوق سبع سماوات. وفي الصحيحين عن أن 
هريرة رضي الله تعالى عنه, قال: TEE‏ الله ا: ((لما خلق الله 
الخلق. كتب كتاباً/ فهو عنده فوق العرش, إن رحمتي تغلب غضبي)) وفي 
لفظط اخر: ((كتب في كتابه قلف نفسه: فهو موضوع عنده» إن رحمتي 
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تغلب غصبي)) زفي لفظ (( فهو م كوي غندة فون الغرش)) وة ااا 
TEA‏ ا . وفي صحيح مسلم عن أبي موسى, قال: قام 
فنا سول الله ١ا‏ مخهس كلها ت فقال ((إن الله لا فاه ولا تقئ له اك 
نام بخفض: القسط ويرفعة: برقع إلبه عمل الليل قبل عمل النقان؛ وعمل 
الثهار قبل عمل الليل: حجابة النون لق كشفة: لاخرق سات وجهه ها 
إنتهى اليه فضره من خلقه)) : 
دفى الححيجسين عن اف هريوة ان رول الله فال( افون كه 
ملائكة بالليل وملائكة بالنهار, ويجتمعون في صلاة الفجر, وصلاة العصر, ثم 
بعر الذين باتوا :فيكم فيشالهم الرت وهو أعلم بهم كيف تركة ا 
فيقولون: تركناهم وهم يصلون, وأتيناهم وهم يصلون)) .وعن أبي الدرداء 
قال سمعت رول الله تقول: ((من 
(ص 64) اشتكى منكم أو اشتكى أخ له, فليقل: ربنا الله الذي في السماء 
تقدس إسمك, أمرك في السماء والأرض, كما رحمتك في السماء اجعل 
متك فى الارض وا رالا دنونا وخطابانا ادرب الطيين: انال ر حه 
فن ر حمق :ؤشفاء من شهاك خلى. هذا الوجع قغرا) أخرجه ابو اود 
وفي الصحيحين في قصة المعراج, وهي متواترة: وتجاوز النبي 1 
السماوات, سماء, سماء, حتى انتهى إلى ربه تعالى, فقربه وأدناه وفرض 
عليه خمسين صلاة, فلم يزل يتردد بين موسى وبين ربه؛ ينزل من عند ربه 
إلى موسىء فيساله: كم فرض عليك ؟ فيخبره. فيقول: ارجع إلى ربك 
وذكر البخاري في كتاب التوحيدء من صحيحه, حديث انس, حديث 
الإشراء. وقال فيه: نم علا ته جتريل قوق دلك يما لا بعلم الا الله تجن 
جاوز سدرة المنتهى, ودنا الجبار رب العزة فتدلى حتى كان قاب قوسين 
أو ادنى: فأوحى إليه فيما أفخئ: خحمسين صلاة كل بوم وليلة, : ثم هبط 
حتى بلغ موسى, فاحتبسه موسى, فقال: يا محمد, ماذا عهد إليك ربك ؟ 
قال عهد إلى خمسين ضلاة كل بوم وليلة» قال: إن أمتك لا تسظيع ذلك: 
فارجع, فليخفف عنك ربك, فالتفت النبي 1 إلى جبريل كأنه يستشيره ١‏ 
فاشار عليه خيزيل؟ أن نعم إن شنت فعا ننه إلى الجبار شارك وتعالف: 
فقال وهو في مكانه ((يا رب خفف عنا)) وذكر الحديث 1 
(ض 65) ولما حكم سعد بن غاد في بني قريظة:, بآن تققل مقانلهم: 
وشن دريتهفرة غنم أموالهم: قال التي 0 ((لقد كهت فيهم جك 
الملك من فوق سبعة أرقعة)) وفي لفظ: ((من فوق سبع سماوات)) 
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واصل القصة في الصحيحينء وهذا السياق لمحمد ابن إسحاق في المغازي 


وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد, قال بعث علي بن أبي طالب إلى 
اليا نذهية في اذم مفروص» لم تخضل من ترابهاء فال فقننتهمها بين 
أربعة: بين عيينة بن حصن بن بدر, والأقرع بن حابس, وزيد الخيل ,والرابع 
افا علقمة, :وإما عافر ين الطفيل. ففال رجحل .من اضحابه: كنا أحق بهذا 
من هؤلاء. فبلغ النبي 1 فقال: ((ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء ؟ 
يأبني خير السماء صياخا ومساء)) : 
ms‏ أ دا ل د بن مطعم, قال جاء أعرابي إلى 
زول اله د حال ا رول الله ملكت ا هون وجاك لال دو 
الأموال. فاستسق لنا ربك, فإنا نستشفع بالله عليك, وبك على الله. فقال 
النبي 1: ((سبحان الله ! سبحان الله !!)) فما زال يسبح, حتي عرف ذلك 
في وجوه أصحابه ,فقال: ((ويحك, أتدري ما الله ؟ إن شأنه أعظم من 
ذلك, إنه لا يستشفع به على احد من خلقه:, إنه لفوق سماواته على عرشه: 
وائة علنة لهكذاء وانة لفظ نه اطنط الرجل: بالراكتب)) وقد ساق الذقبي 
هذا الخدت في كات العلو .هن رواية محمد بن إسحاق» ثم :قال هذا 
(ص 66) حديث غریب جدا؛ وابن إسحاق حجة في المغازي, إذا أسند؛ وله 
مناكير, وعجائب, فالله أعلم, قال النبي 1 هذاء أم لا ؟ 
والله عز وجل: ليس كمثله تي۶ جل جلاله, ٠‏ وتفدست اونما وه ولا إله 
غيرة: والأطيظ الواقع:نذاتالفرش:. من جنس الأطيط: الحاصل في 
الرحل, فذاك صفة للرحل وللعرش, ومعاذ الله: أن نعده صفة الله عز 
ا يا ل يت به نص ثابت, وقولنا في هذه الأحاديث: إنا 
نؤمن بما صح منهاء وبما اتفق السلف على إمراره وإقراره, فأما ما في 
إسناده :مفال: واختلف العلماء فى :قتولهر وتاويلة: :قإنا لا بتغرض له تقر 
بل تروية فى الجملة: ونبين حاله, وهدا الخديت: إتها يفتاه لما ية :مما 
توائر .من علق الله على عر شه مها توافق:اباك الات 
وفي سنن انی داود, ومسيند الإمام أحمد, من حديث العباس بن عبد 
المطلب, قال: كنت جالساً بالبطحاء. في عصابة, فيهم رسول الله 0 
فمرث سجابة::فنظر النهاء فقال؟ ((ها تتسفون هذة)) قالوا: السحابي,قال: 
الف ٠‏ قالوا والمزن, قال: ((والعنان)) قالوا: والعنان, قال: ((هل 
تدرون بعد ما بين السماء والأرض ؟)) قالوا: لا ندري, قال: ((إن بعد ما 
بينهما إما واحدة وإما اثنتان ا ثلاث وسبعون سنة» ثم السماء فوقها كذلك, 
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حتى عد سبع سماواتء ثم فوق السابعة بحر بين اسفله واعلاه مثل ما بين 
السماء إلى 

(ص67) السماء. ثم فوق ذلك ثمانية أوعال. بين أضلافهم وركبهم مثل ما 
بين سماء إلى ننتضاء, ثم كلت ظهورهم العرش,اسفله واعلاه مثل مابين 
سماء إلى سماءءثم الله عز وجل فوق ذلك, وليس يخفيى عليه شيء من 5 
اعمال بتي اذه )) :ون سد الرعام اخ يمن حصت أي سريرة: أن ر حلا 
ای النبي ا تخار نووا | ھی قال ما سول الله إن على رکه 
رم قال لها رسول الله ((أين اللة ‏ فاشارت باصيعها السباية الى 
السماء. فقال لها ((من أنا ؟)) فأشارت بأصبعها إلى رسول الله 1 وإلى 
السماء, أي: أنت رسول الله فقال: ((أعتقها فإنها مؤمنة)) وفي جامع 
ارده عرو عبد اللد ين مرون العاص انر سول الله قال : 
((الراحمون يرحمهم الرحمن, ارحموا من في الأرض يرحمكم من في 
السماء)) قال الترمزى: هذا حديث حسن صحيح . 

دفي جامة الاي ها كن عمران بن :حصي فال قال الب اا 
حن ( ركم تعد الوم إلها)) قال سبع .تسن في الارض:.وواحو في 
السماء. قال: ((فمن الذى تعد لرغبتك ورهبتك ؟)) قال الذي في السماء, 
قال: ((يا حصين: أما إنك لو أسلمت, علمتك كلمتين ينفعانك)) قال: فلما 
هلم حصن فال با رول اللف علقني الكلفنين الاين وعدتين: قال : 
ارفك اللي آلا رتسي دنس مر نمسي )) رودن صحن سملم عن اين 


هريرة 1 
(ص68) رضي الل فة أن المي ا قال (زوالذى شسي بده ها من 
رجل يدعو امرأته إلى فراشه, فتأبى عليه, إلا كان الذي في السماء 
ساعطا کیا ی ترضى عنها)) وى دت الشفاعه الال فن افو 
بن مالك رضي الله عنه, عن النبي 1 قال: ((فادخل على ربي تبارك وتعالى 
ووو على عرض )و كو الت وني بعض الفاظ 'التخارى. (١‏ فابيتا دن 
على ربي في داره فيؤذن لي عليه)) وصح عن ابي هريرة. بإسناد مسلم, 
قال: قال رسول الله 1: ((إن لله ملائكة سيارة, يتتبعون مجالس الذكر, 
فإذا وجدوا مجلس ذكر جلسوا معهم, فإذا تفرقوا صعدوا إلى ربهم)) 
واضل الحديت. دن فة سلح ولفظةة (١فإذا‏ تفقوا وا 
السذاء: اهي الله عر وغل :وهو اغا ةف أن عتم ؟) الخ 
والأحاديث, في هذا الباب: كثيرة جد لا يتسع هذا الجواب لبسطهاء وفيما 
دكرنا كفاية» لمن هذاه الله والهمد رده وها من أراذ الله قتسف فلا 
جا فيه بل لا تزيدة كترة الادا- إلا جر وصلالا. كفا قال تقال 
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(ولجزيدن كيرا متهم ما اتر ل إليك من ردك طغيانا و كفرا) ]الحانة 64 
[ وقال: (وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين 
إلا خساراً) ] الإسراء: 82 [ وقال جل ذكره: (يضل به كثيراً ويهدي به 
كثيرا) ] البقرة: 26 [ وقال تبارك وتعالى: (وأما الذين في قلوبهم مرض 
مزادتهم ر 
(ص69)- إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون) ] الثوبة: 125:[ وقال:سبحاتة 
وتعالى: (قل هو للذين امنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في اذانهم وقر 
وهو كلهم عفى أولنك ادون من مكان :بعيد) ]فضلت: 1:44 ..والمقضود: 
أن نصوص الكتاب, والسنة, قد نطقت؛ بل قد تواترت بإثبات علو الله على 
خلقه. وأنه فوق سماواته, مستو على عرشه: استواء يليق بجلاله؛ لا 5 
كيفيتة إلا هو. فان قال السائل: كيف استوی على عرشه ؟ قيل له: كما 
قال زببعة, ومالك: و رهما الاسواء مغاوم: والكف هول والانمان :نه 
والسؤال عن الكيفية بدعة, كذلك إذا قال: كيف ينزل ربنا ؟ قيل 

له: كيف هو ؟ فإذا قال: ل قيل: ونحن لا نعلم كيف نزوله, 
N oN THe‏ 
كيفية ذاته؟ 
وإذا كنت تقر بأن له ذاتا حقيقة, ثابتة في نفس الأمر. مستوجبة لصفات 
الكمال, U‏ يمائلها تىي فاستواؤه, ونزوله, وکلامه. ثابت في نفس الاق 
ولا يشابهه فيها استواء المخلوقين, وكلامهم, ونزولهم, فإنه ليس كمثله 
شيع لا في داه ول فى ضغانه ول في" أفعاله: فاذا كان له ذاتحفيقة: 
لا تماثل الذوات, فالذات متصفة بصفات 
(ص70) حقيقة, لا تماثل سائر الصفاتء فإن الكلام في الصفات, فرع 
على الكلام في الذات: فإذا كانت ذاتة لا تشبه ذوات المخلوقين, قصفات 
الخالق لا'تشبة.ضعات المكلوقين:. 
وكثير من الناس: يتوهم a‏ الصفات, أو أكثرهاء أو كلهاء أنها 
تمائل صفات المخلوقين, ثم يريد أن ينفي ذلك الذي فهمه, فيقع في 
محاذيرء منها: أنه مثل ما فهم من النصوص بصفات المخلوقين, وظن أت 
مدلول النصوصء هو التمثيلء ومنها: أن ينفي تلك الصفات عن الله بلا 
علم, فيكون معطلاً لما يستحقه الرب. من صفات الكمالء؛ ونعوت الجلال, 
فيكون قد عطل ما أثبته الله ورسوله. من صفات الإلهية اللائق بجلال الله 
وعظمته . 
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ا فف الري ق تلك الغا ده من فعا :اتخات و غات 
المعدومات, فيكون قد عطل صفات الكمال, التي يستحقها الرب, ومثله 
بالنقوصات, والمعدومات, وعطل النصوص عما دلت عليه من الصفات, 
وجعل مدلولها هو التمثيل بالمخلوقات, فجمع في الله. وفي كلام الله من 
التعطيل والتمثيلء فيكون ملحداً في أسمائه وآياته؛ ومثال ذلك: أن 
التصوصض كلها :قد دلت على وضف الالة قارك وتعالق بالفوقيةم وعلوة فلن 
المخلوقات, واستواتة علق عرشة:: وليييس في كات الله والشنة .وص له 


2 


بأنه لا داخل العالم, ولا خارجاً عنه, ولا مباینه, ولا مداخله . 
(ص71) فيظن المتوهم: أنه إذا وصف الله تعالى بالاستواء على العرش, 
كان الاستواء كاستواء الإنسان, على ظهر الفلك, والأنعام, كقوله: (وجعل 
لكم من الفلك والأنعام ما تركبون . لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة 
ربكم) ] الزخرف: 12, 13 [ فيخيل لهذا الجاهل بالله وصفاته, أنه إذا كان 
مستوياً على العرش: كان محتاجا إليهر كحاجة المنيشوى على الفلك 
والاعام :هال الله عن ذلك فلو كبزاء ل هو ى عن العرسن وره 
وکل ما سواه مفتقر إليه, فكيف يتوهم أنه إذا كان شونا على العرش 
كان محتاجاً إليه. تعالى الله عن ذلك وتقدس . 

وأيضاً: و علم .أن الله الى خلق العالم بعظة :قوق عض ولم يجعل 

عاليه مفتقر إلى سافله. فالهواء فوق الأرض, وليس مفتقرل إلى أن تحمله 
الأرض, والسحاب أيضاً فوق الأرض, وليس مفتقراً إلى أن تحمله, 
والسماوات فوق الأرض, وليست مفتقرة إلى حمل الأرض لهاء فالعلي 
الأعلى رب كل شيء ومليكه., إذا كان فوق جميع خلقه, كيف يجب أن 
يكون محتاجاً إلى عرشه, أو خلقه ؟ أو كيف يستلزم علوه علي خلقه, هذا 
الافتقار ؟ وهو ليس يستلزم في المخلوقات, وكذلك قوله: (2 أمنتم من 

في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور) ] الملك: 16 [ 0 
النبي ‏ ((ألا و فانا اهن من فى الشسماء)) ؟ وقولة ف زفية 
المريض ((ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك)) فمن توهم من هذه 
(ص72) النصوص: أن الله في داخل السماوات, فهو جاهل, ضال, باتفاق 
العلماء . 

فلو قال القائل: العرش في السماء, أو في الأرض ؟ لقيل: في السماء؛ 
ولو قيل: الجنة في السماء, أم في الأرض ؟ لقيل: في السماء. ولم يلزم 
من ذلك أن يكون العرش داخل السماوات, بل ولا الجنة, فإن السماء يراد 
به العلو. سواء كان فوق الأفلاك, أو تحتها. قال تعالى: (فليهدد بسبب إلى 
السماء) ] الحج: 15 [ وقال: (وأنزلنا من السماء ماء طهوراً) ] الفرقان: 
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كان المفهوم من ا (في الما أنه 0 العله: وأنه كان فوق كل 
شيءع, وكذا الجارية,. لما قال لها: ((أين الله)) قالت: في السماء, إنما 
أرادت العلو. مع عدم تخصيصه بالأجسام المخلوقة, وحلوله فيها . 

وإذ قيل: العلو, فإنه يتناول ما فوق المخلوقات كلهاء فما فوقها كلهاء هو 
في السماء, ولا يقتضي هذا أن يكون هناك ظرف وجودي يحيط بهاء إذ 
ليس فوق العالم إلا الله. كما لو قيل: العرش في السماء. كان المراد أنه 
عليها كما قال تعالى: (فسيروا في الأرض) ] آل عمران: 137 [ وكما قال: 
(فسيحوا في الأرض) ] التوبة: 2 [ وقال عن فرعون: (ولأصلبنكم في 
جذوع النخل) ] طه: 71 [ . 

(ص 73) وبالجملة. فمن قال: إن الله في السماء, وأراد أنه في جوف 
السماء, بحيث تحصره وتحيط به, فقد أخطا, وضل ضلالاً بعيدا, وإن أراد 
بذلك: أن الله فوق سماواته, على عرشه: بائن من خلقه, فقد اضات: 
وهذا: اعتقاد شيخ الإسلام, محمد بن عبد الوهاب, رحمه الله تعالى؛ ٠‏ وهو 
لدي نطق , E‏ والسنة واتفق عليه سلف الامة وأئمتها . 

ع E‏ ل ل 0 
يعبده: ولا رب يقصده., ويساله؛ وهذا قول الجهمية . 

والله تعالى قد فطر العباد. عربهم. وعجمهم, على أ إذا دعوا الله 
توجهت قلوبهم إلى العلو, ولهذا قال بعض العارفين: ما قال عارف قط: يا 
الله, إلا وجد في قلبه قبل ان يتحرك لسانه. معنى طلب العلو, لا يلتفت 
يمنة ولا يسرة, بل قد فطر الله على ذلك جميع الأمم؛ في الجاهلية, 
والإسلام؛ إلا من اجتالته الشياطين عن فطرته. قال ابن قتيبة: ما زالت 
الأمم عربها. وعجمها. في جاهليتها وإسلامها. معترفة 38 الله في السماء, 
أي على السماء . 

فهو سبحانه: قد أخبر في كتابه, وعلى لسان رنتولة: 0 باثة استوى على 
عرشه, استواء يليق بجلاله. ويناسب 

(ص74) كبريائه؛ وهو غني عن العرش, وعن حملة العرشء والاستواء 
معلوم, والكيف مجهول, والإيما ن به واجب, والسؤال عنه بدعة, كما قالت 
أم 0 ٠‏ وربيعة. ومالك وهذا مذهب ا المسلمين, وهو الظاهر من 
لفظ استوى, عند عامة المسلمين, الباقين على الفطرة السليمة, التي لم 
تنحرف إلى تعطيل, ولا إلى تمثيل . 
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وهذا هو الذي أزادةيرئة بن فازون الواشيظي" الحتفق على ما ةر وخا 
وفضله., وهو من اتباع التابعين. حيث قال: من زعم ان الرحمن على 
العرش استوى, خلاف ما يقر في نفوس العامة, فهو جهميء فإن الذي 
اقره الله في فطر عباده. وجبلهم عليه: ان ربهم فوق سماواته 

و جع الغلفاء تيف االات مصنفات كارا مارا وستدكر يتفض 
ألفاظهم في آخر هذه الفتوى, إن شاء الله تعالى. وليس في كتاب الله 
ولا نة زشول الله ولااعن: أحد من:تعلف. الأمة, لا من الصحابة, ولا :من 
التابعين, ولا عن أئمة الدين حرف واحد, يخالف ذلك ولم يقل أحد منهم 
قط : إن الله ليس في السماء ولا أنه ليس على العرش, ولا أنه في كل 
مکان, ولا أنه داخل العالم ولا خارجه, ولا متصلء ولا منفصلء ولا أنه لا 
تجوز الإشارة الحسية إليه بالأصايع. ونحوها, بل قد قفي الح كه 
حابر ين غد اللهبرضي اللمنعالى عنهما أن الفي! لها 

رص 15) ا سجاه العامة روم عزفا د فى E‏ 
رسول الله | جعل يقول: ((اللهم 3 بلغت)) فيقولون نعم, فيرفع اصبعه 
إلى ا وينكبها إليهم ويقول: ((اللهم اشهد)) وقد تقدمت الإشارة إلى 
هد بث . 

الضفات: ll‏ ا lL‏ تز 
مراد وهذا لفظ مجمل, فإن قول القائل: ظاهرها غير مراد. يحتمل أنه 
أراد بالظاهر, نعوت المخلوقين, وصفات المحدثين, فلا شك: أن هذا غير 
راد ومن قال: هذاء.فقد إضاب» لك أخطا فى إظلاق القوك أن هذا 
ظاف النضوص»:فان هذا لسن هو الظاهز فان ايماتنا نها تمت من تكو 
كإيماننا بالذات المقدسة, إذ الصفات تابعة للموصوف, فنعقل وجود الباري, 
وننره:ذاتة المقوسة عن الاشياة: من :غير أن نتعقل. الماهية؛ فكلك القول 
في صفاته: نؤمن بها ونعقل وجودها, ونعلمها في الجملة, من ران 
نتعقلهاء أو نشبههاء أو نكيفهاء أو نمثلها بصفات خلقه, تعالى الله عن ذلك 
غلوا كيزا . 

فلا تقول :إن مخت اليف القذرة: ولا أن معتن الانتواغ الأسيلاء: ولا 
معنى نزوله كل ليلة إلى سماء الدنياء نزول رحمته, ونحو ذلك, بل نؤمن 
اھا :ضفاة 

(ص76) حقيقة. والكلام فيها كالكلام في الذات, يحتذى فيه حذوه, فإذا 
واجود لا | تبات كيفية . 
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ومن ظن أن نصوص الصفات, لا يعقل معناهاء ولا يدري ما أراد الله 
ورسوله منهاء ولكن يقرؤها ألفاظاً لا معاني لها, ويعلم أن لها تأويلاً, لا 
يعلمه إلا الله, وأنها بمنزلة (كهيعص, حم عسق عسق, المص) وظن أن هذه 
طريقة السلف, وأنهم لم يكونوا يعرفون حقائق الأسماء؛ والصفات, ولا 
يعلمون حقيفعة قوله: (والأرض جميعاً قبضته بوم القيامة, والسموات 
مطويات بيمينه) ] الزمر: 7[ وقوله (ما منعك أن تسجد لما خلقت 
بيدي) ] ص: 75 [ وقوله: (الرحمن على العرش استوى) ] طه: 5 [ ونحو 
ذلك, فهذا الظان فن احيل الناين حفن السا 
وهذا الظن يتضمن استجهال السابقين الأولين. من المهاجرين والأنصار, 
وسائر الضكارة: a‏ کانوا يقرؤون هذه الآيات, ويروون حديث النزول, 
وأمثاله, ولا يعرفون معنى ذلك, ولا ما أريد به. ولازم هذا الظن: أن 
الرسول 1 كان يتكلم بذلك, ولا يعرف معناه, فمن. طن أن هذه عقيدة 
السلف, فقد أخطأ في ذلك خطأ بيناً؛ بل السلف رضي الله عنهم أثبتوا لله 
حقائق الأسماء والصفات, ونفوا عنه ممائثلة المخلوقات, فكان مذهبهم 
مذهباً م . وهدى بين ضلالين. خرج من مذهب المعطلين 
والمشبهينء كما 
( ف77 فرج اللبنة (مو سن فوت ووم لها اخالضا افا اللشاريين) 
]النحل: 66 [ . 
وقالوا: نصف الله بما وصف به نفسه, وبما وضف روه ا من عبر 
الاسماء والصكات: وي مان المخلوقات: قل ل ولا ال ولا 
نؤول؛ ولو بس ل بان ولا وجه, ولا سمع, ولا ٍيصر؛ ولا نقول: له يد 
كيدي المخلوقين, ولا أن له وجهاً كوجوههم, ولا سمعاً وبصراً كأسماعهم 
وأبضارهم: بل ول :لد دات حفيقة.. ليست كالذوات: :وله ضفات حقيفة لا 
مجارا لبسنت كات المخلوقيرن "فكدلك فقولا في وجعهة وى و كلاقم 
وهو سبحانه قد وصف نفسه بصفات الكمال, ونعوت الجلال, وسمى 
نفسه باسماء, واخبر عن نفسه بافعال؛ فسمى نفسه ب (الرحمن الرحيم) 
(الملك القدوس 00 المؤمن المهيمن العزيز الخبار المتكبر) ] الخشر: 
2 ]| الى انز :ها د كز من, أسماتة الحسني؛ ووصف: نفسه بها ذكزه 
من الصفات, كسورة الإخلاص, واؤل الحديد, واو طه, وغير ذلك, ؛ ووصف 


نفسه, بأنه يحب ویکره. ويمقت, ويرضى» ويغضب, واس ويسخط, 
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وبجحيء, ا وات استوى على عر شه: وَأ له علماً وحياة, وقدرة: : 
وإرادة: وسمعا, ونضراء وها ويدا, وأن له بدين» وأنه, فوق عباده, وان 
(ص78) الملائكة تعرح إليه, وتنزل بالأمر من عنده, وأنة قريب, وأته مع 
المحسنين, ومع الصابرين: ومع المتقين, وأن السماوات ت مطويات بيمينه : 
ووصفه رسوله [] بأنه ينزل إلى السماء الدنياء وان يفرح, ويضحك؛ وان 
قلوب العباد بين اصبعين من أضابعة: وغير ذلك, مماروصف به نفسه, 
ووصفه به رسوله له وكل هذه الصفات: تساق مساقاً واحد, وقولنا فيها, 
كقولنا في صفة العلو, والاستواء, فيجب علينا الإيمان بكل ما نطق به 
الكتاب, والسنة. من صفات الرب جل وعلاء ونعلّم أنها صفات حقيقة, لا 
تشبه صفات المخلوقين, فكما ان ذاته لا تشبه الذوات, فصفاته لا تشبه 
الصفات, فلا نمثل, ولا نعطل, وكل ما أخبر الله به وأخبر به رسوله فيجب 
الإيمان به. سواء عرفنا معناه. أو لم نعرفه, وكذلك ما ثبت باتفاق سلف 
الأمة, واا مع أن إعامته, منصوص عليه في الكتاب والسنة . 
وأما ما تنازع فيه المتأخرون, نفياً وإثباتاًء فليس على أحد, بل ولا له: أن 
يوافق أحداً على إثبات لفظء أو نفيه. حتى يعرف مراده؛ فإن أراد حقاً قبل 
فته وان اراد اطا رو علية وان اشتمل كلامه على حق: وباطل :ول 
بقبل عظلقا: ولم يرد جميع معناه,. بل يوقف اللفظ, ويفسر المعنى, كما 
تنازع الناس في الجهة: والتحيز» وغير:ذلك: فيقول:بعض الناس: لىس في 
جهة؛ ويقول آخر: بل هو في 
(ص79) جهة؛ فإن هذه الألفاظ مبتدعة, في النفي, والإثبات؛ وليس على 
أحدهما دليل من الكتاب, ولا من السنة, ولا من كلام الصحابة؛ والتابعين, 
ولا أئمة الإسلام؛ فإن هؤلاء لم يقل أحد منهم: إن الله سبحانه وتعالى في 
جهة؛ ولا قال إن الله ليس في جهة ولا قال هو متحيز ولا قال ليس بمتحيز 


والناطقون بهذه الألفاظ, يريدون معنى صحيحاء وقد يريدون معنى فاسدا؛ 
فإذا قال: إن الله في جهة؛ قيل له: ما تريد بذلك ؟ أتريد أنها تحصره, 
وتحيط به ؟ أم تريد أمرا عدمياء وهو ما فوق العالم ؟ فإنه ليس فوق 
العالم شيء من المخلوقات؛ فإن أردت الجهة الوجودية, وجعلت الله 
محصوراً في المخلوقات, فهذا اطل وان اروت آن الله ا فوق 
المخلوقات, بائن عنهاء فهذا حق, وليس في ذلك: أن شيئاً من المخلوقات, 
حضوو :رولا حاط رلا اها بل :هو" العالق ليها التجطدييا . 

وقد نالعال والارض خما فط يوم النناقه والضمراف مطفات 
ارت ال Cl‏ 7[ وفي الصحيح عن النبي 
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نا: ((إن الله يعبض الأرض يوم القيامة, ويطوي السماوات بيمينه؛ تم 
يهزهن, فيقول: أنا الملك, امن ملوك الأرض)) فمن تكون جميع المخلوقات 
بالنسبة إلى قبضته تعالى في هذا الصغر والحقار كيف تحيطه وتحصره, 
ومن قال: إن الله ليس في جهة؛ قيل له ما تريد بذلك ؟ فإن أراد بذلك: 
انه ليس فوق 
(ص80) السماوات رب يعبد. ولا على العرش إله يصلى له؛ ويسجد» . 
ومحمد لم يعرج بذاته إليه؛ فهذا معطلء, وإن قال: مرادي بنفي الجهة, أنه 
لا تحيط به ال لات فقد اصاب, ونحن ‏ نقول نه . 

وكذلك من قال: إن الله متحيزء إن اراد, أن المخلوقات تحوزه, وتحيط به, 
فقد أخظاء وان أراد أنه محتاز عن المخلوقات, بائن عنهاء عال عليهاء فقد 
أصاب؛ ؛ ومن قال: إنه ليس بمتحيزء إن أراد أن المخلوقات لا تحوزه, فقد 
اضات: وإن أراد يذلك آنه ليس ببائن عنهاء بل هو لا داخل العالم, ولا 
خارجه, فقد أخطأ' فإن الأدلة كلهاء, متفقة على أن الله فوق مخلوقاته, 
عال عليها, فقد فطر الله على ذلك الأعراب, والصبيان؛ كما فطرهم على 
الإقرار بالخالق تعالى, ولهذا قال عمر بن عبد العزيز: عليك بدين الأعراب 
. والصبيان؛ اى: عليك بما فطرهم الله عليه, فإن الله فطر عباده على 
000 كم في الصحيح عن النبي 1: ((كل مولود يولد على الفطرة)) 
9 

وأما قوله تعالى: (يد الله فوق أنديقة ) ] الفتح: 10 [ فاعلم أن لفظ اليد 
جاء في القرآن على تلاثة أنواع مفرد» كهذه, وكقوله: (بیده الملك) [ 
الملك: 1 [ وجاء مثنى,. كقوله: (بل يداه مبسوطتان) ] المائدة: 64 

[ وكقوله: (ما 
(ص81) منعك أن تسجد لما خلقت بيدي) ] ص: 5 [ وجاء مجموعا, 
كقوله: (عملت أيدينا) ] يس: 71 [ فحيث ذكر اليد مثناة. أضاف الفعل 
إلى نفسه بضمير الإفراد, وعدى الفعل بالباء إليها. فقال (خلقت بيدي) 
وحيث ذكرها مجموعة, أضاف العمل إليها ولم يعد الفعل بالباء, فلا يحتمل 
ل 
قوله: (بما كسبت اک [ الشورى: 30 [. 

واما قوله: (خلقت بيدي) فلو كان الا عن كن الفعل. لم يكن لذكر 
اليد - بعد نسبة الفعل إلى الفاعل - معنى,. فكيف وقد دخلت الباء. فالفعل 
قد يضاف إلى يد ذي اليد, والمراد الإضافة إليه,. كقوله: (بما كسبت 


42 


مَوْقِعٌ الدَّرَرٌ السَيية 
www.dorar.net‏ 
اة وأا إذا اضف إليه الفعل, ثم عدى بالباء إلى يده مفردةء أو مثناه, 
قموها باندريم ده وله ا قال عيذ الله هرو بن العاض :إن الله آم 
يخلق بيده إلا ثلاثا: خلق آدم بيده ؛وغرس جنة الفردوس بيدهء وكتب 
التوراة بيد 6 فلو كانت اليد هي القدرة, لم يكن لها اختصاص بذلك, ولا 
كانت لادم فضيلة بذلك على سىء مما خلق بالقدرة , 
وقد صح عنه اا ((أن أهل او ناتوق آدم, فيقولون: أنت اس البشرء 
خلقك الله بيده ونفخ فيك من 
(ص82) روحه» وأسجد لك 37 وعلمك ضما كلك شيء)) فذكروا 
أربغة:أشياء كلها خصائض: وكذلك .قال ادم لموسى.غلبهها السلام: في 
محاجته له: ((اصطفاك الله بكلامه. وخط لك الألواح بيده)) وفي ا ا 
((كتب الله لك التوراة بيده)) وهو من أضع الأحاديت: وكدلك في الخدت 
المشهون ((إن الملاتكة قالوا يا رت حلفت :ني ادم لون ورون 
وبنكحون: ويركبون: فاجعل لهم الدنياء ولنا الآخرة. فقال الله: لا أجعل 
صالح من خلقت بيدي؛ ونفخت فيه من روحي, كمن قلت له كن فكان)) . 
واا قات لواكان ول لقت بيدى ) مل تول (عملت أيذنا !لكان ادم 
والأنعام سواء؛ وأهل EF‏ لوا ((أنت اج البشين لفك اللفدبيده) ) 
يعلمون لآدم تخصيصا, وتفضيلاً, بكونه مخلوقاً باليدين؛ ' وقد ثبت في 
الصحيح ا م الله شما وانه بيدة اهي والارص ده 
الأخرى)) وقال. ا ((يمين الله ملائ لا يغيضها ثقفة )) الحديت: وفي ضح 
شالم في أعلى اهل الجنة تله (زاولتلة الدين رشت كرا متهم سرف 
وختمت عليها)) وقال عبد الله بن الحارث, قال النبي 1: ((خلق الله ثلاثة 
اشياء بيدهء خلق ادم بيده, وكتب التوراة بيده. وغرس الفردوس بيده؛ : 
قال: وعزتي aI oL‏ ل كر ان 
((تكون الأرض يوم القيامة خبزة 1 
(ص83) واحدة, يتكفاها الجبار, كما يتكفأ أحدكم خبزته في السفر, نزلاً 
لاقل الخنة)) وقي الصحيع فرفوعا: إن الله بيط بده بالليل» لتوب 
مسي ف الهان ونس ندم الها لدوب قدي الل :وني الضحية اها 
فرفوعا ' ((المقسطون عند الله يوم القيامة لف منابر من نور عن يمين 
الرهمن. وكلنا يديه يعين)) وقال.عمر بن القظات رصي الله تعالى عه 
سمعت رسول الله 1 يقول: ((خلق الله ادم, 0 تم مسح ظهره بيمينه, ر 
اشر درينة م دالا ادال تعمل اهل الک e‏ 
الحديت دة ايه روا عه عن ا ال( عا و 
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تصدقة من كت طبه _ ولا يقيل الك الا ظا إلا ادها الرحمن ية 
فتربو في كف الرحمن, خی تكوق أعظم من الجبل )دفن على و 
وقال نافع عن ابن عم سالك ان ا هل و هن بذ الله [واحدة ١‏ اد 
الان ؟ فقالء اثنتان: وقال عبد الله.ين-عباشن: خا السعاوات الشيع: 
والأرضون الس وما فيهما في يد الله إلا كخردلة في يد أحدكمء وقال 
ابن عمر وابن : اول لشيء خلق الله القلم, فأخذه بيمينه : وكلتا بديه 
ا ل ع ٠ EN‏ في بره وبحرء ورطب, 
ونان فاحضبا م عند وال انرز وفع عق اناه عن ابن حمر أن الى 
قرا على القتيز :| والار ص دا قيضت يوم الفئافة والسيمقات قطونات 
بيمينه 

رص 84[ لزم 67 )فال( موت في كقه یرم بها كها يري 
الغلام يالكرة)).وهذه التصخوص: التي دكرناء فى فيض من فيض: .وفيما 
ذكونا فا لمن هداع الله (ومق لع تحمل اللة له ور فماا له بقن ون 

[ النور: 40 ] . فصل: 

في دكن عض ما ورد عن: الضحانة::والناتعين: وماع الاين :في ما 
علو الرب تارك وتعالي على خلقه: وأنه على عرشة المجيد: فوق 

سما فاته زوى ابن ابي نميه يعن ابن عر رضي الله تعالى عدههاة قال 
الاک ول الله لا رسي الك حال ع يا أيها الناس إن 
كان معمد الهكم الذق غبدون.. فان الهكم قداهات» وإن كان اليك الذي 
في الشفاء: قان الهكم لم يمت: ثم نلا زوفا محم إلا رشول فو خلت من 
قبلة. الرشل) الآية [ آل عمرات: 144 ] وروى البخاريرفي تاريخة: عن .ابن 
عَمِن أن أبا بكر قال من كان يعبد محمداء فان محمدا قد مات,. ومن كان 
يعبد الله, فإن الله في السماء حي لا يموت, وروى ابن أن شيبة, عن 
قيس . قال: لما قدم عمر الشام, استقبله الناس, وهو على بعير» ٠‏ فقالوا: يا 
افير الهو من لو ركبت برذونا يلقاك عظماء الناس, ووجوههم؛ . فقال عمر 
رالا و ا اهو ها ادا بدك إلى السفاء 


(ص85) وروى عثمان بن سعيد الدرامي: أن اضرا لقنت کی ن 

الخطاب, وهو يسير مع الناس, فاستوقفته, فوقف لهاء ودنا منها, E‏ 
لهاء حتن انضرفت» فال رحلا أمير الفزفشس: جيسكت رجالا من :قرفي 
ا فال ال وال اا من هذه ل لقال ا 
سمع الله شكواها من فوق سبع سماواتء هذه خولة بنت ثعلبة, والله لو 
لم نضرف عني إلى اللل .قا انضرقت: حى فضي جاعتهاء إلا أن 


44 


مَوْقِعٌ الدَّرَرُ السْيِية 

„, WWww.dorar.net 

خضري فلاف افلا و ا الوا ن کی .احا وال این کد 

البر, في كتاب الاستيعاب, روينا من وجوه صحيحة. :أن عبد الله بن رواحة, 

رضي الله تعالى عنه, رمشى إلى أمة له فنالهاء فرأته امرأته, فجحدها؛ 

فقالت: إن كنت صادقاً فاقرأ القرآن, فإن الجنب لا يقرأ القرآن, فقال: 

شهدت بان وعد الله جى و أن النار مون الكافرينا 

فآن الغرش دون الماء طاف وقوق العرش رت العتاللهينا 

وتحمله ملائكة شداد ملائكة الإله مسومينا 

ققالت امت الله وكذوت ني وكات لا تحفظ الفران ‏ وروف الدرامي. 

بإسناده عن ابن مسعود. قال: العرش فوق الماء. والله فوق الغريش» ا 

يخفى عليه شيء من أعمالكم: قال الحافظ الذهبي: رواه عبد الله بن 

ااام أحمدب_وابن: المندن: والظعراني: نوا دو البشية . واللالكاتق: 

(ص 86) والبيهقي, وابن عبد البر, ا صحيخ . وروی الأعهمش,: عن 

فو عن عبد اللة: إن العبن ليم الامو مق التجارة: حتى ]ذا سرت 

ل و الله اله من حدق نشت ازات ك فول لاما اضر فة فم 

فيصر فه عنه. وقال عبد الله بن عباس: تفكروا في كل شيء., ولا تفكروا 

فى ذات الله كان ين السوارات السيع إلى كرشية سى انوار. والله 

فوق ذلك, ورواه عبد الله بن الإمام أحمد؛ وروي الدارمي: أن ابن عباس 

قال لعاتشية:.حين استاذن عليها: وهي.تموت:.وأتزل. الله براءتك من فوق 

سيع.سقاوات؛ وروئ الدازمي: عن نافع: فال قالت-عاتشة: وأيم الله لو 

كنت أحث: قله لقدلتة. ‏ يعني عثمان _ وقد علم الله قوق عرشه أني لا 

اکت قتله . 

وفى الصحيكين؛ أن زينت كانه شر علي | زواع رل الله تقون: 

زوجكن أهاليكن؛ وزوجني الله من فوق سبع سماواتء وقد تقدم ذلك؛ 

وفي لفظ لغيرهاء كانت تقول: زوجني الرحمن من فوق عرشه. كان 

جبرا قلع اله ن لق وأنا انه مهدا 

وقال علي بن الأقمر: كان مسروق إذا حدثته عائشة, قال حدثتني 

الصديقة, بنت الصديق, حبيبة حبيب الله, المبرأة من فوق سيع سماوات 

وقال قتادة, قالت بنو 

J (O‏ و الف في السدا كن a‏ را ان 

نعرف رضاكء وغضبك ؟ قال: ((إذا رضيت عليكم استعملت عليكم 
E‏ وإذا فضت استعفلت عليكم أشراركم)) زواه الذارفي. وقال 

سليمان التيمي: لو سئلت أين الله ؟ لقلت في السماء؛ وقال كعب الأحبار, 

قال :الله عر وجل فى التوراة: ا الله قوق عبارق» وعرشى قوق جت 
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ق وا ایغ فو ادو | مون دیل ی ای ی من 
أعمالهم ' ل کال دي ل ل اول اذى لل دا ااه 
معهم أينما كانوا) [ المجادلة: 7 ] قال: بعلمه, يعلم نجواهم, ويسمع 
كلامهم,. وهو فوق عرشه, وعلمه معهم؛ وقال الضحاك في الآية:هو الله 
على الغعرش. وعلمه معهم؛ وفال الصحاك قى الاآية: هو الله على الغرش: 
وعلمه معهم . وقال عبيد بن عمير: ينزل الرب شطر الليل, إلى السماء 
الدنياء فيقول: هل من سائل فأعطيه ؟ هل من مستغفر فأغفر له ؟ حتى 
إذا كان الفجر .صعد الرب عز وجل, أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد؛ وقال 
الخد ا ا من الخلق, أقري هر |إشرافيل: ٠‏ وبينه2 وبينه 
سبعة ححبى كل حجا ب منها مسيرة خمسمائة عام, وإسرافيل دون هؤلاء, 
ورأسه من تحت العرشء ورجلاه في تخوم السابعة . وروى البيهقي, 
ونا ساد ضح إلى ااا قال: كنا والتابعون متوافرونء نقول: إن الله 
تعالى جل ذكره فوق 
(ضن 88) كرسف و قن كا وروتد الستة من صا وال أبن عم ين 
عند الب في التعهيد: علماء الصحابة ا ل قالوا في 
تأويل قوله تعالى: (ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو 
سادسهم) الآية [ المجادلة: 7 ] هو: على العرش وعلمه في كل مكان؛ وما 
خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله . 
وروت أن بكو الال في كاب النقةئاظى الأوزا ا عي قال فل كول 
والزهري, عن تفسير الأحاديث, فقالا: أمروها كما جاءت؛ وروي أيضاً: عن 
الوليذ بن..مسلم: قال سألت الأوزواغي: .ومالك بن أنسن: وسفيان التوري, 
والليث بن سعد, عن الأخبار التي ادا الصنات: كمالحا امرونا كن 
جاءت؛ وفي رواية, فقالوا: م كما جاءت بلا كيف . فقولهم رضي الله 
عنهم: أمروها كما جاءت: رد على الحعظلة؛ وقولهم: بلا كيف: زد على 
المدجلة ؛ :والرشري. ومول :وها غلم الان نن رما ته والاريعة 
الباقون. هم أئمة الدنيا في عصر تابعي التابعين؛ فمالك إمام الحجاز, 
والأوزاعي إمام أهل الشام, والليث إمام أهل مصرء وسفيان الثوري إمام 
أهل القراق.:ءوقال الأوزاعي؟ غليك باثار كن تلف وان :رفصل الناس: 
وإياك وآراء الرجال, وإن زخرفوه لك بالقول . وقال 
(ص89) سفيان الثوري في قوله: (وهو معكم أينما كنتم) [ الحديد: 4 ] 
فال علضة وروی الخلال اساد كل رعالة ا خد كن هان ن عنينة “قال 
سئل ربيعة بن عبد الرحمن؛ عن قوله: (الرحمن على العرش استوى) 
[ طه: 5 ] كيف استوى ؟ قال: الإستواء غير مجهول, والكيف غير معقول, 
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ومن الله الرسالة: وعلى الرسول'البلاغ: وغَليّنا التضديق؛ وهذا الكلام 
رودن مالك ب تلمية وی ما سای يانه إن اء الله عا 

وقال قي الاجم م د : إن:الحههية أراذذا أن سيفوا أن الله كلخ 
قوی وان رکون علق العرش: ارى ان يسعتابواء فان تاوا واا ضرعم 
أعناقهم؛ وان مهدي هذا هو الدق قال فيه علي ين العديدي: لو علقت بين 
الركن: والعقامء ني ها رايت الد عند لفت وروى ابن ابي جاع کن 
سعيد ان عامر الصبعي ١‏ أنه د كر غنوه الجهمية: قال رهم اسر كول يمن 
البهود والنصارى, وقد أجمع أهل الأديان. مع المسلمين, على أن الله على 
العرش, وقالوا هم: ليس على العرش شيء . 

وقال عباد بن العوام اخ انيه الها مط كلف ففرا السرينت 
وأصحابه, فرایت آخر كلامهم: ليس على العرش شيء؛ أرى والله أن لا 
(ص90) ا أو قات اله ا د 
فلم يتنت ان في الشماء الها فال جمان بن رين الحمسنة انما اولوق 
أن يقولوا: ليس في السماء شي>. ؛ وكان من اشد الناس على الجهمية؛ 
وقال وهب بن جرير: إياكم ورأي جهم, وأصحابه. فإنهم يحاولون أن ليس 
فى السهاء ي .وما هة إلا من وجي ان ةط هى] لا الكفر: 

وقال عبد العزيز بن يحبى الكناني, صاحب الشافعي, له كتاب في الرد 
على الجهعية: قال فية: بابذ قول الحم في فول الله تعالى: الرحمق 

علق العرشس اسو رفت اليه أن مى اموق اولي قال 
قغال له ول كون خلق من على اللدد انك اهن ليس وول داه 
؟ فإذا قال: لا ؛قيل له فمن زعم ذلك فهو كافر؛ ويقال له: يلزمك أن. 
فول إن الغرش انث عليه مذةه لين الله تول دولل لابه | كتين 
سبحانه وتعالى, أنه خلق العرش, قبل السماوات والأرض, J‏ ثم استوى عليه 
بعد خلقهن: فيلزمك أن. تقول: المدة التي كان العرش, فل علق السهاوات 
والأرضء ليس الله بمستول عليه فيها؛ ثم ذكر كلاما طويلاً في تقرير العلو 
.والاحتجاع كله 

ال اللغ ون اليو اله ننه الها ره تروها ان الان 
والحديث, مثل قوله: (بل يداه مبسوطتان) [المائدة: 64 [ قل قوله: 
(والسموات مطونات هة 

(ص91) [ الزمر: 67 ] وما أشبه هذاء من القرآن والحديث, لا نزيد فيه, 
ولا ل ونقف غل ما وقف عليه القرآن, والسنة, ونقول: (الرحمن 
على العرش استوى) ومن زعم غير هذاء فهو مبطل جهمي . 
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وروى ابن أى خا قال اء شوج الول إلى ى وس فا 
تنهاني عن الكلام؛ وبشر المريسي, أ الأحول, وفلان يتكلمون ؟ فقال: 
وما يقولون ؟ قال يقولون: إن الله في كل مكان؛ فبعث ا يوسف, وقال: 
علي بهم, فانتهوا إليهم, وقد قام بشرء فجيء بعلي الأحول , والشيخ الآخر, 
تر انو رمف إلى الف قال لو أن فيك موطع أدب لا رجفت ؟ 
7 نه إلى الحبس, ٠‏ وضرب عليا الأحول, وطوف به وقد استتاب انق 
نسف:. شزا المريسي, لما أنكر أن يكون الله فوق عرشه؛ وهي قصة 
ا ذكرها ابن أبي حاتم, وغيره: واصحاب ابي حنيفة المتقدمون 
على هذا . 
وفال محمو اتن الخضن: انهم الفمواة كلم من اشرق إلى المفرى: 
ار الأ حار يك الي ا ا الما عر ريل اللا 
في صفة الرب عز وجل من غير تفسيرء ولا وصف, ولا تشبيه؛ فمن فسر 
شيا :من :ذلك ققد خرع مما كان عليه النبي 1 وفارق الجماعة كله" 
فإنهم لم يصفواء ولم يفسروا؛ ولكن آمنوا 
(ص92) يها في الكتاب» والنة: تم سكو فين :قال يفول جهم: ققد 
فارق الجماعة, لأنه وصفه بصفة لا لشسديء. 
وقال محمد أيضاًء في الأحاديث التي جاءت ((إن الله يهبط إلى السماء 
الدنيا)) ونحو هذه الأحاديث, قد رواها الثنقات, فنحن نؤمن بها, ولا نفسرها, 
ذكن ذلك عه أنو القاسم )لالا وقال فان ن عبينة, وقد سل عن 
ت (( إن الله تحمل السماوات على اض و (|العليدبين 
اين من أصابع الرحمن)) فقال سفيان: هي كما جاءت نقربها, ٠‏ ونحدت 
بها بلا كيف؛ وذكر ابن أبي حاتم بإسناد عن الأصمعي, قال قدمت امرأة 
جهم, فقال رجل عندها: [الله على عرشه] فقالت: محدود علي محدود؛ 
فقال الأصمعي: هذه كافرة بهذه المقالة, أما هذا الرجل مار ها فما 
أولاهما بآن: (سيصلى نازا دات لهب::وامراته حمالة الحطب) [ الفسدة :3 
4 ] قال اسان ين راهديةة اعام اهل المشوق: ر أحمد: وق ها 
تقول في قولة الي (ما کون من نجوف تلائة الا رقو رابعهم] [ المحادلة: 
7 ] قال حيث ما كنت, فهو أقري اليك من خبل الوزيد: :وهو بائن :من 
خلقه؛ ثم قال: وأعلى شيء في ذلكء وأثبته قوله تعالى: (الرحمن على 
العرش استوى وروت .الال في كات الس قال فال اشحاق بن 
راهويه, قال الله: (الرحمن على العرش استوى) [ طه: 5 ] إجماع آهل 
العلم أنه فوق العرش استوى, ويعلم كل شيء اشفل الأرض السابعة. فى 
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(ض 93).قغور الان وقن كل موضخ ر كنا بلع ها في الشهاوات الخ 
وما دون العرش, أحاط بكل شيء علماً . 

و قال قتيبة بن سعيدء هذا قول أئمة الإسلام, والسنة والجماعة: نعرف ربنا 
بانة في السماء الستابعة. على تعريقية: كما فال (الرجم. على الفريش 
استوى) وقتيبة هذا أحد أئمة الإسلام. وحفاظ الحديث؛ وقال عبد الوهاب 
الوراف: .من ر عة أن االله ها هناء فيو غي عت إن :الله قوف العريق, 
وعلمه:فخيطظ بالدثيا:والاخرة: صج ذلك.عته: وهو الدى قال الامام احؤد. 
وقد قيل له من نسأل بعدك ؟ فقال عبد الوهاب, وقال خارجة بن مصعب: 
الجهمية كفار, أبلغ نساءهم أنهن طوالق لا يحللن لهم, ثم تلا (طه) إلى 
قوله: (الرحمن على الغرش اشتوة) [ طه: 5-1] 

وال كيد الرحمن ين ابو عات سالت ادن اا ور فقو كن مدهت آهل . 
الفنتة: في أصول الدين. وما أدركا عليه العلماء: في جفيع الأمصان ججازا 
عر افا ومضرا:وشاما: ويمنا؟ فكان مذ فبهف ان اللة بار ك فال على 
عرشه» بائن من خلقهر ب كما وصف نفسه:, وعلى لسان رسولها, بلا كيف, 
واحاط يكل شيع علفا .وقال أب زرعة أيضا: هق على العرش استوى: 
وعلقه في كل مكان:.من قال غير هذاء فغليه لعنة الله؛ وقال 

رض 94) علي بن اله ی٠‏ الى سما التحارى: سعد الخ قا 
تقول الجماعة في الاعتقاد ؟ فقال: يثبتون الكلام, والرؤية, ويقولون: إن 
الله على العريش استوق؛ فقيل له ما تقول في قوله تعالى: (ما يكون من 
نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم) ؟ فقال: اقرأ أول الآية, يعني: بالعلم, لأن أول 
الآية: (ألم تر أن الله يعلم) . 

وقال عند الله: بن القبارك :خرف رفا ناته قوق تشع شعاوات: غلى 
العرش استوى, بائن من خلقه؛ لا نقول كما قالت الجهمية؛ رواه عنه 
الدارمي: والحاكم: والببيقي» باضخ اساب وضع عن ابن الصارك ايضا آنه 
قال : إنا لتستطي إن حكق كلام البهوة.والضارف: ولا فط أن حكن 
كلام الجهمية؛ وقال نعيم بن حماد, الخزاعي, الحافظ, في قوله تعالى: 

( وهو معكض انما كنتم) اة أنه لا خف عليه حاف تعلمة: ثم تلا قوله 
تعالى: (ها و شن تحدى ثلاثة لذ هو را هيم ) ال ول محمد ين 
إسماعيل ‏ البخاري _ سمعت نعيم بن حماد يقول: من شبه الله بخلقه, 
ل ل ا ل ل اه 
ET‏ رسوا 4 

في ذكر أقوال: الأئمة الأربعة رضي الله عنهم . 
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ذكر قول الإمام: ابي حنيفة, رضي الله عنه, روي البيهقي, في كتاب 
الصفات, عن نعيم بن حماد, قال: سمعت نوح بن أبي مريم يقول: كنت 
عند اب :حتيفة أول ما ظهرء إذ جاءته امرأة من ترمذ, كانت تجالس جهما, 
فدخلت الكوفة. فاظنني اقل ما رايت عليها عشرة الاف نفس, فقيل لها: 
إن ههنا رجلا قد نظر في المعقول, يقال له أبو حنيفة؛ فاتته. فقالت: انت 
الذى تعلم الناس المسائل, وقد تركت دينك, أين إلهك الذي تعيد ؟ فسكت 
عنها, ثم مكث سبعة أيام لا يجيبها, ثم خرج إليناء وقد وضع كتابا, إن الله 
عز وجل في السماء. دون الأرض؛ فقال له رجل: ع ا 
(وهو مغكم أيتما كنتم) قال هو كما تكتب إلى الرجل: إني مغك: وأدنث 

غائب عنه؛ ثم قال البيهقي: لقد أصاب أبو حنيفة رحمه الله :فيما نفى عن 
الله عز وجل, من الكون في الأرض, وأضات فا ذكر من تاقيل: ال 
واتبع مطلق السمع, بان الله تعالى في السماء . وفي كتاب الفقه الأكبر, 
المشهور, المروي تالاشا نند 

(ص 96) عن ابي مطيع, الحكم بن عبد الله البلخي, قال: الت أبا حنيفة, 
عمن يقول: لا اعرف رتیئ في الستماء أو الارض ؟ قال: قد كفر؛ إن الله 
تعالى يقول: (الرحمن على العرش استوى) وعرشه فوق سماواته,. فقلت 
إنه يقول, أقول: إنه على العرشء ولكنه قال: لا ادري العرش في السماء, 
أم في الأرض ؟ قال إذا أنكر أنه في السماء, فقد كفر, لأنه الله تعالى في 
أعلى علسن, وأنه يدعي من أعلى لا من أسفل؛ وفي لفظ: شبالت آنا 
حنيفة» عمن يقول, لا أعرف ربي, في السماء, أو في الأرض ؟ قال قد 
كفرء لأن الله تعالى يقول: (الرحمن على العرش استوى) وعرشه فوق 
سماواته. روى هذا شيخ الإسلام, أده إسماعيل الأنصاري, في كتاب: ‏ 
الفاروق؛ وقال الإمام: ابو محمدء موفق الدين بن قدامة, بلغني عن ابي 
حنيفة رحمه الله, أنه قال: من أنكر أن الله عز وجل في السماء, فقد كفر 


ا هذا الكلام المشهور, عن ا حنيفة عند اشا انه كفر الواقف, 
الذي يقول: لا أعرف ربى في السماء: أو في الأرض؛ OT‏ 
الجاحد النافي, الذي يقول: ليس في السماء, ولا في الأرض ؟ واحتج أبو 
حنيفة على كفره, بقوله تعالى: (الرحمن على العرش استوى) [ طه: 5 ] 
تم ان الله فوق السماوات. فوق العرش, فقال: وعرشه فوق سماواته, 
وبين بهذا ١‏ أن قوله: (غلئ الغرش استوى) قوق العريتن: ثم اردف ذلك: 
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(ص97) من توقف, في كون العرش, في السماء, أو في الأرض؛ قال: 

لأنه أنكر أن يكون الله في السماءء, وان الله في أعلى عليين, وآنة دوعن 

من أعلى, لا من اشتفل:: 

وذكر اقات ایی حنيفة من بعده, کات يوسف, ومعمد كما قدمناء ما 

روينا عنهم, وكذلك هشام بن عبد الله كما روى ابن أبى حاتم, وشيخ 

الإسلام, بإسنادهما ان هشام بن عبيد الله. صاحب محمد بن الحسن, 

فاضي الرةة عبس رجلا فى التديم, فتاب فجيء به ليمتحنه,. فقال: الحمد 

الله على التوبة. فامتحنه هشام, فقال: ا أن الله على عرشه: بائن 
من خلقه؛ فقال أشهد أن الله على عرشه, ولا أدرى ما بائن ن من خلقه؛ 

نال ردوه إلى الحبس, فإنه لم يتب؛ ا کلام السلا إن شاء الله 

تعا 


لى. 
وفي الفقه الأكبر أيضاً. عن أبي حنيفة: لا يوصف الله بصفات المخلوقين, 
ولا يقال إن بده قدرته, ولا نعمته: لأن فيه إبطال الصفة, وهو قول أهل 
القدر, والإعتزال؛ ولكن يده صفته بلا كيف؛ وقال في الفقه الأكبر (يد الله 
فوق أيدهم) [ الفتح: 10 ] ليست كأيدي خلقه, وهو خالق الأيدي جل وعلاء 
ووجهه ليس كوجوه خلقه., وهو خالق كل الوجوه. ونفسه ليست كنفوس 
خلقه. وهو خالق النفوس (ليس كمثله شيء وهو السميع البصير) 
الشورى: :1 ] وقال في الققه لاکز أنضا؛ وله تعالى يذ ووجةة. و تقر 
(ص 98) ذكرها الله تعالى في القرآن, وعضبه: ورضاه, وقضاه, وقدرته. 
من صفاته تعالى, بلا كيف, ولا يقال: عضبه, عقابه؛ ولا رضاه, ثوابه, انتهى 


ل قول الإمام: مالك بن أنسء إمام دار الهجرة, رضي الله عنه. قال 
الله بن نافع. قال مالك بن أنس: الله في السماء. وعلمه في كل مكان, لا 
يخلو منه شي رواه 5 د الله, ٠‏ بن الإمام اخ وروى أبو الشيخ 
أنسن: :فحاءة رجل: 0 يا أبا عبد الله: (الرحمن على الرس 0 
كيف استوى ؟ فاطرق مالك برأسه, حتى غلاه الرحضاء: ثم قال: الاستواء 
عير مجهول, والكيف عير معقول, والإيمان به واجب, والسؤال عنه بدعة» 
ولا أزاك الا سنوعاء قامر نه أن يخرج: وتقدم :عن شيخه :رة هثل هذا 

م . 
فقول ربيعة» ومالك: الاستواء غير مجهول, والكيف غير معقول, 0 
لقول الباقين: أمروها كما جاءت بلا كيف, فإنما نفوا الكيفية, ولم ينفوا 
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حفيقة الصفة؛ ولو كان القوم امنوا باللفظ المجرد, من عير فهم لمعناه, 
على ما يليق بالله, لما قال الاستواء غير مجهول, والكيف غير معقول, لما 
قالوا أمروها بلا كيف, فأن الإستواء حينئذ, لا يكون معلوماً. بل مجهولاً 
بمنزلة حروف المعجم؛ وأيضاً: فأنه لا يحتاج إلى نفي الكيفية, إذا لم يفهم 
: معنی؛ 
(ص99) وإنما يحتاج إلى نفي الكيفية, إذا أثبتت الصفات؛ وأيضاً: فإن من 
ينفي الصفات, لا يحتاج أن يقول بلا كيف, فلو كان مذهب السلف, نفي 
الصفات في نفس الأمرء لما قالوا بلا كيف؛ فمن قال: إن الله ليس على 
العرش, لا يحتاج أن يقول بلا كيف . 
وأيضاء فقولهم: أمروها كما جاءت, بقتضي إبقاء دلالتها, ل ما هي عليه, 
فإنها جاءت ألفاظاً, دالة على معان, فلو كانت دلالتها منفية, لكان الواجب, 
أن يقال: أمروا لفظهاء مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد, أو يقال: 
امروا لفظهاء مع اعتقاد أن الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقة, وحينئذ فلا 
تكون قد أمورت كما جاءت::ولا: يقال حينتذ: بلا كنف اذ نقى: الكيف: عما 
ليس بثابت, لغو من القول . 
قال الذهبي, بعد 95 ذكر كلام مالك, وربيعة الذي قدمناه: وهذا قول أهل 
السنة قاطبة, أن كيفية الاستواء لا نعقلهاء بل نجهلها, وأن اشنتواءة معلوم: 
كما أخبر به في كتايه, وأنه كما يليق به, ولا نتعمق, ولا : نتحذلق, ولا نخوض 
في لوازم ذلك, نفياًء ولا إثباتاً, بل نسكت, LC‏ ا 
وعلم: آنه لو کان له J‏ لبادر إليه الصحابة, والتابعون, ولما وسعهم 
اقزارف:ةاقرارة» والسكوت عقة؛ وعلفيفينا مغ ذلك أن اللدخل خلال 
مثل له في صفاته. ولا في استوائه, ولا في 
(ص100) نزوله.سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا؛ وقد 
تقدم ما رواه الوليد بن مسلم .عن مالك, بما أغنى عن إعادته , 
وقال أبوحاتم الرازي, حدثنى ميمون بن يحيى .البكريء, قال. قال 
مالك: من قال الفران مخلوق: بستتات: قان تاب والا ضريثت عنقة: 
ذكر قول الإمام: محمد بن إدريس الشافعي, رضى الله عنه . 
زو ضبن الاسلدة أيه الحين المكارفق: عن أن سكيع N‏ ثور کلاهما 
عن محمد بن إدريس ,رحمه الله قال: القول في السنة, التى أنا عليها 
ورأيت عليها الذين راشهم: مثل سفيان .ومالك .وغيرهماء, الإقرار: بشهادة 
3 لا إله إلا الله موان 
مهدا رول الله وان الله على عرش فى مات يقرت من خلقة كفك 
شاء؛ وينزل إلى السماء الدنيا كيف شا ودكر سات 
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الإعتقاد . 

وقال'ابن أي حاتم * حذتنا يوسن بن عبد الأعلى: قال سمعت الشافعي: 

يقول, ٠‏ وقد سئل عن الصفات, وما يؤمن به فقال: لله أسماء, وصفات, 

جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه أمته. لا يسع أحدا من خلق الله. قامت عليه 

الحجة ردهاء لأن القرآن نزل بها .وصح عن رسول الله [القول بهاء فيما 

روى عنه العدول, فإن خالف أحد ذلك, بعد ثبوت الحجة عليه, فهو كافر؛ 

وأما قبل ثبوت الحجة عليه, 

(ص101) فمعذور بالجهل, لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل, ولا بالرؤية 

والفكرء ولا يكفر بالجهل بها أحد. إلا بعد إنتهاء الخبر إليه بها 

ونتبت هذه الصفات, وننفي عنها التشبيه .كما كما نفى سبحانه التشبيه عن 

نفسه, فقال: (ليس كمثله شيء وهو الت البصير) 

[ الشوزى:11] وضع عن الشامعي: انه قال :خلافة ابى بكر الصديق رضن 

الله عنه, حق قضاها الله في سمائه. وجمع عليها قلوب عباده؛ انتهى؛ 

ومكلوم :أن المقضى :فين الارض, والقضاء:فعلة سيحانم المتجمين اة 

وقدرية ‏ وقال :فى خطية وسال العمو لله الا هو كما وض به وة 

وفوق ما يصفه بو خلقه . 

ذكر قول الإمام: جر رضن الله عنه . 

قال الخلال, في كتاب السنة: حدثنا يوسف بن موسى .قال أخبرنا عبد الله 

تن أحمة قلت لاني وبنا عارك :وتغالئ: فوق. السماة الشابعة: على رة 

اوه وقدرته .وعلمه بكل مكانء قال: نعم . لا يخلو شيء من 
علمه؛ قال الخلال.واخبرني الميمونيء: قال سألت أبا عبد الله. عمن قال: 

إن الله ليس على العرش؛ فقال: كلامهم كله يدور على الكفر . 

وقال خلت فيل الاين عبد اللة: ما معي :قول (مائيكون من نوق ثلاث إلا 

هو رابعهم) [المجادلة:7] 

(ص102) وقوله (وهو معكم) [الحديد:4] قال: علمه محيط بالكل؛ وربنا 

على العرش بلا حد, ولا صفة (وسع كرسيه السماوات والأرض) [البقرة: 

5] وقال أبو طالب, سألت أحمد عن رجل قال:إن الله معناء وتلا: (ما 

يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم) قال يأخذون بآخر الآية. ويدعون أولها, 

هلا قرأت ت عليه (ألم تر أن الله يعلم ما في السموات) بالعلم معهم, وقال 

في سورة(ق) , (ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حيل 

الوريد) [ ق:16]وقال المروذي: قلت لأبي عبد الله أن رجلاً يقول: أقول 

كما قال الله: (ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم) أقول هذاء ولا 

أجاوزة إلى غتره؛ ققال اتو عبد الله هذا كلام الجهعية :قلت فكيف تقول 
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ها يكون ھن وى 0 2ال ھور اشم وا دة ال فو ساد قال 
كلق کے کل کار ول جه د وتال اول ال يدل على أنه عله 
وقال قي موضع آخزنء وأن الله عر وجل على غرشتة:. فوق الشتماء. الشابعة: 
تعلم :فا تخت الارضن السفلى :و أنه غير مسلط ىء من خلفة: هو تبارك 
الفا من اف لها ون 5ه 

وقال في كتاب الرد على الجهمية, الذي رواه الخلال, وقال: كتب هذا 
الكثات» من خط عيذ الله مع الامام احمة. وكتية عند الله :من خط أنه 
قال فته باب مان ها انكوت الحهمية:: أن يكو الله علي العرش؛ كد 
قال: (الرحمن على العرش استوى) قلنا لهم: ما أنكرتم أن يكون الله على 
(ص103) العرش ؟فقالوا: هو تحت الأرض السابعة, كما هو تحت 
العرش, وفي السماوات, وفي الأرض؛ قال أحمد, فقلنا قد عرف 
المسلمون. ١‏ ماكن كنيرة: لنش فنها من عظمة الرت ني | شا مكم و 
أجوافكم, والحشوش. والأماكن القذرة, ليس فيها شيء من عظمته؛ وقد 
أخيريا الله عر وداه في الماد ٠ال‏ (ءامنقم من: في التهفاء: ان 
يخسف بكم الأرض) الآيتين [الملك: 17.16] وقال (إليه يصعد الكلم 
الطيب) [فاطر: 10 ] (إني متوفيك ورافعك إلى) [آل عمران: 54] (بل 
رفعه الله إليه) [ النساء: 158] . 

وقال أيضاء في الكتاب المذكورء ومما أنكرت الجهمية الضلال: أن الله 
على الغرنتن: وقد قال تعالن: (الرحمن :على العرش إستوي) [طه:5] 
وقال: (ثم استوى على العرش) [ الأعراف: 54 ] ثم ساق أدلة القرآن. ثم 
قال, ومعنى قوله: (وهو الله في السموات وفي الأرض) [ الأنعام: 3 ] 
تقول : هق اله من :في السيطافات: واله من فی ١لا‏ ررض وه علي العورس» 
وقد اخاط علمه بها دون القرش: لا بعلو من قله مكان: ولا يكون علم 
الله في مكان دون مكان, وذلك لقوله تعالى: (لتعلموا أن الله على كل 
شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما) [الطلاق: 12 ] .قال الإمام 
احمد: ومن الاعتبار فى ذلك لو أن رجلا 

(ص 104) كان في بيده, قدح من قوارير, وفيه شيء, كان ابن آدم, قد 9 
أحاط بالقدح؛ من غير أن يكون 0 آدم في القدح, فالله سبحانه ll‏ 
الئل الأعلى. ب قد احاظ بحمية ها خلق علماء من غير :أن يكن فى ى 
مما حلق» قال :هما تاولت: الحقعية: من فول الله تعالى: (ما يكون من 
نجوى ثلائة إلا هو رابعهم) فقالوا: إن الله معنا وفينا؛ فقلنا لهم: قطعتم 
الخير من أوله: لأن .الله افقتح الخير بغلمة: وختمه بعلقة . 


54 


مَوْقِعٌ الدْرَرٌ السَيِية 
www.dorar.net‏ 
فال أحمد:و إذا ارد ت أن فلم أن الجومئ كاذب على الله جين رهم أنه 
في كل مكان, ولا يكون في مكان دون مكان؛ فقل له: اليس شيئا ؟ 
فيقول: نعم؛ فقل له: فحين خلق الشيء, خلقه في نفسه, أو خارجا عن 
فيه ؟ انه ضير إلى أجد غلانة أقاويل: :إن زعم أن: الله حلق الخلق في 
نفسه كفر, حين زعم أن الجن والإنس, والشياطين, وإبليس في نفسه, 
وإن قال: خلقهم خارجا عن نفسه , ثم دخل فيهم كفر أيضا حين زعم أنه 
دخل قن كل کان وكشل: وھ توان ال كلفوى خارجا عن هه ملم 
يدخل فيهم, رجع عن قوله أجمعء وهو قول أهل السنة . 
قال أحمد: وقلا لمعب جين زعمتم أن اللة في كل كان أخبرونا عن 
قول الله عز وجل: (فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا) [ الأ عراف: 143] 
اکان کی الجبل بر عمكم ؟ فلو كان فيه كما تزعمون: لم يكن جلى له يل 
كان شسيحانه علق العرش: فتجلي لشي : لم يكن فية: وزاى ٠.‏ 
(ص 105) الجبل شيء ما رآه قط قبل ذلك انتهى كلام الإمام أحمد, 
الذى شاه من كتاب الرد على | 
وزوى الال عن خلال قال .ابو الله ي | غقوم نوين أن الله 
علي العوش بلا كيف عا خد ولا صفة ملعا راص أو دة خاد وصفات 
الله له وف نوهو كما رضف فف لا تدرك اهاز ةولق 
وقال حتبل أيضا. الت ole NSE‏ اران الللة 
سبحانه ينزل إلى السماء الدنيا)) ((وإن الله يرى في الآخرة)) (إن الله 
يضع قدمه) أشياة هذه الأحاديث؛ فقال أبو عبد الله: نؤمن بها, ونصدق: ولا 
نود متها سنك وتعلمة بواجا ال سول وول ترود على الله قولةن ولا 
دوف ناكو هما بو ضف ره فة ناد جر ول عات الس كله نتن ع وهو 
الشتميع اليضيز) [ الشورق: 11 ]. 
وقال حتبل:في:موظغ آخر عن أحهذة لبون كله شىء :في انت كه 
شيئا؛ وصفاته غير محدودة, ولا معلومة, إلا بما وصف به نفسه , قال: فهو 
(سميع بصير) [ الحج: 75:61 ] بلا حد .ولا تقدير, ولا يبلغ الواصفون صفته, 
ولا نتعدى القران والحديث, 
( ص 106) فنقول كما قال, ونصفه بما وصف تفه » ولا نتعدى ذلك, 
وَنَوسن بالقران كلة, محكمه ومتشابهه, ps‏ 
شنعت, وما ووصف به نفسه: ١‏ من كلام ». ونزو 0 ل. وخلوه بعبده يوم القيامة, 
ووضع كنفه عليه, فهذا كله, دل على أن الله تسسحا ري ل 
والتحديد في هذا كله بدعة, والتسليم فيه بغير صفة, ولا حد إلا بما وصف 
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به نفسه؛ سمیع, بصيرء لم يزل متكلما . عليم, غفور (عالم الغيب 
والشهادة) [ التغابن: 18] (علام الغيوب) [ المائدة: 109 ] . 
فهذه صفات, وصف بها نفسه, لا تدفع, ولا ترد وهو على العرش بلا حد, 
كما قال تعالى: (ثم استوى على العرش) .(ليس كمثله شيء) وهو (خالق 
كل شيء) [ الاتغام: 102 ] وهو سميغ بصير: بلا حددرولا تقديرك ولا تتعدى 
الغران:.والحديث» تغالئ الله عما تول الحهمية: .والعسئية: قلت ل 
المشبهة ما تقول ؟ قال: من قال بصرء كبصريء ويد كيدي وقدم كقدمي, 
فقد شبه الله بخلقه, انتهى؛ وكلام الإمام أحمد رحمه الله في هذا كثير, 
فإنة امتحن بالجهمية: رضي الله عه وعرة إخوانة من أتفنة الدين . 
(ص107) فصل: 
قد بينا فيما تقدم: عقيدة شيخ الإسلام,. محمد بن عبد الوهاب, أسكنه الله 
الفردوس يوم الهاف» وبينا عفيدته هو وأتباعة عفيدة السلف الماضين, 
من الصحابة والتاتعين» وسات أئمة الدين, الذين رفع الله منارهم في 
العالمين, وجعل لهم لسان صدق في الآخرين 
فشيخنا رحمه الله, وأتباعه: يصفون الا و وبما وصفه 
به رسوله 11 ولا يتجاوزون القرآن, والحديث, لاش متبعون» لا مبتدعون» ولا 
عون ولا تهون ولا يعظلون 4 بل ون حه ها نطو به الكتاب :من 
0 وما وردت به السنة) مما رواه النقات, يعتفدون أنها صفات 
منزهة عن التشبيه, والتعطيل, كما أنه سبحانه له ذات حقيفية, 
0 عن التشبيه, والتعطيل, فالقول عندهم في الصفات, كالقول في 
الذات؛ فكما أن ذاته:ذات حفقيقية, لا تنشبه الذوات, فصفاته: صفات 
حقيفية, لا تشبه الصفات؛ وهذا هو إعتقاد سلف الأمة, أنه الدين؛ وهو 
متخالف لاعتقاد المشوهين: واعتقاد المعطلين: فهو كالخارزخ: (من. بين فرت 
ودف لقا خالضا شات للشاريين ١)‏ [التجل: 66 ] .فهو وسط بين..طرفين: 
وهدى بين ضلالتين؛ وحق بين باطلين . 
(ص108) فلما قررنا عقيدتناء في أول الجواب. أوردنا على ذلك الأدلة, 
من الكتات» والنسة, انيقنا :ذلك .فصل دكرا فيه .تعض ما .ورد عن 
الصحابة, والتابعين, وتأبعيهم, ٠‏ يويد ما إذكرناه, ويحفقق ما قلناه, لانهم 
مضانية الدب وقدوة الغالفين ؛ وهم أهل اللقة الفصحاء: .واللستان: العري: 
فان الصحابة رصي الله عنهم .قد شاهذوا ترون القران وتغلوة إلا 
وفسروه؛ فهم قد تلقوا هذا عن نبيهم 1ء وتلقاه عنهم التابعون؛ ؛ فتعلموا من 
الضحابة الفاظ القران.ومفانيه ؛ فتعلوا قنهم اويلة كما فلو ريل 
وقلوا الاخاديت الواردة فى الضفات: ولم ا كما نأولها النقاة, ل 
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الفرسهين؛ 7 الصعابة رضن الله ا 7 الأمة قلوبا 
علما: افلها كلها وهم : ساذات الاهة: وكاشفوا:الغمة» فالمسلمون تهديهة 
يهتدون, وعلى منهاجهم يسلكون . 

إا لطا قلا كلام الصحابة: الان رضنا هة ا اة ل ونا افيه 
کلام الأئمة الأربعة, أنقة المذاهب المتبعة, ليتبين صحة ما قلناه, وما إليهم 
نسبناه, ويعلم من كان قصده الحق: أن الأئمة على عقيدة واحدة 
مجمعون, وللسلف الصالح متبعون . 

(ص 109) فلما تبين ما قلناه, ا ما قررناه: اک أن أختم هذا 
الجواب. بفصل أذكر فيه بعض ما قاله العلماء بعدهم, ليعلم الواقف على 
هذا الجواب, أن هذا الإعتقاد, الذى ذكرناه, هو اعتقاد أهل السنة والجماعة 
قاطبة, متقدميهمء قمعا و لأن: إجماعهم حجة قاطعة ,لا تجوز مخالفته 
#فكنف وقد نهدت له النصوض: القرافة ,والسنة النبوية ؛وقد قال تعالى: ( 
ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتيع غير سبيل المؤمنين 

نولة ها توان ونضله خم وسات جا | السساء 1115 


قال: الإمام. حافظ الشرقء, وشيخ الإسلام: عثمان بن سعيد الدارمي, في 
كتاب النقض على بشر المريسي, قال الذهبي, وهو مجلد سمعناه من ابي 
حفص القواسء قال فيه: وقد اتفقت الكلمة من المسلمين, على أن الله 
فوق عرشه., فوق سماواته, لا ينزل قبل يوم القيامة إلى الأرض, ولم 
يشكوا أنه ينزل يوم القيامة, ليفصل بين عباده, ويحاسبهم» وتشقق 
السماوات لنزوله. فلما لم يشك المسلمؤون أن الله لا ينزل إلى الارض, 
قبل يوم القيامة, لشيء و مود الدنيا. علموا يقنيا انما يات الناس من 
العقوبات: إثماهة افرة وعذابه, كقوله: (فأتى الله بنيانهم من القواعد) 
[ النحل: 26 ] وإنما هو: امره,. وعذابه. انتهى من هذا الكثات" 1 
(ص110) قال وقد ذكر الحلول. وحكى هذا المذهب: إنزاه لله من السوء 
عن مذهب من يقول به؛ هو بكماله .و جماله, وعظمته, وبهائه. فوق 
عرشه. فوق سماواته. فوق جميع الخلائق» في أعلى مكان, وأظهر مكان, 
حيث لا خلق هناك, ولا إنس, ولا حاب أي الحزبين أعلم بالله ؟ وأشد 
تعظيماً وإجلالاً له ؟ وقال في هذا الكتاب: علمة ' بهم محيط؛ وبصره فيهم 
نافذ. وهو بكماله قوق غرشه.. ومع بعد المسافة.بينه وبين الارض: بعلم ما 
في الأرض . 
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وقال في موضع اخر: والقران كلام الله, وصفة من صفاته. خرح منه كما 
شاء ان بخرح» والله بكلامه, وعلمه. وقدرته: وسلطانه, وجميع صفاته غير 
مخلوق؛ وهو بكماله على عرشه؛ وقال في موضع اخر: وقد ذكر حديث 
البراء بن عازب الطويل, في شان الروح, وقبضها, ٠‏ وفيه: ((فتصعد روحه» 
حتى تنتهي إلى السماء السأبعة)) وذكر الحديث, ثم قال, وفي قوله: (لا 
تفتح لهم أبواب السماء) [ الأعراف: 40 ] دلالة ظاهرة: أن الله فوق 
السماء, لأنه لو لم يكن فوق السماء. لما عرج بالأرواح والأعمال, ولما 
أغلقت أبوؤاب السماء عن قوم وفتحت لآخرين؛ وقال قي موضع آخر, 
ولكنا نقول: رب عظيم, وملك كبير. نور السماوات والأرضء وإله 
السماوات والأرض على عرش مخلوق عظيم, . فوق السماء السابعة, دون 
ها فنواها: من الأماكن؛ من لم يعرقه ردلك: كان كافر | به وبعرشة ٠‏ 
(ض111) قال: وقد اتففت كلمة المسلمين: والكافرين: على أن الله في 
السماء :وعرقوه: ذلك إلا المرسي واصعابة: جتن الصييان.. الديق لم 
ملفا الت وساق: جورت خضين كم تعيد ؟ فال فته فى الاررض, 
وواحداً في السماء) فقالٍ النبي 0: (من الذي تعده لرغبتك ورهبتك ؟ قال 
الذي فى السا وقال أنضا :في كل رسول الله الل (أين الله ؟) 
فيه تكدبي لمن تقول هو فن كل مكان: وإن الله لا يوضق.ت(أين) بل 
يستعيل أن يقال: 0 ؟ الله قوق اوا اش من ادت فمين لذ 
يعرفه بذلك, لم يعرف إلهه الذي يعبده؛ هذا كيم اي 
كات المذكور: وو قال :قيهن دو الفضل: القراب: :فادرا بيك مل عتمان خن 
سعيد, و ٠‏ مان مل نفسه؛ أخذ الأدب عن ابن الأعرابي, 00 عن 


00 الإمام الحافظ: أبو عيسى الترمذي, في جامعه, لما زوف ويه ابی 
فر کک وکو تكد يت مدر فال الدضيئ رلو ادلی اک كم كيل لط على 
الله) قال معناه: لهبط على 0 فال وعلم الله وفقدرتة, وسلطانة: 
في كل مكان, وهو على العرش, كما وصف نفسه في كتابه؛ وقال في 
حديث أبي هريرة, إن الله يقبل الصدقة, ويأخذها بيمينه, قال غير واحد من 
(ص112) يشبهه من الات ونزول الرب تبارك وتعالى, إلى سماء 
الدنياء قالوا: تبتت الروايات في هذاء ونؤمن نه ولا نتوهم , ولا نقول كيف“ 
هكذا روي عن مالكء وابن عيينة. وابن المبارك؛ قالوا في هذه الأحاديث: 
أمروها بلا كيف؛ وهكذا قول أهل العلم, من أهل السنة والجماعة . 
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و أما الجهمية: فأنكرت هذه الروايات؛ وقالوا: هذا تشبيه: وفسروها قلت 
وا ف وا اهل اا ل اولك لم مخلى ادم عدم اق معني النة 
ههنا 'التعمة؛ وقال إتستحاق: اين راهويه: ما يكون الستسية: إذا قال بد 
کد از فقتل عدى. أو سفغ کسی فهذا التشبية؛ أما إذا قال, كما قال 
الله يد وسمع, وبصر, ولا يقول: كيف؛ ولا يقول: مثل سمع: وكسمع.؛ فهذا 
لا يكون قدا قال الله تغالي: (لسن كمئله سيء وهو السهيع الصن 
[ الشورى: 11 ] هذا كله كلام الترمذي . 
وقال الماع ايو جمد وی دن حجري ال ی كان کی ال 
کت ای أن ل انير فال على ال ن انو تحن بجاو 
الت غير ذلك فقد جاب وحهن وقال كي تقسيره الكبيره فى فول تعالى: 
(ثم استوى على العرش) [ الأعراف: 54 ] قال علا وارتفع؛ وقال في قوله 
قال نم استوى إلى الشماء)! البقرة: 29] عن الربيع بن آنسء أنه 
يعني, ارتفع؛ وقال في قوله 
(ض 113) عر وجل: وتال فرفون يا هامان ابن لن ضرعا لعلن أب 
السات اكرات السدهاواتقاطاع إلى ال مودي ا اة كان]) 
عار 37:36 بقول: و إني. لظن موسي کارا فيما يقول: ويدعى أن له 
ربا في السماء, ازشتلاة إلينا؛ وتفسيره هذا مشحون بأقوال السلف, لت 
الإثبات . 
وفال فى كات اليضهره في ينها لم المي القول فيما أذراك مةن 
الات كيرا وذلك بحو اروا سميع بصير, اق له بدن ستول :0 
(بل يداه مبسوطتان) 1 المائدة: 64 [ وأن له وجها, بقوله: (ويبقى وجه 
ريك ذو الجلال والاكراة) ١‏ الرجمن :27 ]و أن.له قدها يفول الي ١‏ ( حت 
بطع رب العرة. ها قدمة )) واه بحل شوك [الفي الله وهو بول 
ا )وا2 هط الى اء الها رال الا وان له اسا ت 
ا: ((ما من قلب إلا وهو بين اصيعين من أصابع الرحمن)) فان هذه 
الا الي ت ونطا تر ها مها وف الل به لمتكي در تبهو لقن فا 
بشت حقيقة علمة بالفكر. والروية, لا تكفر بالجهل ها أخدا إلا بعد 'اتتهاتها؛ 
دكن ھا الكلام که ابو يعلي: فى کان إيظال التأويل ور اراد هرف 
أقوال السلف: التي حكاها عنهم في تفسيزة:«فليظالع كلامه» عند سير 
قوله ال ( ها تجلن رية لل [ الاعرات: 143 ] زفوله: (استؤت 
0 العرش) وقوله: (تكاد السموات يتفطرن من فوقهن) [ الشورى: 
5]. 
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(ص114) وقال إمام الأئمة: أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة؛ من لم 
يقر بان الله على عرشه استوى, فوق سبع سماوات, بائن من خلقه, فهو 
كاف يستتات: قان تاب والا صريت عتقة ,و ألفي على مربلة لئلا ادي 
بريحه أهل القبلة, أهل الذمة . 
وذكر قول امام الشافعية فى وققة: بق العباشسن بن سرج رضن الله عن 
دكر او الاس معد بن على بن مجمة: لزه ي كن جوايات العشائل. 
اللو تسل عتما تمكة ن فال الحم لله أولا وار وظاهرا واظاء دلي 
كل حال وتان الله على م المضظفري و علي ال ار الطفين من 
الضعات رال الت اول اللم يو فيقه نان ما تدعس مدقي 
الشلف؛ وضالحي الخلفي»: في الضقات الؤاردة فى :الكنات. والسة؟ 
تاسكوب الله و اک عند ات فض الانمف الفقهاء: وهو او الا 
بن سرج : رحفة الله وقد ستل مثل هذا السؤال»- 
فقال: أقول وباللة التوفيق: حرام ”على العقول. أن تمثل الله وعلى الأوهاة 
أن تحدة: وعلى الطنون أن:تقع, وعلى'الضمائز أن تغمق: وعلي الوس 
أن نكر وغل الافكار إن تحرط وعلى الالباب أن تضف:: الايا وض ره 
نفسه في كتابه, اوقلت لسان رسول الله 1“ وقد صح, وتقرر» واتضح, عند 
حمية آهل الد ات والسنة الجا عد دمن التسلف» الماضين: والصحابة 
والتاخس: من الائقة المهدينء: الر اشد «المتهوريق: إلى رمات هة أن 
جميع الآي 
(ض115) الوازذة عن اللغافي انه وصفانه: والاخاز الصادفة الصادرة 
عن سول الله ا في .صفاته: التي صجحها أهل النقل: جب على الست 
لملم الإيمان يكل واخ فة كما ور وتسليم أمره إلى الله طا مر 
ودلك ميل قوله سات (هل مرون ال أن يفف الله فى .ظلل من 
الغمام) [ البقرة: 210 ]:وقولة: وجاء ربك والملك ضفا صفا) | الفجرة 22 
] وقوله:(الرحمن على العرش استوى) [طه .5 ] وقولة (والأرض جميعا 
ونظائرها مما نطق lL‏ ووا و ووا 
والبضر والكلاف: والعين: و لخن ره والإرادة, ولوا والغصي. والمحية 
والكراهة: والعناية, والقرب: والبعد,.والشخط: ‏ والإاستحياء. والديو كقاب 
فونفن أو ادق وضعو الكلام الطب إلنهه وكريج الماك والروع اله 
ونزول القرآن منه» وندائه الأنبياء, وقولة للملائكة. . وقبضه: وبسطه, 
وعلمه, ووحدانيته, وقدرته. ومشيئته, وصمدانيته, وفردانيته, وال 
وآخريته. وظاهريته, وباطنيته, وحياته, وبقائه, وأزليته. ونوره» وتجليه, 
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والوعة.. و غلك ادم دة و كو قول (ء امهم خن .فى السماف) [ الك 16 
] وسماعه من غيره وسماع غيره منه. وغير ذلك من صفاته المذكورة في 
هن 116 .اا فط به المضحافي كن هفات کروی حه 
الفردوس بيده وشجرة طوبى بيده وخط التوراة بيدهء والضحك, 
والتعجب. .ووصعه القدم: وذ كن الاضابغ ,بو الترول كل ليلة إلى سا الا 
وكغيرته: وفرحه بتوبة العبد, وأنه ليس باعور, أنه يعرص عما يكره, ولا 
ينظر إليه, وان كلتا إبدبه یمین » وحديث القبضتين, وله كل بوم کذا؛ وكذا 
نظره في اللوح المحفوظ, وأنه بوم القيامة يحتو ثلاث حثيات من حثياته, 
وعد الف ال ا عداو ا شير هل 
وخدنت :)ران الله علق ورا ودی لفط ((علی خو 
الرخفن)).وانات الكلام-بالحرق والضوت: وكلامة الفلائكة: ولادم: 
ولموسى, ٠‏ ومحمد» وللشهداء, وللمؤمنين. عند الحساب, وفي الجنة, ونزول 
القرآن إلى سماء الدنيا. وكون القرآن في المصاحف, وما أذن الله لشيء 
إذنه لنبي يتغنى بالقرآن, وصعود الاقوال, والأعمال, والأرواح إليه, ٠‏ وحديث 
معنا > الرسول | ببدنه ونفسه, وغير هذا مما صح عنه (ا .من الأء 
المتشابهة: .الوازةة في صفات الله سيحاته: ما لخا ومالك ملعا مقا بت 
عنه, اعتقادنا فيه, وفي الآي المتشابه في القرآن: أن نقبلها, ولا نردهاء ولا 
تاولا تثاويل. الفخالفين ول تجهلها على تشعه اله ولا نزية علبها. 
ولا تقض منهاء ولا هر ها ول ها و يدمو ليها تحواظطر الغلوت: بل 
(ض117) نطلق ءا أطلقه الله وتفسز ما فنتره النبي 1 وأصحابه, 
والنانعون»:والائمة الفرضيون من العف الجتعر ومن بالدين» .والأمانة 
ونجمع على ما أجمعوا عليه, ونمسك عما أمسكوا عنه, ونسلم الخبر 
لظاهرة..والآبة: لظاهرهاء لا تقول اويل المعتزلة: والأشعرية: والجهمية: 
والملحدة. والمكشتفة. وال وال | ميقيو المكفة ل تقبلها بلا ع ول 
ونؤمن بها بلا تمثيل, ونقول: الإيمان بها واجب, والقول سنة, وإبتغاء تاويله 
اة هذا اکر دم الى العاس بن رم الدى خاو ابو العاسف: 
الرخاس: كى أجو 
(ص118) ذكر قول اللإمام الطحاوي, أفاة الحنفية في زفت فى 
العديث»: والفقد: ومعزفة أقوال السلف 
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قال في عقيدته المعروفة عند الحنفية: ذكر بيان اعتقاد أهل السنة, 
والجماعة, على مذهب فقهاء الملة: ابي حنفيةء وابى يوسف» ومحمد, 
رضي الله عنهم . 
نقول: ف توح الل معتقدين بتوفيق الله, أن الله واحد لا شريك له ولا 
شي« علدو ها زال يضفانه قديها :قبل خاد ان الغران كلام الله هنم برا 
بلا كيضة فول وانرلة على شه وخيا: .وصدقة المفؤمنون على ذلك حقا: 
وأنقنوا أنه كلام الله بالحقيقة, ليس بمخلوق, فمن سمعه: وزعم أنه كلام 
البشر, فقد كفر؛ والرؤية لأهل الجنة حق بغير إحاطة, ولا كيفية, وكل ما 
جاء فئ :ذلك من الضحيح قن ستول الله ١‏ فهو كما قال: ومعناة على ها 
أراد. لا ندخل في ذلك متأولين بآرائناء ولا يثبت قدم الإسلام, إلا على ظهر 
الا و ال ا كن رام ها خط عه علق ولم نض اة 
فهمه:, . حجبه مرامه خا خالص التوحيد, وصحيح الإيمان؛ ومن لم يتوق النفي 
والشعة رك لض الوه - إلى أن فال وال ف بولک سي عق 
بين في كتابه. وهو مستغن عن العرشء وما دونه محيط بكل شيء 
وفوقه:, وذكر ساء ثر الإعتقاد . 
(ص119) ذكر قول الامام: أن محية عد الله ين تسعد بن كات اقاه 
الطائفة الكلابية, وكان رمن أعظم الناس إثباتاً للصفات, والفوقية, وعلو 
اللفتعلي رة فبكرا لوول ال ةوهو اول من رةه انكر فاه 
الأفغال الإختيارية نات الزتء ,وأن القران معنى كانم جالذات وهو أرع 
معان؛ وتصر طريقته: أَبْوَ العاسن.القلاشسي: وأنق الحسن الأشعري: وحالقة 
في بعض الأشياء, ولكنه على طريقه في إثيات االو و 
الله على عرشة: كما ساني حكابة كلامم بألفاظه إن شاء الله تعالى . 


حكى ابن فورك, في كتابه المجرد. فيما جمعه من كلام ابن کلاب, أنه قال: 
وأخرج من النظر, والخبر, قول من قال: لا هو في العالم, ولا خارجا منه؛ 
فنفاه نفيا مستوياء لأنه لو قيل له صفه بالعدم, لما قدر أن يقول أكثر من 
هذا؛ ورد أخبار الله أيضاء وقال في ذلك ما لا يجوز في نص ولا معقول. ثم 
قال: ورسول الله لا وهو صفوة الله من خلقه, وخيزته من تريتدة | لمهم 
بال ((أين)) واستصوب قول القائل: 7 في السماء, وشهد له بالإيمان عند 
ذلك وجهم بن صفوان وأصحائة لا يجيزون: ال ((أين)) ويحيلون القول به . 
قال: ولو كان حَظاء لكان رسول الله ا احق بالإنكار له. وكان ينبغي ان 
تقول لهاء لا تقؤلى ذلك فتوهمی. انه محدذوذ: وأته فى :مكان دون مكان, 
ولكن قولي إنه في كل 
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(ص120) مكان, لأنه هو الصواب, دون ما قلت, كلاء فلقد أجازه رسول 
الله ا مع علمه بما فيه, وأنه من الإيمان: بل الأمر الذي يجب به الإيمان 
لقائله؛ ومن أجله شهد لها بالإيمان حين قالته. وكيف يكون الحق في خلاف 
ذلك ؟! والكتاب ناطق بذلك, وشاهد له . 

وقد عرس في بنية الفطرة, ورت ن هل ما لإ شىء تعر 
منه» ولا أوكد, لأنك لا تسأل أحداً من الناس, عربياً ولا عجميا, ولا مؤمتا, 
ولا کافرا. فتقول اتر ربك ؟ إلا قال: في السماء, أفصح, اف اومن بيدهء أو 
آشار بطرفه» إن كان لا يفصح, ولا يشير الى غير ذلك؛ ولا رأينا أا إذا 
عن له الدعاء, إلا رافعا يده إلى السماء, ولا وجدنا أحداً غير الجهمية, 
نشال عن :ريه فقول في كل مكانء كما يقولون, وهم يدعون أنهم أفضل 
الناس, فتاهت العقول, وسقطت الأخبار, واهتدى جهم. وخمسون رجلاً 
معه. نعوذ بالله من مضلات الفتن. انتهى كلامه . 

ذكر قول الإمام: 3 الحسن الأشعري, صاحب التصانيف, إمام الطائفة 
الأشعرية, قال في كتابه الذي سماه ((اختلاف المصلين: ومقالات 
الإسلاميين)) فذكر فرق الخوارج, والروافض. والجهمية, وغيرهم ‏ إلى أن 
قال ذكر مقالة أهل السنة. وأصحاب الحديث, جملة قولهم: الإقرار بالله, 
وملائکته؛ وكتبه. ورسله؛ وبما جاء عن الله, 0 
(ص121) وما رواه الثقات عن رسول الله نا لا يردون من ذلك شيئا, وان 
الله على عرشه كما قال (الرحمن على العرش استوى) [ طه: 5 ] وأن له 
يدين بلا كيف كما قال: (لما خلقت بيدي) [ ص: 75 ] وكما قال: (بل يداه 
مبسوطتان) [ المائدة: 64 ] وان أسماء الله لا يقال إنها غير الله. كما 
قالت المعتزلة,. والخوارج. 

و أقروا أن لله علماء ولم ينفوا ذلك عن الله كما نفته المعتزلة. ويقولون: 
القرآن كلام الله غير مخلوق. ويصدقون بالأحاديث التي جاءت عن رسول 
الله ا: ((أن الله ينزل إلى سماء الدنياء فيقول: هل من مستغفر)) كما جاء 
الحديث؛ ويقرون أن الله يجيء يوم القيامة. كما قال: (وجاء ربك والملك 
صما صفا) [ الفجر: 2 ] وأن:الله.يقزت هن خلقه كيف شا د إلى أن قال 
- فهذا جملة ما يأمرون به. E‏ ویروونه؛ وبکل ما ذكرنا من قولهم 
نقول ,و إليه نذهبء وما توفيقنا إلا بالله 
وذكر الاستواء في هذا الكتاب المدكور : في باب: هل الباري تعالى. في 
مكان دون مكان ؟ فقال: اختلفوا في ذلك على سبع عشرة مقالة:؛ منها: 
قال أهل السنة, وأصحاب الحديث: إن الله ليس بجسم, ولا يشبه الأشياء؛ 
وانه على العرش استوی, كما قال: (الرحمن على العرش استوى) ولا 
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فال (لعا حلفت سد وات شرل الى ثماء 
(ص122) الدنياء كما جاء في الحديث, ثم قال: وقالت المعتزلة: استوى 
على عر مقف اسكولن. .وناولوا الت عى ١‏ التعمة: وقول (خرى 
بأعيننا) [ القمر: 14 ] أي: بعلمنا . 
وقال ابو الحسن الأشغريم في كات جل لالات هذه اة جملة 
قول اضحات الحديث, واهل السنة ؛جملة ما عليه أضخات الحديث وأهل 
السنة: الإقرار بالله, وملائكته. وء ورسيلة وما امنالات وها بلقاه 
الثقات عن رسول الله [.: لا يردون شيئا من ذلك, وأن الله واحد أحد. فرد 
ضمة: لم فا صاحية. ولا ولذ واه علن عرشهء كما قال( الرحمن على 
العرش استوى ) وأن له يدين بلا كيف كفا قال (لها خلقت. بيدي) وكها 
قال: (بل يداه.مبسوطتان) وان له غيتين:بلا كيك كما قال؛ (تجري 
بأعيها) وان له وخها. كما قال: (وييقى وجه ربك ذو الخال .والاكراه) 
[ الرحمن: 27 ] . 
و أن الفران: كلام الل قير مخلوق: والعلام كن الوفف» واللفظ من قال 
بالوقف, أو باللفظ, فهو مبتدع عندهم, لا يقال اللفظ بالقرآن مخلوق, ولا 
قال غير هلو وتقدلونة إن الله برق بالا هار وة القنامة. كها بر 
القمر ليلة البدر, يراه المؤمنون, ولا يراه الكافرون, لانقة عن الله 
مححويون: تم ساق كه قولهم :وقال فى هذا الكنات: وفالت اله لةه ان 
الله استوى 
(ص123) على عرشه: بمعنى استولى, هذا نص کلامه؛ وقال في هذا 
الكتات أيضا: وفالت المعتزلة: في قولة: (الرحمن على العرش استوى) 
عي استولى. قال وناولت التو .معدي : التعمة: وول (تخرى يا غيننا) 
أى: بعلمنا؛ فالأشعري رحمه الله, إنما حكى تأويل الاستواء بالاستيلاء. عن 
المعتزلة, والجهمية, وصرح بخلافه, وأنه خلاف قول أهل السنة . 
وقال الأشعري أيضاً: في كتابه: ((الإبانة في اضول الديانة)) في باب 
الاستواء. فإن قال قائل: ما تقولون في الاستواء ؟ قيل له: نقول:إن الله 
مستة على عرشه: كما فال (الرحضن على الغعوش استؤى) وقال: (إليه 
يصعد الكلم الطيب) [ فاطر:10] وقال: (بل رفعه الله إليه) [ النساء: 158 
إوقال: حكاية عن فرعون: (يا هافان ابن لي صرخاً لعلي أبلغ الأشباب 
اقات الشموات» تاطلع إلى اله موسي وإني لأظنه كادياً) | قافر 
6 | كذب مونتى: فى قولة: إن :الله فوق السماوات: وقال كن وجل 
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(ءأمنتم من في السماء نشف بكم الأزض فاذا هى تمور) [ الملك: 16 
فلما کان ا فوق لوانت ت قال: (ءامنتم من في السماء) لأنه مستتو 
على العرش الذي فوق السماوات, وكل ما علا فهو سماء. فالعرش, أعلى 
التسفاوات»: وليئن اذا قال (4امقتم من كى الشيماء) ى حمية 
السماوات؛ 
(ص124) وإنما أراد العرش الذي هو أعلى السماوات؛ قال ورأينا 
المسلمين جميعا, ٠‏ يرفعون انيه إذا دعوا نحو السماء, لأن الله مستو على 
العرش ,الذي هو فوق السماوات, فلولا ان الله على العرش, لم يرفعوا 
ايديهم نحو العرش؛ وقد قال قائلون ‏ من المعتزلة, والجهمية. والحرورية ‏ 
إن معنى استوى: استولى, وملك, وقهرء وإنه تعالى على عرشه. وذهبوا 
في الاستواء إلى القدرة 
فلو كان كما قالواء كان لا فرق بين العرشء وبين الأرض السابعة, لأنه قادر 
على كل شيء, وكذا لو كان مستويا على العرشء بمعنى: الاستيلاء. لجاز 
أن يقال: هو مستو على الأشياء كلها؛ ولم يجز عند أحد من المسلمين, أن 
يقول: إن الله مستو على الأخلية. والحشوش؛ فبطل أن يكون الاستواء 
على العرش: الاستيلاء. وذكر أدلة من الكتاب, والسنة, والعقل. سوى 
ذلك وكناب١‏ ((الإبانة)) من اشهن تصاحف:أنى الحسن: شهره: الحافظ. ابن 
عساكر, واعتمد عليه ونسخه بخطه., الإمام. محي الدين النواوي . 
فانظر رطمت اللةب إلى ها ااه ال ى سف اله الاشاعرة الوه 
لأنه إمام الطائفة المذكورة, كيف صرح بأن عقيدته في آيات الصفات, 
وأحاديثها, اعتقاد أهل السنة, والجماعة, من الصحابة, والتابعين, وأئمة 
الذين: ولم تك اول الاشتؤواء: بالاتعبلاء. واليذه تى البعمة: 
(ص125) والعينء بمعنى العلم, إلا عن المعتزلة. والجهمية. وصرح أنه 
خلاف قوله, لأنه خلاف قول آهل السنة. والجماعة . 
ثم تخد المتتسييق .الى عفيدف الاشعرى: قد صرجوا في عقائدهم, 
ومصنفاتهم, من التفاسير, وشروح الحديث, بالتأويل الذي أنكره إمامهم, 
وبين أت قول المعتزلة, 0 وينسبون هذا الاعتقاد, إلى الأشعري, 
وهو قد أنكره, ورده» وأخبر أ نه على غير عقيدة السلف, من الصحابة, 
والتابعين, والأئمة بعدهم» وانة قلت عفيدة الإمام اذب كما ا لفظه:, 
بحروفه, إن شاء ال 
وأعحت من هذا: انهم يذكرون في مصنفاتهم, أن عقيدة السلف الم : 
وة الخلف إغلم: واحكه ١.فمتحان‏ لت القلوتة كف ساك كيف 
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يجتمع في قلب من له عقل, ومعرفة, أن الصحابة أبر هذه الأمة قلوباً 
وأعمقها علماًء وأنهم الذين شاهدوا التنزيل. وعلموا التاويل: وأنهم أهل 
اللغة الفصحاء واللسان العربي, الذي نزل القرآن بلغتهم, وأنهم الراسخون 
في العلم حقا انهم متفقون على عقيدة واحدة: لم يختلف في ذلك اثنان 


ثم التابعون بعدهم: شلكوا تلهم واتبغوا طرتقهم: ثم الأكمة الاريعة: 
وغيرهم, مثل الأوزاعي, والسفيانين, وابن المبارك, وإسحاق؛ وغيرهم من 
ائمة الدين الذين رفع الله قدرهم بين العالمين. وجعل لهم لسان صدق في 
الآخرين,. كل هؤلاء على عقيدة واحدة مجمعون, ولكتاب 

(ص126) ربهم؛ وسنة نبيهم متبعون . ثم بعد معرفته لهذاء وإقرارهء يقوم 
في قلبه أن عقيدة الخلف اعلم, واحكق من طريقة السلف ؟إفسبحان من 
يحول بين المرء وقلبه. فيهدي من يشاء بفضله؛ ويضل من يشاء بعدله (لا 
يسئل عما يفعل وهم يسئلون) [ الأنبياء: 23 

و كيف يكون الخالفون أعلم من السابقين ؟! بل من زعم هذا, فهو لم 
يعرف قور السلف' بك ولا عرف الله ورسولة » والمؤمنين يزه حقيقة لر 
ظنوا أن طريقة السلف, هئ مجرد الإيمان بألفاظ القرآن, والحديت: من 
غير فقه لذلك, بمنزلة الأميين. الذين قال الله فيهم: (لا يعلمون الكتاب إلا 
أماني) [ البقرة: 78 ] وأن طريقة الخلف,. هي استخراج معاني النصودن: 
المصروفة عن حقائقها, بأنواع الإحتمالات. وغرائب اللغات ؛فهذا الظن 
الفاسد, أوجت تلك المقالة, كما قدمناه؛ وقد كذبوا على طريقة السلف, 
Es‏ تضويى طريدة الخلمة فجمعوا بي بين الجهل بطريقة السلف, 
وک کون الخلف أعلم بالله اتسا ة ا وأحكم في باب ذاته 
وآياته. من السابقين الأولين ؟! من المهاجرين ولا والذين اتبعوهم 
بإحسان, من أهل العلم والإيمان, لين هم أعلام الهدى. ومصابيح الدجا ؟ 
فنسال الله 06 لا 

( ص 127) يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا, وان يهب لنا, ولإخواننا المسلمين من 
لدنه رحمة. إنه هو الوهاب . 

وإنما ذكرنا هذاء في أثناء كلام 5 الحسن الأشعري, لأن أهل التأويل 
اليوم. الذين أخذوا بطريقة الخلف, ٠‏ ينتسبون إلى عقيدق الأشاعرة, فيظن 
من لا علم عنده» إن هذا التأويل: طريقة ابي الحسن الأشعري, وهو رضي 
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اللة فة دض نانه لطر الطاف وا كر فل من ازل التضوض 
.كما هو مذهب الخلف, وذكر أن التأويل: مذهب المعتزلة, والجهمية. 

قال الإمام الذهبي, في كتاب العلوء قال الأستاذ أبو القاسم القشيري, 
سمغت أا علي الدقاق. يقول: سمغت رزاهر ين أحمد الفقيةن يفول ماك 
الأشعري رحمه الله, وراشه فى خجرق, فكان قول شا في حال نزكه. 
لعن الله المعتزلة: موهواء ومخرقوا . 

وقال الحافظ: آبو القاسم :ابن عساكر: في كقاب ((تبيين كذب المفتري؛ 
دا شيع إلى الا )ادا كان .ابو الحيين رحمه الات كما دكن عد 
من حسن الإعتقاد, مستصوب المذهب, عند أهل المعرفة والإنتقاد, موافقه 
في أكثر ما يذهب إليه أكابر العباد, ولا يقدح في مذهبه, غير أهل الجهل 
والعتاد كلايد أن يحكى غنه معتقدة على وجيه بالامانة: لعل حال في 
صحة عفيدته في الديانة .فاسمع ما ذكره في كتابه: الإبانة, فإنه قال: 
الحمد لله 

(ص128) الواحد العزيز. الماجد المتفرد بالتوحيدء المتمجد بالتمجيد, 
الذي لا تبلغه صفات العبيد, وليس له مثل ولا نديد. وساق خطبة رد فيها 
على المعترلة: والقدرية والحههية والحرورية والراقضة.. والمرجتة: قعر فؤنا 
قولكم, الذي به تقولون, وديانتكم التي بها تدينون؟. 

قيل له :قولنا الذي به تقول: ودياسا التي بها ندين: النمسك كناب الله 
وسنة رسوله, وإجماع الصحابة ‏ إلى ان قال فإن قال قائل: قد انكرتم 
قول المعتزلة, والقدرية. والجهمية,. والحرورية, والرافضة؛ والمرجئة, 
فعرفونا قولكم, الذي به تقولونء وديانتكم التي بها تدينون؟ 

قبل له فلا الذي يد نقؤل: ودياسا التي بها دن التمسيك كاب الله 
وسنة نبيه لاء وما روي عن الصحابة, والتابعين, وائمة الحديث؛ ونحن بذلك 
معتصمون, وبما كان عليه: أحمد بن حنبل, نضر الله وجهه. قائلون؛ ولمن 
خالف فوله محاتون: لأنه الإمام الفاضل»والرئيس الكامل» الذي ايان اللة 
نه العق. عتة طهور الضلال: واوضعدية الضماء, وفمعده يدغ الميشدعين: 
ورك االراعين: وشك الشاكين فرحية اللو كلية مو ]مام معدم FSS‏ 
مفهم, وعلى جميع اتهة١‏ | 

و جملة قولنا: أنا نقر بالله, وملائكته: وكتبه, ورسله. وما جاء من عند الله, 
وما زواة. الثقات عن رسول. الله 0: لا ترد من ذلك.نقيئا. وأن الله إله واجد 
أحد, فرد صمد, لا إله غيره, لم يتخذ صاحبة ولا ولداً وان محمد بده 
ورسوله؛ وأن الجنة حق, والنار حق, وأن الساعة آتية لا ريب فيهاء 
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(ص129) وأن الله يبعث من في القبور؛ وأن الله تعالى مستو على 
عرشه ,كما قال: (الرحمن على العرش استوى) وأن له وجهاً, كما قال: 
(ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام) [ الرحمن: 27 ] وأن له يدين, كما 
قال: (بل يداه مبسوطتان) [ المائدة: 64] وأن له عينين بلا كيف, كما قالٍ: 
(تحري. ياعيننا) [ القمنة 14 ] وان من زعم: أن اسم الله غيرهى كان :ضالا 
وأن لله علماً. كما قال: (أنزله بعلمه) [ النساء: 166 ] . 

و نثبت لله قدرة. ونثبت له السمع, والبصر, ولا تنفى ذلك كما نفته 
المعتزلة. والخوارج: والجهمية؛ ونقول: إن كلام الله عز وجل غير مخلوق, 
وأنة لا يكون شىء فى الأرض: من خر أو .شر إلا ها شاء الله وأن 
اعمال العباد مخلوقة لله مقدرة لع كما قال: (والله خلفكم وها تعطلون) 
[ الصافات: 96 ] وأن الخير. والشر, بقضاء الله وقدره؛ ونقول: إن القرآن 
كلام الله تر مخلوق: وان من قال بخلق القراة: کان كافرا, ونون أن الله 
یری بالأيضناد بوم القيامة, كما یری القمر ليلة البدر, يراه المؤمنون, كما 
ا٤ت‏ به الزوابات عن :ر سول الله وغول إن الكافرين. اذا زان 
المؤمنون ‏ هم عنه محجوبونء كما قال الله: (كلا إنهم عن ربهم يومئذ 
لمحجوبون) [ المطففين: 15 ] . 

و نقول: إن الإسلام أوسع من اران ن كل اعام انما ناه ونان 
الله تعالى مقلب القلوب, وأن القلوب 

(ص 130) بين أصبعين من أصابعه, وأنه يضع السماوات على أصيع, 
والأرضين على أصيع, كما جاءت الرواية عن رسول الله 0, وأن الإيمان 
و وعمل, يزيد وينقص؛ ونصدق جميع الروايات, التي رواها أهل النقل, 
E a‏ وانشوەز خلافاً لما قاله آهل الزيغ ا 
ولا نفوع في ددن الله ناف لم ادن .الله ها :ونا تقول علي اللة هال تعلم 


وقول أن الله يجحيء يوم القيامة. كما قال: (وجاء ربك والملك ا صفا) 
[الفحر: 22 ]نوان الله يقرت من فادة كيق ساء: كما قال (وتحن اقرت 
إلى من حبل الوريد) [ ق: 16 ] وكما قال: (ثم دنا فتدلى, فكان قاب 
قوسين أو أدنى) [ النجم:  ]9,8‏ إلى أن قال ونرى مفارقة كل داعية إلى 
بدعةه ومجانية أهل_الأهواء:.وتحتج لها «كزناه فن .ولا وما يقي فئةء نايا 
باباً. وشيئاً. شيئا . 

تم قال امن غسا كر املو اا ركم الله الأعتفاف نا أ وصحه رأة 
واعترفوا بفضل هذا الإمام, الذي شرحه: وبينه: انتهى؛ قال شمس الدين 
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الذهبي رحمه الله: فلو انتهى أصحابنا المتكلمون, إلى مقالة أبي الحسن, 
ولزموها, لأحسنواء ولكنهم خاضوا كخوض حكماء الأوائل في الأشياء, 
وشتتنوا خلف المنظطى: فلا خوك ولا وة إلا باللة::فكر قول أبي الحسة: 
علي بن مهدي ؛ الطبراني, 

(ص131) المتكلم, تلميذ الأشعري, قال في كتاب مشكل الآيات له في 
باب قوله: (الرحمن على العرش استوى) . 

اعلم أن الله فوق السماء. فوق كل شيء, مستو على عرشه بمعنى أنه 
الدابة, واسويت الا ی قلونه اسشوت اا على 
راسيء واستوى الطير على قمة راسيء بمعنى على في الجو. فوجد فوق 
رأسيء فالقديم جل جلاله. عال على عرشه., يدلك على أنه في السماء, 
عال على عرشه, قوله: (ءأمنتم من في السماء) [ الملك: 16 ] وقوله: (يا 
سى إنىي'متوفيك وراقعك إلي) [ آل عمران55:7:] وزغم التلخي: أن 
استواء الله على العرش, هو الاستيلاء عليه. مأخوذ من قول العرب 

استوى بشر على العراق ....أي استولى 

قال: وبدذل: علي أن الاستواء ‏ هاهنا ‏ ليس بالاستيلاء. لأنه لو كان كذلك, 
لھ نكن سيقن أن خض الع نت بالانتقلاء واه دون سائر خلقه, إذهو 
مستول على العرشء, وعلى الخلقء؛ ليس للعرش مزية على ما وصفته؛ 
فبان بذلك فساد قوله؛ ثم يقال له أيضاً: إن الاستواء. ليس هو الاستيلاء, 
الذي هو من قول العرب: استوى فلان, أي: استولى, إذا تمكنٍ بعد أن لم 
يكن متمكناء فلما كان البارق عن وجل لا يوضف بالنفكو بعد أن لم يكن 
فتمكناك لم :تضوف معن الاستواء إلى الاستيلاء: : 

(ص 132) ثم قال, فإن قيل: ما تقولون في قوله: (ءامنتم من في 
السماء) ؟ قيل له: معنى ذلك أنه فوق السماء على العرش, كما قال: 
(فسيحوا في الأرض) [التوبة::2 ] :بمعنئ على الارض: وقال: (ولاضلينكة 
في جذوع النخل) [ طه: 71 ] فإن قيل: ما تقولون في قول الله تعالى: 
(وهو الله في السموات وفي الأرض) [الأنعام: 3 ] قيل له: إن بعض 
القراء. يجعل الوقف في (السماوات) ثم يبتديء: (وفي الأرض يعلم 
سركم) وكيفما كان, فلو أن قائلاً قال: فلان بالشام والعراق. ملك, لدل 
على أن ملكه بالشام والعراق, لا أن ذاته فيهما . 

ذكر قول الإمام لا أي عيذ الله ابن بطة. قال في كتاب: الإبانة _ 
وهو ثلاثة مجلدات _ باب الإيمان بأن الله عل عرشه: بائن من خلقه, 
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احقغ المسامون :فن المحابة: والتايضو: على إن لای .عرشم وق 
ناوات نائن م لهه قافول زوف كه [ الحضة: 4:] فهو كما 
قالت العلماء. واحتج الجهمي, بقوله: (ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو 
رابعهم) [ المجادلة: 7 ] فقال: معناء وفينا؛ وقد فسر العلماء أن ذلك 
علمة؛ تم قال تعالى في اخترهاء ( إن الله يكل شىء عليم ).ن إن ابن هة 
سرد تاشانىدە: أقوال من قال إنه علمه: 
(ض133) فذكره عن الضحاك: والثوري: وتعيم بن حماد أحمة بن خنبل, 
وإسحاق بن راهويه؛ وكان ابن بطة, من كاز الائمة رضي الله عنه؛ سمع 
من البغوي وطبقته, ». وتوفي سنة سبع وثمانين ¿ وثلاثمائة : 
ذكر قول الإمام: ابي محمد بن ای زبد ال شيخ المالكية في وقته. 
قال في أول رسالته المشهورة. في مذهب الإمام مالك: وأنه تعالى فوق 
عرشة المجيد. بذاته: وأنة في كل مكان بعلمه, قال الإمام أبو بكز: محمد 
تن نهب المالكى شتاو :زمالة انق انىن بد لها ذكر وله وا كوو 
عرشه المجيد _ معنى» فوق, وعلى, واحد عند جميع العرب؛ الم ناف 
الآيات, والأحاديث _ إلى أن قال _ وقد تأتي لفظة ((في)) في لغة العرب, 
السماء) [ الملك: 17 ] قال أهل التأويل؛ يريد 0 وهو قول مالك فعا 
فهمه عن التابعين, مما فهموه عن الصحابة, مما فهموه عن النبي 1: أن 
الله في السماء, يعني فوقها فكذلك قال الشيخ أبو محمد, إنه فوق 
عرشه. م ر ان غلوه قوق ةة انما .هو نذانة: بائن عن جميع خلقه, 
بلا كيف, وهو بكل مكان بعلمه, لا بذاته. فلا تحويه الأماكن, لأنه أعظم 
منهاء انتهى: كلام الشارح» .وذ كان آئی زية في كتابه((المفزد :فى 
السية )) تقريد 
(ضن134) العلق:واشثواء الروت على العوس :جذاتة: ؤقررة. انم تفرد 
وقال. في مختصر المدونة: وأنة تعالى فوق عرشه بذاته, فوق سماواته 
دور ار 
ون ار 
قال الحافظ الذهبيء, لما ذكر قول ابن أبي زيد, وأقة تعالى فوق عرشه 
المحيد بذاته: قد ام العبارة, عق أن ن تن ان شيبة, 
وكذلك أطلقها تجن بن مان واعظ سجستان في رسالته, والحافظ أبو 
نصر السجزي في كتاب الإبانة له فإنه قال: وأئمتناء كالثوري. ومالك, 
والحمادين وابن عيينة» ان المبارك: والفضيل, وأحمده: وإسحاق, متفقون 
على أن الله فوق: العورش.بنذاتة: وان غلمة كل مكان؛ وكدلك اطلقها اتن 
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عبد البر. وكذا عبارة شيخ الإسلام: أبي إسماعيل الأنصاري, فإنه قال في 
أختار شت إن الله في السماء الشاعة: على العرش بنفسة؛ وكذا قال آنة 
الحسن الكرجي, الشافعي, تلك القصيدة: 

عقاندهم: أن الالة بذاتة على عرشه مع علمة :الغو اتب 

وعلى هذه القصيدة مكتوب بخط العلامة, تقي الدين اين الصلاح: هذه 
عقيدة أهل: الستة: وأضحاب الحديت؛ وكذا أطلق. هذة :اللفظة: احمد بن 
ثابت الطرقي الحافظ, والشيخ عبد القادر الجيلي, والمفتى عبد العزيز 
القحيطي: وطاتفة؛ والله تغالى:خالق كل نتبيء, ومدير الخلائق يدانه لا 


(ص 135) ولا موازر؛ وإنما اراد ابن ابي زيد,. وغيره: التفرقة بين 3 
معنا وبين كونه فوق العرشء فهو معنا بالعلم؛ وهو على العرشء كما 

اعلمنا حيبت تقول : (الرحمن على العرش استوى) وقد تلفظ بالكلمة 
المذكورة: جماعة من العلماء, كما قدمناء وبلا ريب ان فضول الكلام تركه 
من حسن الإسلام؛ وكان ابن ا زيد. من العلماء العاملين بالمغرب, وكان 
يلقب بمالك الصغير, وكان غاية في معرفة الأصولء, وقد نقموا عليه في 
قوله بذاته. فليته تركه, انتهى كلام الذهبي 

ذكر قول القاضي: ابي بكر ابن الطيب, الباقلاني, الأشعري . 

قال في كتابه: التمهيد فى اضول الدين له فإن قال 
قائل: فهل تقولون إن الله في كل مكان ؟ قلنا: معاذ الله بل هو مستو 

على عرشه. كما اخبر في كتابه, فقال: (الرحمنٍ على العرش ل 
وقال: (ء مهم من في السماء أن يخسف بكم الأرض) ولو كان في كل 
مكان, لكان في جوف الإنسان, وفي فمه, وفي الحشوش, والمواضع 
القذرة. التي يرغب عن ذكرهاء تعالى الله عن ذلك . 

ثم قال في قوله تعالى: (وهو الذي في السماء اله وفي الأرض إله) 

[ الزخرف: 84 ] المراد: انه إله عند أهل السماء, وإله عند آهل الأرض, 
كما تقول العرب: فلان 

(ص136) نبيل: مطاع في المصرين؛ أي: عند أهلهماء وليس يعنون أن 
ذات المذكورء بالحجاز. والعراق. موجودة؛ وقوله: (إن الله مع الذين اتقوا 
والذين هم محسنون) [ النحل: 8 ]يعني: بالحفظ, والنصرء والتاييد؛ ولم 
برذ إن ذانه موه تعالى؛ و قولةة (إنتى مفكها' اسمغ: واری) :| ظه 46 [ 
محمول على هذا التأويل؛ 1 (ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم) [ 
المجادلة: 7 اععني أنه عالم بهم وبما خفي من سرهم, وجواهم . 
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وهذا إنما يستعمل كما ورد به القرآن, فلذلك لا يجوز أن يقال قياساً على 
هذا: إن الله بالقيروان, ومدينة السلام, ودمشق, وإنه مع الثور, والحمار, 
وإنه مع الفساق, ومع المصعدين إلى حلوان, قياساً على قوله: (إن الله مع 
الذين اتقوا):قوجب: الناؤيل على .ما وضفنا أول .ولا جور أن يكون .معدن 
استوائة على العرشن: هو استيلاؤة: كما قال الشاعر: قد استوق يشر على 
العراق 

u‏ هو القدرة, والقهر؛ والله تعالى لم يزل قادراً قاهراً؛ وقوله: 
(ثم استوى) يعقتضي: : استفتاح هذا الوصف بعد أن لم يكن, فبطل ما قالوه 


ع قالة ga real SE JES‏ ضنات Alo‏ 
لتعرف :ذلك فيل ل عات 

(ص 37 3) :ناه هن الف ال ل بولا نبال وضو ا وى الا 
والقدرة, والإرادة. والسمع, والبصر. والكلام. والبقاء. والوجه, واليدان, 
والعينان . والغضب, والرضاء؛ وصفات فعله, هي : الخلق, والرزق. والعدل, 
والإحسان, والتفضل, والإنعام, والثواب. والعقاب, والحشرء والنشر؛ وكل 
ضقة رووا فيل فعلة لها ثم سان الكلام بى الضقاثف + 

وقال “في كاب الله الت كن اي الخسن ال هر كلك ق وا 
ج المروى عن رصول الله ١‏ في ضغات الله | ك ف إت الان 
والوجه, والعينين؛ ونقول: إن الله يأتي يوم القيامة في ظلل من الغمام, 
وات يقزل الى السهاء الدييا: كما في الحديكة وإنةمستة علق عرشه 
الح ان قال فاون ال واف اة أن هة الضعات: تمر ا 
جاءت, بغير تكييفء ولا تحديدء ولا تجنيسء ولا تصوير. كما روي عن 
الزهري, عن مالك في الاستواء. فمن تجاوز هذا, فقد تعدى, وابتدعء 
وضل؛ انتهى . 

قال الحا دحا سس الدين اهي لها كر كا بهذا :فيد نض ذا 
ال اة وان مئلة في روو كا ,نو تيهره بالقلل» والتخل '؟ دافا 
لمجو هوم ارون ها السلف ولا رن إلا الل و كى الصفات: 
وردها, 

(ص138) صمء بكم غتم, عجم, يدعون إلى العقل, ولا يكونون على 
النقل؛ فإنا لله 1 إليه راجعون ٠‏ 

المالكي . 
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قال في كتاب الأصول _ وهو مجلدان _ أجمع المسلمون من أهل السنة: 
أن الله استوى على عرشه بذاته؛ وقال في هذا الكتاب انا أجمع أهل 
السنة: أن الله على العرش على الحقيقة, لا على المجاز؛ ثم ساق بسنده 
عن مالك, قوله: الله في السماء. وعلمه في كل مكان؛ ثم قال في هذا 
الكتاب: وأحمة المسلمون من أهل السنة, على أن معنى قوله: (وهو 

معكم أبثما كنتم) [الحديد: 4 ] ونحو ذلك فن القران: أن ذلك علمه؛ فإن 
لله فوق السماوات بذاته. مستو على عرس كيف شاء. هذا لفظه في كتابه 


فانظرة إلى جكابة إجماع المسلضين: من أهل الشتةة على أن الله انشوف 
على عرشه بذاته. وأطلق هذه الافظة. غير واحد من أئمة السنة. وحكاها 
كتين .من العلماء عن الأئمة الكبار: كما تقدم. عن الحافظ ابي تصر 
السجرى::وغيرة» فكيك تقموها على اب اين زيد وحده ؟ لما ذكرها في 

رسالته؟! كما ذكره الذهبي؛ وكان الطلمنكي هذا من كبار الحفاظ, وأئمة 
القراء بالأندلس, عاش بضعا وثمانية سنة: وتوفي سنة تسع وعشرين 

و ربعمائة. 

(ص139) ذكو قول :شت الاسام أني: فان [ستا عل ن عند الرحمن: 
النيسابوري. الصابوني. قال في رسالته في السنة: 

ويعتقد اصحاب الحديث, ويشهدون: : أن الله فوق سبع سماواته, قلف 
عرشه: كما نطق به كتابه, وعلماء الأمة, وأعيان الأئمة؛ من السلف, لم 
يختلفوا أن الله علئ عرشته» ,وعرشه فوق سماواته, وإمامنا الشافعي, 
احتج في الفيسوظ, قي .مسالة إعتاق الرقية:المؤمنة في الكفارةة بخير 
معاوية بن الحكم, فسأل رسول الله 1 الآمة السوداء, ليعرف أمؤمنة 2 لا 
فقال يزاين TT‏ إلى السماء, إذ كانت أعجمية, فقال: 
((أعتقها فإنها مؤمنة)) حكم بإيمانهاء لما أقرت بأن ربها في السماء, 
وعرقت :ربها نضفة::الغلق :والفوقية؛ كان الصابوني هذل قفيها:مخدنا, 
وصوفيا, واعظا, كان: شيخ نيسابور في زمانه؛, له تصانيف حسنة, سمع 
من أصحاب ابن خزيمة, والسراج» وتوفي سنة: تسع وأربعين, وأربعمائة . 
ذكز قول الإقام: العالم العلافة: حافظ المغرب: إمام الستة في زماثة: أبي 
ر وستف بن الله نن عفد الس التمرى الات لشي ضا اله 
والاستد كاره والتضاضف. النفسية قال فئ: كات التفهية: فى شرع الحدية 
الثامن لابن 
(ص140) شهاب: حديث النزول هذاء صحيح الإسناد, لا يختلف أهل 
الخدت فى ضعتهة: :وفية دليل على أن :الله عر وجل في الشماء غلئ 
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العرش. من فوق سبع سماوات, كما قالت الجماعة,. وهو حجتهم على 
المعتزلة. والجهمية. في قولهم: إن الله في كل مكان, وليس على العرش 
والدليل على صحة ما قاله اهل الحو دلت قوله تعالى: ااا 
يعني على العرش: وقد تكون (في) بمعتى (غلى) الااتزي إلى قول 
(فسيحوا في الأرض) أي: عل الأرض, وكذلك قوله: (ولأصلبنكم في جذوع 
النخل) [ طه: 71 ] وهذا يعضده قوله: (تعرج الملائكة والروح إليه) 

[ المعارج: 4 ] وما كان مثله في الآيات. وهذه الآيات كلها واضحات, في 
إبطال قول المعتزلة . 

وأا دعواهم المجاز في الاستواء. وقولهم في ناويل استوى: استولى, فلا 
معنى له, لأنه غير ظاهر في اللغة. ومعنى الاستيلاء. في اللغة: المغالبة, 
والله لا يغلبه أحد. ومن حق الكلام أن يحمل على الحقيقة, . حتى تتفق 
الأفةانة اوند ت المجار: إذ لا سبيل إلى اتباع ما أتزل إلينا من ربناء إلا على 
ذلك ولو ساغ ادعاء المجاز لكل مدع, ما ثبت شيء من العبادات, وجل 
الله أن يخاطب الامة إلا يفا تقهمة العرت» فن .معهود مخاطباتها. مما يصح 
معناه عند 

(ص141) السامعين والاستواء معلوم في اللغة مفهوم, وهو: العلو, 
والإرتفاع على الشيء, والاستقرار. والتمكن فيه, قال ابو عبيدة في قوله: 
(الرحمن على العرش استوى) قال: علاء وتقول العرب: استويت فوق 
الدابة. واستويت فوق البيت, وقال غيره: استوى, أي: استقرء. واحتج 
بقوله: (ولما بلغ اشده واستوى) | القصص: 14 ] اي: انتهى شبابه, 
واستقر, فلم يكن في شبابه مزبد. ؛ قال ابن عبد البر: والاستواء الاستقرار 
في العلو, وبهذا خاطبنا الله عز وجل, فقال: (لتستووا على ظهوره) الآية [ 
الزخرف: 13 ] وقال: (فإذا استويت أنية ومن معك على الفلك) 
[المؤمنون: 28] وقال (واستوت على الجودى) [ هود: 44 ] . 

واما من نزع منهم, بحديث يرويه عبد الله بن داود الواشتقظطى: عن إبراهيم 
بن عبد الصمد. عن عبد الله بن مجاهد عن ابيه. عن ابن عباس, في قوله: 
(الرحمن على العوش اتستوق ) السولي على جميع بريه فلا جلو مد 


ل ٠.‏ ع ع 
الوا ت أن ها خد كاه ونفلقة«مجوو لوك اء :قافا ع الله من 


داود الواسطي, وانن مجاه فصغيفان: :وإ براهيم بن عبد الضف مجهول لا 
sls LIL DUE‏ 
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(ص142) هذا الحديث لو عقلوا ؟! أما سمعوا قول الله تعالى: (وقال 
فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب, أسباب السموات 
فأطلع إلى إله موسى إني لأظنه كاذباً) [ غافر: 37,36] فدل على أن 
موسى عليه السلام, كان يقول: أهي في السماء, وفوعون يظنه كاذباً . 
فإن احتج بقوله : (وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله) [الزخرف: 
4] وبقوله (وهو الله في السموات وفي الأرض) [ الأنعام: 3 ] وبقوله: 
(ها يكون من تجوى ثلاثة. إلا هو ر ابغهم ) [ المحاذلة: 7 ] رعموا أن الله فى 
كل مكان بنفسه» وبذاته, تبارك اسمه وتعالي جده . 
قيل لهم: لا خلاق بيننا وبينكم: وبين سائر الأمة: أنه ليشن قي الأرض دون 
السماء بذاته. فوجب حمل هذه الآيات, على المعنى الصحيح المجمع عليه 
وذلك: أنه في السماء إله معبود أهل السماء, وفي الأرض إله دل 
الأرض: وكذا قال أهل الغلم بالتقسيرة وظاهر التتريل» يشهد أنه على 
العرش؛ فالاختلاف في ذلك ساقط, وأسعد الناس به من ساعده الظاهر؛ 
وأما قوله في الآية الأخرى: (وفي الأرض إله) فالإجماع والاتفاق, قد بين 
أن المراد بأنه معبود أهل الأرض, فتدبر هذا فإنه قاطع . 

ومن الحجة أ فى اند غر وجل على ال فوق التتتماوات اله أن 
الموجدين احمفين :مق الغرب 

(ص143) والعجم, إذا كربهم آمر ولت نهم شد رفوا وجو کی الت 
السماء, ونصبوا ا رافعين لها, ٠‏ مشيرين بها إلى السماء, يستغيثون 
الله ربهم تبارك وتعالى؛ هذا اشهر وأعرف, عند الخاصة والعامة, من ان 
يجتاج إلى أكثر من حكايته؛ وقد قال للأمة السوداء: ((أين الله ؟)) 
فأشارت إلى السماءء, ثم قال لها: ((من أنا ؟)) قالت رسول الله قال: 
ا . فإنها مؤمنة)) فاكتفى رسول الله 1 منها برفعها رأسها إلى 

۶ 

قال: واما احتجاجهم, بقوله: (ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم) فلا 
حجة لهم في ظاهر هذه الاية. قال: هو على العرش, وعلمه في كل مكان, 

وذكر سنيد عن الضحاك في هذه الاية, قال: هو على العرش, وعلمه معهم 
أ كانوا؛ قال: وبلغني عن سفيان الثوري مثله؛ وقال عبد الله بن 
مسعود. : ما بين السماء والارض. مسيرة خمسمائة عام, وما بين كل سماء 
إلى أخرى: مسيرة خمسيمانة: عام وما يتن الستماء السابعة: إلى ,الكرسئ: 
مسيرة خمسمائة عام, وما بين الكرسي إلى الماء, مسيرة خمسمائة عام, 
والعرش فوق الماء. والله تبارك وتعالى على العرش, يعلم أعمالكم؛ وقد 
ذكر هذا الكلام, أ قريباً مله في كتاب الاستذكار . 
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وقال ابو عمر أيضا: أجمع علماء الصحابة والتابعين, الذين حمل عنهم 
التأويل, قالوا في تأويل قوله تعالى: (ما 

(ص144) يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم) هو على العرش. وعلمه 
في كل مكان مها حالفهم لل اخ خم ول وقال أيضاً: أهل السنة 
مجمعون, على الإقرار بالصفات, الواردة في الكتاب, والسنة, وحملها على 
الحقيقة, لأ قلي المجان: إلا انهم لم يكيفوا يتا من ذلك . 

ف اها الجهمية, والمعتزلة, والخوارج,. فكلهم ينكرها, وا لا شيئاً 
على الحقيقة؛ ويزعمون: أن من أقر بها مشبه؛ وهم عند من أقر بها نافون 
للمعبود؛ قال الحافظ الذهبي: صدق والله, فان من تأول. ساتر الضفات, 
وحمل ما ورد منها على مجاز الكلام, 00 ذلك السلب إلى ل الرب, 
وأن يشابه المعدوم, ولقد كان ان عمر بن عبد البر. من بحور العلم؛ ومن 
ا الان و العيون مثله؛ واشتهر فضله في الأقطارء مات سنة 
ثلاث وستين وأربعمائة, عن ست وسبعين سنة 

ذكر قول الإمام, أبي 000 عبد الله , دن اف المقري, الأندلسي: 

قال في شرح الملخص - لما ذكر حديث ال - وفي هذا الحديث: دليل 
على أنه تعالى في السماء على العرش, فوق سبع سماوات, من غير 
فخاسة :ولا تكتك: كما قال اهل العلم: .ودليل :قولهم: قولة تعالى: 

د ش استوى) [ طه: 5 ] وقوله: (ثم استوى على 

ش 

(ص145) [ الأعراف: 4 ] وقوله ليس له دافعء. من الله ذي المعارج) 
[ المعارج: 3.2] والعروج هو الصعود؛ قال مالك بن أنس: الله عز وجل في 
ااا وله في كل ار ل يخلى من اف ا يريد بقوله: في 
السماء. أي: على السماء ‏ إلى ان قال وكلٍ ما قدمت: دليل واضح, في 
إبطال قول من قال بالمجاز» في الاستواء؛ وأن الاستواء, بمعنى ا 
لأن الاستيلاء في اللغة بعد المغالبة, والله لا يغالبه أحد؛ ومن حق الكلام: 
أن يحمل علي حقيقته, حتى تتفق الأمة على أنه أريد به المجاز, إذ لا سبيل 
إلى اتباع ما انرل الفا من ريا الا على ذلك؛ واتها بوعة كلام الله إلى 
الاين والأظهر, ؛ من وجوهه» ما لم بمنع ادعاء ذلك, ما يحب التسليم له؛ 
ولو ساغ اذعاء الفجار لكل مدع ما ثبت شىء من الغنادات: .وجل الله ان 
يخاطب إلا بما تفهمه العرب في معهود مخاطباتها, مما يصح معناه عند 

؛ والاستواء معلوم في اللغة. وهو العلو والارتفاع. والتمكن في 

۶ 
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فإن احتج أحد عليه. وقال: لو كان كذلك, لأشبه المخلوقات, لأن ما أحاطت 
به الأمكنة. واحتوت فهو مخلوق؛ قيل: لا يلزم ذلك, لأنه تعالى: (ليس 
كمثله شيء) ولأنه لا يقاس بخلقه, كان قبل الأمكنة؛ وقد صح في العقول, 
وثبت بالدلائل: أنه كان في الأزل, لا مكان .ولیس بمعدوم» فكيف 
بقانين على سيء من خلقه ؟! أو 
(ص146) Ss MN a‏ 
علو كبيراً 
فإن قال قائل: وصفنا ربناء بأنه كان في الأزل لا في مكان, ثم خلق الله 
الأماكن, فصار في مكان؛ وفي ذلك إقرار مناء بالتغيير, والانتقال, إذا زال 
عن صفته في الأزل, صار في مكان دون مكان, قيل له: وكذلك: زعم 
انت, انه کان لا في مكان, ثم صار في كل مكان, فقد تغير عندك معبودك, 
وانتقل من لا مكان, إلى كل مكان؛ فإن قال: إنه في الأزل في كل مكان, 
كما هو الآن؛ فقد أوجد الأشياء والأماكن معه في ازليته. وهذا فاسد . 
فإن قال: فهل يجوز عندكء أن ينتقل من لا مكان في الأزل إلى مكان ؟! 
قيل له: أما الانتقال, وتغير الحال؛ فلا سبيل إلى إطلاق ذلك عليه لأن كونه 
في: الازل: لا يوجب فكاناء وكذلك تفلف لا توحتب مکنا ولق هو في :ذلك 
كالخلق, ولكنا نقول: استوى من لا مكان, ولا نقول انتقل, وان كان المعنى 
في ذلك واحد؛ كما نقول: له عرش, ولا نقول له سرير؛ ونقول: هو الحليم, 
ولا تقول هة العاقل؛ قول خليل إتراهيم: ولا تقول صديق إبراهيم؛ لأنا لا 
نسميه, ولا نصفه, ولا نطلق عليه إلا ما سمى به نفسه, ولا ندفع ما وصف 
به ةل ةه فع للقرآن 
(ص147) ذكر 1 الحافظ؛ أبن بكر الخظ خم الله الى 
قال: أما الكلام في الصفات, فمذهب السلف؛ إثباتها وإجراؤها على 
ظواهرهاء ونفي: الكيفية والتشبية عنهاء والكلام فى الصفات. فرغ علئ 
الكلام في الذات, ويحتذى في ذلك حذوه ومثاله؛ فإذا كان إثبات رب 
العالمين معلؤقا: فإنما هو إثبات وجود, لا إثبات تحديد ونكفف: فكذلك 
إثبات صفاته: إنما هو إثبات تحديد وتكييف؟؛ فإذا قلنا: بد وسمع: وبصر 
اعا امات ات اها الله ل ولا تقول إن معي البو القدرة ول 
أن معدن » الس :. والتضر: العلم : اك و E‏ 1ك وو 
تف نال بذى »و الأسطاغ: بوالانضان ال هي رار فول اطا وحن 
إثباتها. لأن التوقيف ورد بهاء ووجب نفي التشبيه عنها, يقوله تعالى؟ ( ليق 
00 شيء) [ الشورى: 11 ] وقوله: (ولم يكن له كفوا احد) [ الإخلاص: 
تيهى . 
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قال الحافظ الذهبي: المراد بظاهرها, أي: لا باطن لألفاظ الكتاب, والسنة, 
غير ما وضعت له؛ كما قال مالك وغيره: الاستواء معلوم؛ وكذلك القول, 
في السمع, والبصرء والكلام, والإرادة, والوجه. ونحو ذلك, هذه الأشياء 
معلومة, فلا تحتاج إلى بيان وتفسير, لكن الكيف في 
(ص148) جميعها. مجهول عندنا؛ قال: والمتأخرون من أهل النظر, قالوا 
مقالة مولدة: ما علمت احدا سبقهم إليها؛ قالوا: هذه الصفات, تمر كما 
جاءت ولا تؤول: ٠‏ مع اعتقاد: ان ظاهرها غير مراد : 
فتفرع من هذا: أن الظاهر يعنى به امزان” احدهما: أنه لا تأويل غير دلالة 
الخطاب, كما قال السلف: الاستواء معلوم؛ وكما قال سفيان, وغيره: 
قراءتها تفسيرها, يعدن انها و وروق واضحة في اللغة, لا يبتغى بها 
فذاق التاويل: والتحريق: وهذا مدهت السلف قع اتقافهق أنها لا نة 
ضفات البشر بوجة:: إذ البارئ لا.مثل له في زاته: ولا'في ضفاتة؛ الثاني“ أن 
ظاهرها: هو الذي يتشكل فى الخال :من الضعة؟ كما يتشكل :في الذهن 
من وصف البشرء فهذا غير مراد؛ فإن الله فرد صمد ليس له نظير “وان 
م فإنها حى ولكها ما لها مثل.ولا :نظيو.:فمن الذي عاسة 
وتعدنة 
والله إنا لعاجزون, كالون, حائرون, باهتون, في حد الروح التي فيناء وكيف 
تعرج كل ليلة, إذا توفاها باريهاء وكيف يرسلهاء وكيف تنتقل بعد الموت ؟ 
وكيفحياة الشوية المرروق عند ريه يعد قله ؟ وكيف حياة النبيين الآن ؟ 
وكيف شاهد النبي 1 أخاه موسى يصلي في قبره ١‏ ؟ ثم رآه في السماء 
السادسة. وحاوره, وأشار | إليه 0 ررب العالمين, وطلب التخفيف منه 
؟ وكيف ناظر اق - أباه آذه : وججه آدم بالقدر 
(ص149) السابق ؟ وبأن اللوم بعد التوبة وقبولها لا فائدة فيه ؟ وكذلك 
نعجز عن وصف هيئاتنا في الجنة, ووصف الحور العين, فكيف بنا إذا انتقلنا 
إلى الفلائكة وذواتهم وكيفيتها.:وأن بعضهم يمكتة .أن يلتقم الدنيا في 
لقمة. مع رونقهم .وحسنهم, وصفاء جوهرهم النوراني ؟ فالله أعلي 
وأعظم؛ وله المثل. الأعلى::والكمال الفطلق. ولا متل له واضلاً: (امنا ثاللة 
واشهد نانا مسلمون) | ال عخزان: 52 ] انتهئى كلام الذهبي؛ توقئ 
الخطيب سنة ثلاث وستين وأر بعمائة, ولم يكن ببغداد مثله في معرفة هذا 
الشان 
رک قول 6 عالم المشرقء أبي المعالي: عبد الملك بن عبد الله, 
الحؤشت ١‏ : لشافعي . 
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قال في كتاب ((الرسالة النظامية)) اختلف مسالك العلماء في هذه 
الطواهن قراف يعضوم : اوها والترام ذلك في اي الكاتة وما يض فق 
السنن؛ وذهب أئمة السلف إلى الإنكفاف عن التأويل, وإجراء الاد 
علن.قةاردهاء وتفويض فقا ها إلى الوت عر وجل والذى: رها 
وتدين الله به عفيدة: اناغ سلف الأمة: والدليل القاطع السمغي في ذلك: 
وأن إجماع الأمة حجة متبعة, فلو كان تأويل هذه الظواهر مسوغاً, أو 
محتوماء لأوشك أن يكون اهتمامهم بهاء فوق القامهم بفروع الشريعة . 
ذاذا انضوم عضر الضحابة والتايعين: على الإضزات 

(ص150) التأويل, كان ذلك هو الوجه المتيع, فلتجر آية الاستواء, وآية 
المجيء, وقوله: (لما خلقت بيدي) [ ص: 75 ] علي ذلك؛ قال الإمام أبو 
الفتح: .محمد بن على دخلا على الامام, أبي الفغالي الخوبني: نعودة في 
موص مويه دال اا اهدو علي آبى قد :رجفت ن كل فال واا 
أخالف فيها ما قال السلف الصالح؛ وإني أموت على ما تموت عليه عجائز 
نيسابور؛ توفي إمام الحرمين, سنة ثمان وسبعين, وأربعمائة, وله ستون 
ةو كان من يحون العلم: في الاصول: والفروع. يتوفة. ذكاء. . 

ذكر قول الإمام الحافظ, أبي القاسم: إسماعيل بن محمد بن الفضل, 
قال في كتاب الا قال علماء السنة: إن الله عز وجل على عرشه: 
بائن من خلقه. وقالت المعتزلة: هو بذاته في كل مكان؛ قال: وروي عن 
ابن عباس» في تفسير قوله: (ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم) 

[ المجادلة: 7 ] قال: هو على عرشه. وعلمه في كل مكان, ثم ساق الآثار؛ 
قال: وزعم هؤلاء, أن معنى . : (الرحمن على العرش استوى) أي ملکه. وأنه 
لا اختصاص له بالعزش. أكثر مما له بالأمكنة, وهذا إلغاء لتخصيص العرش 
(ص151) قال أهل السنة: استوى على العرش, بعد خلق السماوات 
والآارض, على ما ورد به النص, ولیس معناه: المماسة:, بل هو مستو على 
عرشه بلا كيف, كما أخبر عن نفسه؛ قال: وزعم هؤلاء, أنه لا يجوز الإشارة 
إلى الله بالرؤوس, والأصابع, فان ذلك پو جب التحديد 5 المسلمون, 
على أن الله هو العلي الأعلى, ونطق بذلك القرآن, فزعم هؤلاء. أن ذلك 
بمعنى: علو الغلبة, لا علو الذات؛ وعند المسلمين: إن لله علو الغلبة, 
والعلو من سائر وخوة العلو؛؛ لان العلوضفة مدح: فنت أن الله تقالى علو 
الذات:.وعلق الصفاف» وغل الفمن :و الغلية. 
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وفي منعهم, الإشارة إلى الله تعالى من جهة الفوق, خلاف لسائر الملل؛ 
لأن جماهير المسلمين: وقع منهم الإجماع على الإشارة إلى الله من جهة 
الفوق في الدعاء والسؤال؛ واتفاقهم بأجمعهم على ذلك حجة؛ وقد أخبر 
عن فرغون أنه قال: (نا هامان:ابن ‏ لي:ضرحاً لغلى أبلة. الأسبات: أشباب 
السموات فأطلع إلى إلم موسى) [ غافر: 36, 37 ] فكان فرعون, قد فهم 
عو فوتى: أنه ثبت إلها .قوق الشتماء:. حتيع رام ضرت ان بطلع ال 
واتهم موسى بالكذب في ذلك؛ والجهمية: لا تعلم أن الله فوقها بوجود 
ذاته. فهم اعجز فهما من فرعونء, بل واضل؛ وقد صح عن النبي 1 انه حكم 
بإيمان الجارية, حين قالت: إن الله في السماء, وحكم الجهمي بكفر من 
يفول دل انققى كلام ادي 

(ص152) القاسم رحمه الله توفي سنة خمس وثلاثين وخمسمائة . ذكر 
كلام الإمام العالم العلامة: أبي عبد الله لاا التفسير الكبيره 
قال في تفسير قوله تعالى: (ثم استوى على العرش) [ الأعراف: 54 ] 
هذه مسألة: قد بينا فيها كلام العلماء. في كتاب ((الأسنى في شرح 
الأسماء الحسنى)) وذكرنا فيها أربعة عشر قولاً _ إلى أن قال _ وقد كان 
السلف الأول, رضي الله عنهم, لا يقولون بنفي الجهة, ولا ينطقون بذلك, 
بل نطقوا هم والكافة, بإثباتها لله تعالى, كما نطق كتابه. وأخبرت رسله, 
ولم ينكر أحد من السلف الصالح, أنه استوى على العرش حقيقة. وخص 
عرشه بذلك لأنه أعظم المخلوقات ,وإنما جهلوا كيفية الاستواء, فإنه لا 
تعلم حقيقته, كما قال الإمام مالك: الاستواء معلوم _ يعني في اللغة _ 
والكيف مجهول, والسؤال عن ذلك بدعة . 

قال الحافظ الذهبي, وقال القرطبي, أيضاً في الاستواء: الأكثر من 
العتقدمين:والمتاحرين المتكلمين: يفولون؛ ذا وجب تثرية:الباري جل 
جلاله. عن الجهة والتحيز, فمن ضرورة ذلك, ولواحقه اللازمة: أنه متى 
اختص بجهة, أن يكون في مكان وحيزء ويلزم على المكان والحيز, الحركة 
والسكون للتعير والتغير والحدوة؛ .هذا قول الفمتكلفين:.. نم قال الذهيي: 
قلت: نعم, هذا ما اعتمده نفاة 

(ص153) الرب عز وجل, و عن الكتاب, والسنة, وأقوال السلف, 
وفطر الخلائق؛ وإنما يلزم ما ذكروه في حق الأجسام, والله تعالى لا مثل 
له ولازة د النصوص حقء ولكنا لا نطلق عبارة إلا بأثر . 

ثم نقول: لا نسلم أن كون الباري على عرشه؛ فوق السماوات, يلزم منه 
أنه في حيز وجهة: ٠‏ إذ ما دون العرش, يقال فيه حيز وجهات., وما فوقه 
فلشن هو كذلك» واللة:قوق رنه كما أجمة الصدر الأول, ونقله 
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عنهم الأئمة. وقالوا ذلك رادّين على الجهمية, القائلين بانه في كل مكان, 
محتجين. بقوله: (وهو معكم) فهذان القولان, هما اللذان كانا في زمن 
التابعين: ونا بعيهم .. 

فأما القول الثالت. المتولد بآخره بأنه تغالى ليس في الأمكنة: ولا خارجاً 
عنها. ولا فوق عرشه. ولا هو متصل بالخلق, ولا بمنفصل عنهم, ولا ذاته 
المقدسة متميزة- ولا بائنة عن مخلوقاته, ولا في الجهات, ولا خارجا عن 
الجهات, ولا, ولا فهذا شيء لا يعقل ولا يفهم, مع ما فيه من مخالفات 
الآيات, والأخبار. ففر بدينك, وإياك وآراء المتكلمين, وآمن بالله وما جاء 
اه الله وقوض امرك إلى الله ولا حول :ولا قؤة الا باللة: 
انتهى كلام | ٠‏ 

(ص154) ذكر 0 الأفام .فكي السيقة: اي محمية العسكن: عن مود 
البغوي. صاحب معالم التنزيلء قال عند قوله تعالى: (ثم استوي على 
العرش) قال الكلبيء ومقاتل: استقر؛ وقال أبو عبيدة: صعد؛ وأولت 
المعتزلة الاستواء بالاستيلاء؛ وأما أهل السنة, فيقولون: لاد على 
العرش, صفة الله بلا كيف, يجب الإيمان به. وقال في قوله تعالى: (ثم 
استوى إلى السماء) قال ابن عباس, وأكثر المفسرين من السلف: ارتفع 
إلى السماء, وقال في قوله (هل ينظرون إلا أن باهم الله في ظلل من 
الغمام) [ البقرة: 210 ] الأولى في هذه الآية, وما شاكلها: أن يؤمن 
الإنسان بظاهرهاء ويكل علمها إلى الله, ويعتقد أن الله منزه عن سمات 
الحدوث, على ذلك مضت أئمة السلف, وعلماء السنة؛ وقال في قوله: (ما 
يكون من تجوئ ثلاثة إلا هو رانعهم) [ المجادلة: 7 ] بالعلم؛ كان خي 
السنةة.من كان أتفة :مدقي الشافعى..زاهذ] ورا توقق نة 
وجمسعاتة: وقد قفاوت التماس : 

قال الحافظ الذهبي لما دكر قول الكلون» ومقانل ا لمقدم. لا بعتي 
قوله: استقر؛ بل أقول كما قال الإمام مالك: الاستواء معلوم: انتهى كلامه 
رحمه الله؛ وهذا الذي 

(ص155) حكاه البغوي, عن الكلبي ومقاتل, ذكره ابن جحربر» في قوله 
تعالى: (الرحمن على العرش استوى) قال: ارتفع وعلاء وقال الشيخ: أبو 
| ل ل 
والاستقرار, والقعود. فر : قا قا معروفة 

ذكر قول الإمام, العالم 8 2 الحا فكلان عا الین سال ون مين 
كثير؛ قال: في تفسيره في سورة الأعراف, وأا قوله: (ثم استوى على 
العرش) فللناس في ذلك المقام, :مقالات كثيرة جداً. ليسن هذا موضع 
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بسطهاء وإنما نسلك في هذا المقام. مذهب السلف الصالح: مالك, 
والأورافى: والثوري: والليث بن سعد والشافعي, وأحمد بن حنبل, 
واسحاق كن راهوية: وعيزهم من ائمة"المتعلفسن: فادها وحدر :وهو 
إمرارها كما جاءت, من غير تكييف, ولا تشبيه, ولا تعطيل؛ والظاهر 
و أذهان المشبهين, ۽ منفي عن الله, فإن الله لا يشبهه شيء من 
؛ و(ليس كمثله شيء وهو السميع البصير) . 

بل يم فلالا د د دا ق ا ف 
شيم الله تخلفه كعد دمن ولیس فيما وصف الله به نقفسه؛, ولا رسوله 

نها فمو أنبت: لله تعالى ما .وردت يه :الاباك الضريحة: والأخباز 
الصحيحة, على الوجه الذي يليق بجلال الله تعالى. ونفى عن الله النقائص, 
فقد سلك سبيل الهدی, انتهى كلام الحافظ ابن كثير, وفيما نقلناه من كلام 
الأنفة خير كثير::ولو تتيعنا كلام العلفاء:فى 
(ص156) هذا الباب. لحصل منه مجلد كبير . وقد أضربنا عن كلام 
الخايلة ضفحا, فلم تتقل فته إلا الييسين لانة كد اشتهر عنهم ائات 
الصفات, ونفي التكييفات؛ فمذهبهم بين الناس مشهورء وفي كتبهم 
مسطور. وكلامهم في هذا الباب أشهر من أن يذكر, واكثر من أن يسطر؛ 
ولهذا كان أهل البدع, يسمونهم الحشوية, لأنهم قد أبطلوا الأول 'وإتبعوا 
ظاهر التنزيلء وخالفوا أهل البدع, والتأويل؛ وأما غيرهم من أهل المذاهب, 
فكثير منهم, قد خالفوا طريقة السلف, وسلكوا مسلك الخلف؛ فلهذا نقلنا 
كلام أئمة الحنفية, والمالكية, والشافعية, وأئمة أهل الكلام, كابن كلاب, 
والأشعري, وا الحسن بن مهدي والباقلاني, ليعلم الواقف علي ذلك, أن 
هؤلاء الائمة: متبعولب للسلف .يثبتون لله الصفات, وينفون عنه مشابهة 
المخلوقات. ويعرف أن هذا الاعتقاد. الذي حكيناه عن شيخنا: محمد بن 
عبد الوهاب, واتباعه, هو الاعتقاد الحق, الذي دل عليه الكتاب والسنة, 
وكلام الضحابةء وسائن الأمة . 
فنحن لا نصف الله إلا بما وصف به نفسه, أو وصفه به رسوله؛ لا نتجاوز 
القران, والحديث, وما تاوله السابقون الأولون تاولناه, وما امسکوا عنه 
أمسكنا عنه؛ ونعلم أن الله سبحانه, ليس كمثله شيء, لا في ذاته, ولا في 
صفاته, ولا في أفعاله, فكما نتيقن أن الله سبحانه له ذات حقيقة, وله 
(ص157) أفعال حقيقة, فكذلك له صفات حقيقة, وليس كمثله شيء؛ 
وکل ما اوجن تفضا ادون فإن الله منزه عنه حفيقة. ؛ فإنه سبحانه 
مستحق للكمال, الذي لا غاية فوقه, ويمتنع الحدوث لامتناع العدم عليه؛ فلا 
تفل ضقات الله بضفات الخلق, كها آنا لا تقثل دات نذات الخلى بول تتفي 
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عنه ما وصف به نفسه؛ ولا نعطل اأسماءه. الحسنی» وصفاته العلى؛ بخلاف 
ما عليه اهل التعطيل, والتمثيل . 

فالمعطلون : لم يفهموا مر هة تك للفو زلا ا فو ال واوق 
مسو فسني لك الوا اال فطل او اة 
والصفات, وشبهوا الرب تبأ تبارك وتعالى, بالجمادات العارية عن صفات 
الكمال, ونعوت الجلال؛ فجمعوا بين التعطيلء والتمثيل؛ عطلوا أولا , 
ومتلوا .اخرا؛ والممتلون عظطلوا اح هة جا وض الله بده اكت 
الكمال, ونعوت الجلال؛ وشبهوا صفاته بصفات خلقه؛ فمثلوا أولاً, ا 
آخراً. 

ا ا e‏ فقول في غل i‏ وشبه الله بخلقه, تعالى 
الله عها تقول الطالمون: والخاخدون علوا كبيرا ١‏ ليس كمئله ی :وهو 
السميع البصير) ومن نفى ظاهر النصوص, وزعم أنه ليس لها في الباطن 
مدلول, هو صفة لله أن ل صفة له ثبوتية, أو نت كمالحا ت 
(ص158) ا بمعنی ا ا علو المكانة والقدر, وكقوله: 
بل يذاه متستوطتان) [ المائدة: 64 ] أي تعقتاه: عة الدنيا: وة 
الآخرة. ونحو ذلك مما قد عرف من مذهب المتكلمينء, فهؤلاء نفاة 
الصفات . 
ومذهبهم ماخوذ عن جهم بن صفوان, فإن اول من حفظ عنه إنكار 
الصفات: :هو الخد ين درهم: وأخذها عت الجهم بن :صفوان: وأظهرها: 
فنسبت مقالة الجهمية إليه؛ والجعد أخذ مقالته. عن أيان بن سمعان, 
وأخذها أبان عن طالوت, بن أخت لبيد بن الأعصم ,و أخذها طالوت عن 
لبيد اين الا عضم: الهودي الساخرة الدع سجر الف ..وكان انتشاق اه 
الجهمية, في المائة الثانية, بسبب بشر بن غياث المربسي وطبقته؛ وكلام 
الائقهة: مثل مالك وسفيان بن عيينة» قاب يوسف, والشافعي, وأحهة: 

وإسحاق وغيرهم, في ذمه وتضليله كتين عدا 

وهدة التأويلات: الموحؤةة: اليوم بأندى الناسيهي يعينها الا ولات ال 
ذكرها بشر المريسي في كتابه, وتلقاها عنه الخلف, ونصروها, وقرروها؛ 
وكير متهم يخكي القؤلين» فيدكر هذهب السلف وفد هب الخلى: ثم 
يقول: مذهب السلف اسلم, : ومذهت الخلقف أعلم واحكم: .قصدق:فى 
قوله: ذهب الشلف أسلم ' وکذب وافترى في قوله: ومذهت الخلف أعلم 
واحكم: بل مذهب السلف, انسلف واعلم, واحكمه كما تقدم تقربرم . 
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(صض159) قتسال: الله: أن نهدا وإغواتنا: إلى الضراظ المستفيص: 

ف اط ال تن انعم الله عله جى العش :والصديقين. .والشهداء. 
والصالحين؛ وان يجنبنا طريق المنحرفين عن المنهج القويم؛ من المغضوب 
عليهمر والضالين, وصلى الله علق سيدنا محمد وعلى اله وصحبه؛ وسلم 
تقس ووضصفة به رسوله ١‏ من صفات الال وت الالء هل هال 
في جديعها :2 صعات قائمة بادا فط أو يفال ولك دى بعضها ؟ وال 
في بعضها: نات أفعال ؟ فأجاب: 

سم الك او اة 

الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام ل أشرف المرسلين, وعلى 
اا 0 رضي الله 
الال الاختيارية؛ فقول اغلم أن الملف رضن اللة عنهم, 

الخجحاية :وا لنايقين. دواثقا هم ا ا ذلك لما تا ضوف 
لهه كن مرف :الله ا شات جاه ولک ووا حا شون عن إنبات 
ما وصف الله به نفسه؛ ووصفه به رسول الله ا على ما يليق بالله 
سبحانه, نفشنگا بالقرآن, والاتر' فلا يشبهون الله بخلقه: ولا يحرفون 
معاني أسَماتة 

(ص160) وصفاته بلا علم وعلى هذا: أئمة الإسلام بعدهم, كالأئمة 
الأربعة. ومن في طبقتهم, ومن بعدهم من أئمة الحديث وغيرهم ممن 
سلك سبيلهم, في العلم والدين, كما ينقله العلماء رحمهم الله, ؛ وبروونه: 
كالازم صاحي: الما أجمد في كاف الشف وابي بكر الخلال::في كنات 
السنة. بايد المتصل عق الفصيل بن عياض رحقة الله أنه كان يقؤل: 
لسن لها أن دوهع في الله اليف ت لآن- الله وصضف فة فايلع ففال' 
زقل هواللة أجذه الله الصغد: لم بلددولم .يولف: ولم يكن له كفوا 55 

| الاخلاض. ] قلا ضفة الخ مقا و دة :اله 

وقال ابو عتمان الصاو بي العلفيشية الإهلام في رسالكة المشهورة 
في السنة: : ويثبت | ضحات الحديث, نزول الرب سبحانه وتعالى, كل ليلة 
إلى الستفاء الدنيا من غين تة له مرول المجلوفينه :ولا الول 
تكييف؛ بل يتبتون له ما اش رسوله لأه وينتهون فيه إليه؛ وروی بإسناده عن 
اشحاق ين انر اشنو :قال ؟ قال لی :ال و عبد الله ين ظاهر. ا آنا تعقون: 
اال ا روه كن لال ا ل E‏ إلى السماء 
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الدنيا)) كيف ينزل ؟ قال قلت: أعز الله الأميرء لا يقال لأمر إلرب.كيف, 
انها شرل ثلا کف اهاد عق عيد الله تن القيار ك: .أنه ساك عا تل فق 
النزول: ليلة النضف من شفبان ؟:فقال 

(ص161) عبد الله: TE TE PO‏ كل للف فقال 
الرحل: ا أبا عبد الرجمن: كيف ينزل ؟ اليس بخلو ذلك المكان ؟ فقال 
عبد الله بن المبارك : يتزل كيف شيا 

وقال أبو عثمان الضابوني + فلما صح خير النزول:»غن:رتسول الله ل أقر به 
أهل السنة, وقبلوا الخبر, وأنننوا التزول: على ها قاله :رسول: الله له ولم 
يعتقدوا دوا له بنزول خلقه, وعلمواء وعرفواء وتحققوا, واعتقدوا: ان 
ار ا صفات الخلق, كما أن ذاته لا تشبه 
ذوات الخلق, تعالى الله عما تقوله المشبهة, والمعطلة, علواً كبيرا, 
ولعنهم لعناً كبيراً. فقلت: قد صنف الناس, من أهل الحديث: أتباع السلف 
في هذا المعنى, مصنفات كثيرة:, كالامام احمد, وبعض أصحابه, وعثمان بن 
يد الذراهي» وإ عام الا تة محمد بن خر ةو واي سكن ارم واللالكائي. 
واي عثمان الصابوني, وعيرهم من أئمة الإسلام ٠‏ وردوا على معتز 

ال هة و عوطم ا و لعن اللا ال 

قال شيخ الإسلام, في كتاب ((العقل والنقل)) أهل السنة والجماعة: 
يثبتون. ما يفقوم بالله من الصفات, والأفعال, التي تتعلق بمشيئته وقدرته. 
والجهمية, من المعتزلة, وغيرهم: تنكر هذا؛ انيت ت ابن كلاب: قيام الصفات 
اللازمة به ونفی أن يفوم به ما يتعلق بمشيئته وقدرته, من الأفعال 
وغيرها؛ ووافقه غل هذا أو العباس القلانسي, و بو الحسن 

ص 162) الأتفرة: وخيرهها: رامل الس بالجماعة عل ]قات 
النوعين؛ وهو الذي ذكره عنهم من نقل مذهبهم, كحرب الكرماني, وعثمان 
بن سعيدء وغير 

ولما كان الات هو المعروق عد اهن الست والحديفة الها 5 وراي 
وة دوا جاع ومحمة بن تي :ال دلي و جم من العلماء. الذرن 
أدركهم محمد بن إسحاق بن خزيمة, كان المستقر عنده ما تلقاه عن 
أئمته. من أن الله تعالى: لم يزل متكلماً إذا شاء؛ وهذه المسألة: كانت 
المعتزلة تلقبهاه بمسالة كلرول الجوادت؛ ويقولون؛ إن الله هزه عن 
الأعراض, والأبعاض, والحوادث, 0-0 ا نفب الغا وف 
الافعال: ونفي مباينته للخلى, وعلوه علي 

وكاتوا يعبرون عن مذاهب اهل الابات: ال انات الفخيلة: 
التي تشعر الناس بفساد المذهب؛ فإنهم إذا قالوا: إن الله منزه عن 


85 


مَوَقَعٌ الدّرَرْ السيية 
WWW. o net‏ 
الأعراض, لم يكن في ظاهر هذه العبارة ما ينكرء لأن الناس يفهمون من 
ذلك: أنه مفره عن الاستحالةم والقشناد. كالأعراض التي عرص لبتي ادم 
من الأمراض, والاسقام؛ ولا ريب أن الله منزهم عن ذلك, ولكن مقصودهم : 
أنه ليس له علم, ولا قدرة: ولا حياة:, ولا كلام قائم به ولا غير ذلك من 
الضنات: الى تسموتها هم أعراضا , 
(ص163) وكذلك إذا قالوا: إن الله منزه عن الحدود, والأحياز. والجهات؛ 
أَفَهموا الناس, أن مقصودهم بذلك, أنة لا تحصره المخلوقات, ولا تحوبه 
المصنوعات, وهذا المعني صحيح؛ ومعقصودهم : أنه ليس ا للخلق, ولا 
متفضلا عه واه لن :قوق السماوات زب ولا على القرش: اله وان 
ددا لم يعرج به إليه, ولم رل مده تبن رول ضعت ليه ن ةر ولا 
رت اليه نشى عد ولا ترف الريدى اليه ف الدعاء. ول رة هحول هن 
ا لک 
و إذا قالوا: إنه ليس بجسم؛ أوهموا الناس أنه ليس من جنس المخلوقات, 
و ل ادان الحلى؛ ‏ وها المعين«ضحية ؛ ولك مقضودفم بذلل: أنه لا 
ولا يتكلم بنفسه, ولا يقوم به صفة, ولا هو مباين للخلق, وأمثال ذلك؛ 
00 قالوا: لا تحله الحوادث؛ أوهموا الناس, أن E‏ أنه لا يكون محلا 
التغيرات» والاستخلات. ونجو دلك من الأحدات. التي تجدت للمخلوقين 
فتحيلهم وتفسد هم ؛ وهذا معنى صحيخ , . ولكن مقصودهم بذلك: أنه ا له 
فعل اختياري يقوم بنفسه, ولا له كلام, ولا فعل يقوم به يتعلق بمشيئته 
وقدرته, وأنه لا يعقدر قلف استواء, أو نزول, 5 إتيان, أو مڃجيء ه 
و أن المعلوقاث ال خلتها: لم يكن اسه عند حا فول اا بل ع 
المخلوقات هن الفعل» لبس .هناك قعل 
والمفعول عبن الفعل: ونحو ذلك» وابن کلاب» ومن أتبعه: 
وافقوهم على هذاء وخالفوهم في إثبات الصفات؛ وكان ابن 
کلاب» والحارث المحاسبي» وانة العباس القلانسيء» وغيرهم : 
يثبتون مباينة الخالق للمخلوق» وعلوه بنفسه فوق 
المخلوقات . 
بن مجاهد الاهلى: والقاضي أبي 7 متفقون على إثبات 
الصفات الخبرية التي ذكرت في القرآن, كالاستواءء والوجه, 
واليدين: وإبطال تأويلهاء ليس لهم في ذلك قولان أصلاً ولم 
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يذكر أحد الأشعري في ذلك قولين أصلاً, بل جميع من يحكي 
المقالات من أتباعه: وغيرهم: يذكر أن ذلك قوله . 

وأما مسالة: قيام الضفات الإخبارية: فان اين كلات: 
والاشعري» وغيرهما: ينفونهاء وعلى ذلك بنوا قولهم في 
مسالة القرآن؛ وبسبب ذلك وغيره» تكلم الناس فيهم: بما هو 
مقرو ف فى كنف اهل العلى: وتسنوهم الى الندعة: ذا 
بعض الإعتزال فيهم, وشاع النزاع في ذلك» بين عامة 
العفسيين إلى السنةه من اصحاب أحمة وغيرهم . 

وعمن كان يؤافقق على جیا يفوم من اترا ال اف 
بمشيتته وقدرته: القاضي أبو خی وأتباعه» أبن 

كان في كلام القاضي ما واكم دا تارة» وهذا ثارة؛ وممن 
يخالفهم قي و أبو عبد الله بن حامد» وابوبکر عبد العزيز» 
وان عيد الله , بن بطة» وان عيد الله بن مندةه كاده نصر 
السجزي, ويحيي بن عما ر السجستاني, انه إسماعيل 
الأنصاري, م عمر بن عبد البرء وأمثالهم؛ وقد ذكر انو عيد 
الله الرازيء عن بعض المتفلسفة: أن إثبات ذلك يلزم جميع 
الطوائف: وإن انكروه, وقرر ذلك . 

وكلام العلف: والائمة؛ ومن تقل حذهتهم في هذا الاضل كثمرة: 
يوجن فى كنف الف والأضول قال اسحاى تن راهوة: 
حدثنا بشر ٠,‏ بن عمر»سمعت غير واحد من المفسرينء يقول: 
(الوجمن على العرش اسنوة) د ارتقع؛ وتال العا في 
صحيحه: قال أبو العالية: استوى إلى السماءء ارتفع؛ قال: 
مسيعو د البغوي, في 00 ا قال ابن E‏ واک 
مفسري السلف (استوى إلى السماء) ارتفع إلى السماء؛ 
وكذلك قال الخلبيل بن أحمد؛ وروی البيهقي في كتاب 
الصفات, قال الفراء: (ثم استوى) أي صعد. قاله ابن عباس. 
وهو كقولك للرجل: کان EE‏ فاستوى قائماً؛ : وروی 
الشافعي» في مسنده» عن أنس رضي الله عنهء ان النبي || 
عن يوم الجمعة ((وهو ا الذي فيه ربكم على العرش)) 
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(ص166) والتفاسير المأثورة, عن النبي 1 والصحابة» 
واا مثل OE GEE‏ بن جرير الطبري, وتفغسير عبد 
أنى الحاتم, e‏ المنذرء وتفسس ابي بكر عبد ا 
وتفسير أبي بكر بن مر د و به ٠.‏ ؛ وما قبل هؤلاء من التفاسيرء مثل 
تفسير أاحمد بن حنبل» وإسحاق بن إبراهيم: وبقي بن مخلدء 
وغيرهم» ومن قبلهم» مثل تفسير عبد بن حميدء وتفسير عبد 
الرزاق: وتعسير ستیعده ووكيع بن الجراح» فيها من هذا الباب, 
والموافق لقول المثبتين» ما لا يكاد يحصى؛ وكذلك: الكتب 
المصنفة في السنةء التي فيها آثار النبي [] والصحابة: 
PT‏ الى نقلها عن احمدة واسحاق, وخبرهماء 0 
معهما من الآثار, عن النبي 1 والصحابة, وغیرهم» ما ذكره وهو 
كتاب كبير» صنفه على طريقة الموطأء ونحوه من المصنفات؛ 
قال في آخرهء في الجامع ((باب القول في المذهب)) هذا 
مذهب أئمة العلم: وأصحاب الأثرء وأهل السنة المعروفين بهاء 
المقتدى نهم فيها؛ وادركت من أدركت: من غلماء اهل العراف: 
والحجازء والشام, وغيرهم عليهاء قمن خالف شينا من هذه 
الجماعة, زائل عن منهج السنةء وسبيل الحق؛ وهو مذهب _ 
الزبير الحميدي» Oa‏ بن مضيو رد دو عترهم: ممن جالسناء 
وأخذنا عنهم العلم . 
وذكر الكلام في الإيمان, والقدرء والوعيد, والإمامة: وما أخبر 
به الرسول [] من أشراط الساعةء وأمر البرزخء والقيامة» وغير 
ذلك إلى أن قال - وهو سبحانه: بائن من خلقه» لا يخلو من 
علمه مکان» ولله عرش » وللعرش حملة يحملونه: وله حده والله 
أعلم تحدة؛ واللة على عرشة عر ذكرة: وتغالى خده: :ولا اله 
غيره؛ ؛ واللة تغالق تسفيع لا نشك: تصيز لا تات فة لا 
ول وار لا ل حلم لا لظ لا :قطان الا 
يسهوء رقيب لا يغفل, يتكلم» ويتحرك» ويسمع» ويبصرء وينظرء 
ویقبض» ويبسطء؛ ويفرح:» ویحب» ويكره» ویبغض» ويرضى, 
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ویسخط» وبعصب » وبر حم ويعفو» وبغفر» ۽ ويعطي» و بمنع ه 
وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف شاءء وكما شاء. (ليس 
كمثله تيء وهو الشتميع التضير) الى أن قال ولخ بزل الله 
متكلماً, عالما (فتبارك الله أحسن الخالقين) [ المؤمنون: 

. [] 14 

قال البخاري, وقال الفضيل بن عياض إذا قال لك الجهمي: أنا 
يشاء؛ قال البخاري» وحديث يزيد بن 

(ص168) هارونء عن الجهمية فقال: من زعم أن (الرحمن 
0 العرش استوى) على خلاف ما تقرر في قلوب العامة, 


وقال ب الحسن الأشعري في كتاب المقالات. لما ذكر مقالة 
أهل السنة وأهل الحديث. فقال: ويصدقون بالأحاديث التي 
جاءت عن النبي []: ((إن الله ينزل إلى سماء الدنيا فيقول: هل 
من مستغفر . ..)) ؟ كما حاء الحديث عن النبي [)؛ ويأخذون 
بالكناب والنئة: كها قال تعالي: (قان ازعم فى شىء 
فردوه إلى الله والرسول) ؛ [ النساء: 59] . 
ویرون . : اتباع من سلف من ائمة الدين, وان لا يحدنوا في 
د بنهم ما لم يأذن مه الله؛ ويقرون أن الله بحيء يوم القيامة, 
كما قال: (وجاء ربك والملك صفاً صفا) [ الفجر: 22 ] وأن الله 
ا الوريد) [ق :16 [ قال الأشعري: وبكل ما ذكرناةت مق 
قولهم؛ نقول» وإليه نذهب . 
وقال أبو بكر الخلالء في كتاب ((السنة)) أخبرني يوسف بن 
موسىء أن آنا عبد اللة: احمد بن حتيل: قبل له؛ أهل الجنة 
ينظرون إلى ربهم عز وجل ؟ ويكلمونه ؟ ويكلمهم ؟ قال: نعم, 
ينظر إليهم» وينظرون إليه»ء ويكلمهم: ويكلمونه, كيف شاء» 
وإذا شاءء قال: وأخبرني عبد الله بن حنبل: أخبرني أبي حنبل 
بن إسحاق, قال, قال عمي: نحن نؤمن بأن الله على العرش. 
كيف شاء» وكما شاء» بلا 
(ص169) جحد ولا صفة» يبلغها واصف: اد بحده حاد؛ فصفات 
الله له» ومنه؛ وهو كما وصف نفسه» لا تدركه الأبصار بحدء ولا 
غاية» وهو يدرك الابصار؛ وهو عالم الغيب والشهادة؛ وعلام 
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الغيوب؛ ولا يدركه وصف واصف؛ وهو كما وصف نفسه وليس 
من الله شي > محدود» ولا يبلغ علم قدرته أحد. غلب الأشياء 
كلهاء بعلمه وقدرته» وسلطانه (ليس كمثله شي > وهو السميع 
البصير) وكان الله قبل أن كون ی والله هى الأول وهو 
الآخرء ولا يبلغ أحد حد صفاته . 

قال وأخبرني علي بن عيسىء أن حنبلاً حدثهم» قال: سألت أبا 
عبد الله. عن الأحاديث التي تروىء أن الله تبارك وتعالى: 
((ينزل إلى السماء الدنيا)) , ((و أن الله يضع قدمه)) أو ما 

أشبه هذه الأحاديث, فقال انق عيد الله: : نؤمن بهاء ونصدق بهاء 
ولا كيف» ولا معنى» أي لا نكيفهاء ولا نحرفها بالتأويل» فنقول 
معناها كذاء ولا نرد منها شيئاء ونعلم أن ما جاء به الرسول 
حقء إذا كان بأسانيد صحاح» ولا نرد على الله قوله» ولا يوصف 
الله باكثر مما وضف به تقسهة: بلا جحد ولا غاية (البقتن كمثلة 
شيء) ٠.‏ 

شيء) في ذاته, كما وصف 

(ص170) به نفسه» قد أجمل تبارك وتعالى بالصفة لنفسه. 
فحد لنفسه صفة ليس يشبهه شي ۰ء فنتعبد الله بصفاته» غير 
محدودة» ولا معلومة» إلا بما وصف به نفسه؛ فهو سميع بصير» 
بلا حد ولا تقدیر» ولا يبلغ الواصفون صفته» وصفاته مغه» وله» 
ولا نتعدى القرآن. والحديث: فنقول كما قال ونصفه كما 
وصف نقسه» ولا نتعدى ذلك ولا تبلغه صفة الواصفين؛ : نؤمن 
بالقران كله مفحكمة.ومتشابهه: ولا تزيل عنه صفة من «ضفانة: 
لشناعة شنعت؛ وما وصف به نعسه:» من کلام ونزول» وخلوة 
دة :يوم القيامة: ووضع كنفه علته: هذا كله يدل على أن الله 
والتسليم لله بامره: بغير صفة ولا رحد إلا ما وصف به نفسه» 
نسميع 1 بصيرء لم يزل متكلماء عليماء غفوراء عالم الغيب 
والشهادة» علام الغيوب؛ فهذه صفات» وصف بها نفسه» لا 
تدفع ولا ترد . 

وهو على العرش بلا حد كما قال تعالی: (ثم استوى على 
العرش) كيف شاءء المشيئة إليه عز وجلء والإستطاعة له 
(ليس كمثله شيء) وهو: (خالق كل شيء) [ الأنعام: 102 ] 
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وهو كما EE:‏ نفسه» سمیع؛ بصيرء بلا حد ولا تقديرء: 
2 أن الله ديع کد a es‏ 5 
القرآن» والحديث, والخبر ((يضحك الله)) ولا نعلم كيف ذلكء, إلا 
بتصديق الرسول []ء وبتثبيت القرآن: لا يصفه الواصفون: ولا 
يحده أحد, تعالى الله عما تقول الجهمية, والمشبهة؛ قلت له 
والمشبهة: ما يقولون 
(ص171) قال: من 0 ب تي كرتو نو کدی فود 
کقدمي» فقد شه الله بخلقه» وهذا کلام سو٤»‏ وهذا محد وده 
والكلام في هذا لا أحبه . 
فقول احمد: إنه ينظر إليهم كيف شاءء وإذا شاءء وقوله: هو 
على العرش كيف شاءء وكما شاء. وقوله: هو على العرش بلا 
حدء كما قال: (ثم استوى على العرش) كيف شاء, المشيئة 
إليه» والإستطاعة له ليس كمثله شي ء: يبيب ن: ان 00 
وتكلتهة: وعلوه على العرش» واستواءه على العرش» مما 
يتعلق بمدتبيتته 4 واستطاعته؛ وقوله بلا حده ولا صفة» يبلغها 
واصف, أو بحده حادء نقى به إحاطة علم الخلق مت كه وأن بحدوه» 
أن عقول الخلوء لآ تخبط بصعفاته: كنا فال السا كي 
خطبة الرسالة: الحمد لله الذي هو كما وصف به نفسه» وفوق 
ما يصفه به خلقه؛ ولهذا قال أحمدء لا تدركه الأبصار بحدء ولا 
غاية: فنفی ان يدرك له حدهء أو غاية: وهذا أصح القولين» في 
تفسير الإدراك . 
ودكر الال احا قال الهروةؤف فال و اضرا اماق :سن 
إبراهيم بن راهويه؛ قال الله تعالى: (الرحمن على العرش 
استوى) [ طه: 5 ] إجماع أهل العلم: أنه فوق العرش استوى, 
ويعلم كل شيء»ء في أسفل الأرض السابعة» وفي قعور البحار, 
ورؤوس الآكام» وبطون الأودية» وفي كل 
(ص172) موضع: كما يعلم ما في السماوات السبع» وما فوق 
العرش, أحاط بكل شيء علماً, فلا تسقط من ورقة إلا يعلمهاء 
ولا حبة في ظلمات البرء والبحر: إلا قد عرف ذلك كله 
وأحصاه: فلا بعحزهة معرقة شيء: عن معرفة غيره: فهذا 
اة هما فل عن الاه كنا قد بيبط فى 2وا 
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الموضع» بينوا: ان ما اثبتوه له من الحدء لا يعلمه غيرهء كما 
قال مالك, ور ببعة؟ وغيرهما: الاستواء معلوم» والكيف مجهول؛ 
فبين: أن كيفية استوائه مجهولة للعباد. فلم ينفوا تبوت ذلك 
في نفس الأمرء ولكن نفوا علم الخلق به» وكذلك مثل هذا .في 
كلام عبد العزيز بن عبد الله, الماجشون» وغير واحد من 
السلف, والأئمة: تقون غلم الخلق ر وكيفيته . 
الماحشون: في كلامه المعروف» وقد ذكر ابن بطة في 
((الإبانة)) وأبو عمر الطلمنكي» في كتابه في الأصول» ورواه 
أبو بكر الأثرم, قال: حدثنا عبد الله بن صالح» عن عبد العزيز, 
ع ا ل دا لضي في صفة 
الرب العظيم, الذي فاتت عظمته الوصف والتقدير» وكلت 
الألسن عن تفسير صفتهء وانحسرت العقول عن معرفة قدره 
إلى أن قال _ فإنه لا بعلم كيف هو إلا هو وكيف يعرف قدر 
من لا يموت ولا يبلى» وكيف يكون لصفة 
(ص173) شيء منه حده أو منتهى يعرفه عارف, أو يحد قدره 
واصف ؟! 
والدليل على عجز العقول» عن تحقيق صفتهء عجزها عن 
تحقيق صفة أصغر خلقه - إلى أن قال - اعرف رحمك الله: 
غناك عن تكلف صفة ما لا يصف الرب من نفسه» بعجزك عن 
معرف قدر ما وصف منها؛ إذا لم تعرف قدر ما وصف» فما 
يكلفك علم عانم يش © ER‏ يشان امن ذلك على 
شيءِ من طاعته ؟ أو تنزجر به عن شيء من معصيته ؟ وذكر 
كلاماً طويلاً - إلى أن قال: - 
فأما الذي جحد ما وصف الرب من نفسهء تعمقاً وتكلفاًء قد: 
(استهوته الشياطين فى الأرض حيران) [ الأنعام: 1 ] فصار 
يستدل بزعمه على جحد ما وصف الرب» وسمى من نفسه» بان 
قال: لابد إن كان له كذا من أن يكون له كذا؛ فعمي عن البين 
بالخفي» فجحد ما سمى الرب من نفسهء ووصف الرب بما 
مقلم بزل تملى له الشيطان: ختى جحد قول الله :تعالى: 
0 يومئد ناضرة إلى ربها ناظرة) [ القيامة: 22: 23 ] 
فقال: لا يراه أحد يوم القيامة؛ فجحد - والله - أفضل كرامة 
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الله التي أكرم بها أولياءه يوم القيامة» من النظر في وجهه 
(في مقعد صدق عند مليك مقتدر) [ القمر: 5 ] قد ٍقضی: 
أنهم لا يموتون» فهم بالنظر إله ينظرون؛ وذكر كلامآ طويلاً 
كتب في غير هذا الموضع . 

(ص174) وقال الخلال قي السنة, أخبرني: على بن عيسىء أن 
حنبلاً حدثهم قال: سمعت أبا عبد الله يقول: من زعم أن الله 
لم يكلم موسي» فقد كفر بالله» وكذب القرآن» ورد على 
رسول الله [] أمره» يستتاب في هذه المقالة, فإن تاب وإلا 
ضربت عنقه؛ قال وسمعت أبا عبد الله» قال: (وكلم الله 
موسى) [ النساء: 164 ] فأثبت الكلام لموسىء كرامة منه 
لموسى؛ ثم قال تعالى, بعد كلامه: (تكليماً) قلت لأبي عبد 
الله: الله عز وجلء يكلم عبده يوم القيامة ؟ قال: نعم؛ فمن 
يقضي بين الخلائق إلا الله عز وجلء يكلم عبده ويسأله: الله 
مفتكلمء لم يرل الله بأمر نما شناء ويحكمه: ولبتين له غدل ولا 
مثل» كيف شاء. وإذا شاء . 

قال الخلال: أخبرنا محمد بن علي بن بحرء أن يعقوب بن بختان 
حدثهم,ء أن أبا عبد الله سئل: عمن زعم أن الله لم يتكلم ؟ 
قال : بلى؛ تكلم بصوت؛ : وهذه الأحاديث کما حاءت» نرويهاء لكل 
حدیت وجه؛ بريدون:» : أن يموهوا على الناس؛ : من زكم: ان الله 
المحاربي» عن الاعمش» ۽ ګن مسلمء ه ګن مسروق » عن عبد الله»ء 
يعني امن عون قال اذا تكلم اللة بالوحن: ستمع صضوته اهل 
السماء. فيخرون سجداًء حتى إذا فزع عن قلوبهم» قال: سكن 
عن قلوبهم: نادى أهل السماءء ماذا قال ربكم ؟ قالوا الحق. 
قال: كذاء وكذا . 

(ص175) قال الخلال» وحدثنا أبو بكر المروذي»: قال سمعت أبا 
عبد الله» وقيل له: إن عبد الوهاب قد تكلم» وقال: من زعم أن 
الله كلم موسى بلا صوت» فهو جهمي» عدو لله وعدو للإسلام؛ 
فتبسم أبو عبد الله» وقال: ما أحسن ما قالء عافاه الله . 

الله عونق لم يتكلم بصوت؛ فقال 5 بل تكلم ا 
وتعالى بصوت» وهذه الأحاديث, نرويها كما حاءت؛ : وحديث ابن 
معو دة اذا كلم اللة تالو خي بعمة له هنوت كر الل 
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على الصفوان؛ قال أبي: الجهمية تنكره؛ قال أبي: وهؤلاء 
كفارء يريدون أن يموهوا على الناس» من زعم أن الله لم 
يتكلم فهو كافر؛ إنما نروي هذه الأحاديث كما جاءت . 
اا من العيد؛ بل ذلك صوته» كما هو معلوم لعامة الناس؛ 
وقد نص على ذلك الأئمة, أحمد وغيره؛ فالكلام المسموع منهء 
هو كلام الله لا كلام غيره» كما قال تعالى: (وإن أحد من 
المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله) [ التوبة: 6] 
وقال النبي []: ((ألا رجل يحملني إلى قومه» لأبلغ كلام ربي ؟ 
فإن قريشا منعوني ان ابلغ كلام ربي)) رواه أبو داود وغيره. 
وقال البخاري» في كتاب خلق الأفعال» يذكر عن 
(ص176) النبي 1 ((أن الله ينادي بصوت يسمعه من بعدء كما 
الله البخاري, وفي هذا دليل على أن صوت الله, لا تة 
أضوات الخلقء لأن ضوت الله يستمع من بعد كما يسمع من 
قرب» وأن الملائكة يصعقون من صوته» فإذا ينادى الملائكة, تم 
يصعقونء قال: (فلا تجعلوا لله أنداداً) [ البقرة: 22 ] فليس 
المخلوقين : 
تم روی ES‏ حديث عند الله فك اانتفن: الذي استشهد مهت كه 
في غير موضع من الصحيح» تارة يجزم به» وتارة يقول: ويذكر 
عن عبد الله بن اتيش قال ستمعت الى || يقول: ((يحشر الله 
العبادء فيناد, يهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: 
أنا الملك, أنا ١‏ الديان؛ لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل 
الجنة. وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة)) وذكر الحديث, الذي 
زواة فى ضحيحة: عن أبى شعية: كال قال رول الله ٠‏ : 
((يقول الله يوم القيامة: يا آدم» فيقول: لبيك» وسعديك؛ 
فينادى بصوت, إن الله يأمر أن تخرج من ذريتك بعناً إلى النار؛ 
قال: يا رب» وما بعث النار ؟ قال: من كل ألف - أراه قال - 
تسعمائة وتسعة وتسعبن» فحينتذ تصح الحامل حملها (وترى 
الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد) 
وروی ابو جعفر بن جريرء في تفسيره» عن ابن 
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(ص177) عباس» في قوله: (حتى إذا فزع عن قلوبهم) الآية 
[ سبأ: 23 ] قال: لما أوحى الله تعالى ذكره إلى محمد [اء ودعا 
الزشول هن الفلائكة::فبعت بالوحي؛ معت الفلائكة صوت 
الجبارء يتكلم بالوحيء فلما كشف عن قلوبهم, سألوا عما قال 
الله فقالوا الحق, وعلموا أن الله لا يقول إلا حقاء وأنه منجز 
الا كلما هوه حر وا سحا فلما رمعا رذوسهم (زقالا 
ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير) 
وقال الحافظ: أبو نصر السجزيء في رسالته المعروفة إلى 
آهل ((زبيد)) في ي الواجت من القول في القرآن: اعلموا: 
أرشدنا الله وإياكم, أنه لم يكن خلاف بين الخلق» على اختلاف 
نحلهم» من أول الزمان» إلى الوقت الذي ظهر فيهء ابن 0 
والقلانسيء والأشعريء وأقرانهم, الذين تظاهروا بالرد على 
المعترلة: وهم مهم بل اخسن خالا فوك في الياطن: من أن 
الكلام: لا يكون إلا حرفاء وصوتاء ذا تأليف, واتساق» وإن 
اختلفت به اللغات . 
وعبر عن هذا المعنى الأوائل/ الذين تكلموا في العقليات, 
وقالوا: الكلام حروف متسقة» وأصوات مقطعة ؛ وقالت - يعني 
- علماء العربية: الكلام, اسم» وفعل وحرف جاء لمعنى؛ 
فالاسم» مثل: زمد» وعمرو؛ والفعل؛ مثل: حاء وذهب» والحرف: 
الذي بجي > لمعنى» مثل: هل» وبل» وقد وما شاكل ذلك ؛ 
فالإجماع منعقد بين 
(ص178) العقلاء على كون الكلام حرفاًء وصوتا. 
فلما نبغ ابن كلاب واضرابة: وحاولوا الرد على المعتزلة» من 
طريق مجرد العقل» وهم لا يجيزون أصول أهل السنةء ولا ما 
كان السلف عليه؛ ولا يحتجون بالأخبار الواردة في ذلك زعما 
منهم أنها أخبار أحاد» وهي لا توجب علماء وألزمتهم المعتزلة: 
الانفاة على أن الاتفاق حاصل على أن الكلام: حرف» وصوت, 
ويدخله التعاقب, والتأليف» وذلك لا يوجد في الشاهد إلا بحركة 
وسکون» ولا بد له من أن يكون ذا أجزاء وأبعاض؛ وما كان بهذه 
المثابة» لا يجوز أن يكون من صفات الله تعالى, لأن ذات الحق. 
لا توصف بالاجتماع والافتراق» والكل والبعض» والحركة 
والسكون. وحكم الضفة الدانيةء حكم الذات؛ فالوا: فعلف نهذة 
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الجملة, أن الكلام المضاف إلى الله تعالىء خلق لهء أحدثه, 
وأضافه إلى نفسهء كما تقول خلق الله وعبد الله وفعل الله . 
قال: فضاق بابن كلاب وأضرا به النفس عند هذا الإالزام» لقلة 
معرفتهم بالسنن» وتركهم قبولهاء وتسليمهم العنان إلى مجرد 
العقل» فالتزموا ما قالته المعتزلة» وركبوا مكابرة العيان, 
وخرقوا الإجماع المنعقد بين الكافة, المسلم والكافر وقالوا_ 
للمعتزلة: الذي ذكرتموه ليس بحقيقة وإنما سمي ذلك كلاما 
على المجازء لكونه حكاية وعبارة كنهه وحقيقة الكلام: معنى 
قائم بذات | ؛ فمنهم من اقتصر 
(ص179) على هذا القول»ء ومنهم من احترز عما علم دخوله 
على هذا الحدء فزاد فيه: تنافي السكوت والخرسء والآفات 
المانعة من الكلام؛ ثم خرجوا من هذا إلى أن إثبات الحرف 
والصوت في كلام الله تجسيم» وإثبات اللغة فيه تشبيه . 

و تعلقوا بشبه» منها قول الأخطل: 
إن البيان من الفؤاد وإنما .... جعل اللسان على الفؤاد 
دليلا 
فغيروه»ء وقالوا: إن الكلام من الفؤاد» وزعموا أن لهم حجة 
على مقالتهم: قي قول الله تغالي: (ويقولون في أنفسهم 
لولا يعذبنا الله بما نقول) [ المجادلة: 8 ] وفي قول الله عز 
وجل: (فاسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم) [ يوسف: 77 
] واحتجوا بقول العرب: أرى في نفسك كلاماً» وفي وجهك 
كلاماً؛ فألجأهم الضيق مما دخل عليهم في مقالتهمء إلى أن 
قالوا: الأخرس متكلم ٠‏ وكذلك الساكت. والنائم؛ ولهم في حال 
الخرس, والسكوت» والنوم, كلام هم متكلمون هه تم أفصحوا 
بأن الخرس والسكوت, والآفات المانعة من النطقء ليست 
بأضداد الكلام؛ وهذه مقالة تيسن فضيحة قائلها في ظاهرهاء 
من غير رد عليه؛ ومن علم منه: خرق إجماع الكافة: ومخالفة 
كل عقلي؛ وسمعي قبلهء لم يناظر .بل يجاب ويقمع. 
وقال أيضاً: أبو نصر» خاطبني بعض الأشعرية يوماً في هذا 
الفصل, فقال: التجرء على القديم غير جائزء فقلت له: أتقر 
(ص180) ترجمان ' 3 عم وهم يطلقون ذلك ويموهون 
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على اصل الاشعري: محال؛ لان سماع الخلق» على ما جبلوا 
عليه من البينة» واجروا عليه من العادة» لا يكون البتةء إلا لما 
الواصل إلى معرفة من العلم والفهم» وهما يقومان في وقت 
مقام السماع» لحصول العلم بهماء كما يحصل بالسماعء» وربما 
سمي ذلك سماعاً على التجوزء لقربه من معناه؛ فأما حقيقة 
السماعء لما يخالف الصوت» فلا يتأتى للخلق في العرف 


قال: فقلت لمخاطبي الأشعري: قد علمنا جميعاً أن حقيقة 
السماع لكلام الله منه» على أصلكمء محالء: وليس ها هنا من 
تتفيه» وتخشى تشنىعه» وإنما مذهبك: أن الله يفهم من شاء 
كلام الله؛ والذي 9 أن أل وارد على الف وروده غلك 
السماع» فدع التمويه» ودع المصانعة: ما تقول في موسي 
السلام, حيث كلمه الله أفهم كلام الله مطلقاً ؟ أم مقيداً ؟ ‏ 
فتلكأ قليلاًء ثم قال: ما تريد بهذا ؟ فقلت: دع إرادتي» وأجب 
بما عندك, فأبى, وقال: ما تريد بهذا ؟ 
فقلت أريد: أنك إن قلت, إنه عليه السلام» فهم كلام الله 
مطلقاً. اقتضى أن لا يكون لله كلام» من الأزل إلى 
(ص181) الأبد, إلا وقد قهمه مو دسى ه وهذا يؤول إلى الكفرء 
فإن الله تعالى يقول: (ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما 
شاء) ] النقرة: 255 1 ولو جاز ذلك لصار من فهم كلام الله 
عالماً بالغيب» وبما يقول الله تعالى؛ وقد نفى الله تعالى ذلك 
نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب) [ المائدة: 
6 ] وإذا لم يجز إطلاقه» وألجئت إلى أن تقول: أفهمه الله 
ما شاء من کلامه» رخنت في التبعيض الذي هريبت منهه وكفرت 
من قال بهء ويكون مخالفك أسعد منك لأنه قال بما اقتضاه 
النص الوارد من قبل الله» ومن قبل رسول الله» وأنت أبيت ألا 
تقبل ذلك وادعيت: أن الواجب المصير إلى حكم العقل في 
هذا الباب» وقد ردك العقلاء. إلى موافقة النص خاسراًء فقال: 
هذا يحتاج إلى تأمل» وقطع الكلام . 
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وقال الشيخ: أبو الحسن» محمد ابن عبد الملك, الكرجي, 
الشافعي, في كتابه الذي سماه : الفصول قي الأصول, عن 

الأئمة الفحول؛ وذكر اثني عشر إماماًء الشافعيء ومالكاً, 
والثوري: واحمدء وابن كبيعنةه ابن المبارك». والأوزاعي, والليث 
بن سعد وإسحاق بن راهويه: والبخاري: وأبا زرعة» وأبا حاتم» 
ثم قال فيه: سمعت الإمام LÎ‏ نوز معمد ناخد يقول: 
سفت الي آنا جامد الاسفوانشى وول فدهي وم هب 


الشافعي»ء وفقهاء 
(ص182) الأمصار: أن القرآن كلام الله. غير مخلوق؛ ومن قال: مخلوق , 
فهو كافر 


والقرات واد جال فو انين الله لوال الل ا 
وسلم سمعه من جبراثيل توالا سمعوة من رول الله هلي :اللة 
عليه وسلم, وهو الذي نتلوه نحن بالسنتناء 0 بين الدفتين» وفي 
صضدورنا؛ ةة عا ومكتوباء ومفجفوظأ: ٠‏ ومنقوشاء شاء وکل حرف منه. كالأف, 
والباء. كله: كلام الله. غير مخلوق؛ ومن قال: مخلوق , فهو كافر, عليه 
لعائن الله والملائكة, والناس أجمعين. 
وقال شيخ الإسلام, ابن تيمية رحمه الله: وأبو إسحاق ل وغير 
واجد: سوا فخالفة الشافغي: وغيرة:'من الانمة لقول اين كلا 
وال مدرو في .ماله الكلام التق اهار ها اين كلاب اسع ين 
غترهماء وإلا فسائر المتتائل: ليس لابن كلاب والأشعرى .بها اختضاض: بل 
ما فالا قاله غيرهما: إما فن اهل السة وإما من غيرهم جلاف ها قالة 
ابن كلاب, في مسألة الكلام, واتبعه عليه الاشعري, فإنه لم يسبق ابن 
كلات إلى ذلك أحذ ولا وافقة: عليه أخد من رووس الطوائف. 
راضله دي لكي ماله الصفات الإختيارية, ونحوهاء من الأمور 
المتعلقة بمشيئته وقدرته. هل تقوم بذاته؟أم لإ؟ وکان السلف, والائمة: 
يثبتون ما يقوم بذاته من الصفات والأفعال مطلقاً؛ والجهيمة من المعتزلة 


وغيرهم 

(ص183) تنكر ذلك مطلقاً. فوافق ابن كلاب السلف, والأئمة. في إثبات 
الصفات, ووافق الجهمية في نفي قيام الأفعال له وما يتعلق بمشيئته 
وقدرته. ولهذا, وعيره: تكلم النا س فيمن اتبعه, كالقلانسي, والأشعري, 
ونحوهماء بأن في أقوالهم: اا اا . وهذه البقاياء أصلها: هو 
الاستدلال على حدوث العالم, بطريقة الحركات, فإن هذا الأصل, هذا الذي 
أوقع المعتزلة في نفي الصفات, والأفعال. 
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وقد ذكر الأشعري في رسالته, إلى أهل الثغر, بباب الأبواب: إنه طريق 
مبتدع في دين الرسول, محرم عندهم؛ وكذلك غير الأشعري, كالخطابي, 
وافتاله: يذكرون ذلك, لكن مع هذا: وافق ابن كلاب,لأنه يرى بطلان هذه 
الطريقة عقلاً, وإن لم يقل أن الدين محتاج إليهاء فلما رأى من رأى 
صحتهاء لزمه إما قول ابن كلاب, أو ما يضاهيه. ومنشأ اضطراب 
الفريقين :اشتراكها في أنه: لا يقوم به مأ يكون بإرادته وقدرته: ؛ فلزم هؤلاء 
إذا جعلوه يتكلم بقدرته» واختياره, أن يكون كلامه مخلوقا . منفصلاً عنه؛ 
ولوف هؤلاء, إذا جعلوه عير مخلوق :أن لا يكون قادرا على الكلام, ولا يتكلم 
بمشيئته وقدرته, ولا يتكلم بما يشاء. 
والمقصود هنا :أن عبد الله :بن سعيدء بن كلاب, وأتباعه, لما وافقوا سلف 
الأمة, وسائر العقلاء, في أت كلام المتكلم, لابد ان يقوم به فما لا يكون إلا 
بائناً عنه» لا يكون كلامه, كما قال الأئمة: كلام الله من الله, ليس ببائن 
(ص184) عنه؛ وقالوا:إن القرآن كلام الله غير مخلوق, منه بداء وإليه 
يعود؛ فقالوا منه بداء ردا على الجهمية, الذين يقولون بدا من غيره, 
ومقصضوذهم : أنةا :هو المتكلم:تة: كما :قال تعالىة ( زيل الكتاب من الله 
العزيز الحكيم) [ [ الزمر: 1] وقال تعالى: (ولكن حق القؤل: منئى) [ السحذة: 
3] وأمثال ذلك. 
ثم إنهم مع موافقتهم للسلف, والأئمة, والجمهور عل هذاء اعتقدوا هذا 
اسل وهو : انه ل حقوف ك فامكون مفدذورا له. متعلق بمشيئته, بناء على 
هذا الأصل, إلذي وافقوا فيه المعتزلة؛ فاحتاجوا حينئذ إلى أن يثبتوا ما لا 
يكون مقدوراً مرادا؛ قالوا: والحروف المنظومة, والأصوات, لا تكون إلا 
مقدورة مرادة: فأثبتوا معنى واحدا, لم يمكنهم إثبات معان متعددة: خوفاً 
من انبات ما لا تهاية له؛ قاحتاجوا أن يقولوا: مغنى واخذا..فقالوا القول 
الذي لزمته تلك اللوازم, التي عظم فيها نكير جمهور المسلمين؛ بل 
جمهور العقلاء عليهم. 
وأنكر الناس عليهم أموراً: إثبات معنى واحد, هو الأمر والخبر؛ وجعل 
القران العريزء ليس. من كلام اللة الذي تكلم به وان الكلام. المنرل لنشن 
هو كلام الله؛ وأن التوارة, والإنجيل, والقرآن, إنما تختلف عباراتها؛ فإذا 
غبروا :عن التوراة:بالعربية كان هو القران, وأن الله لا يقدر أن يتكلم, 
(ص185) ولا يتكلم بمشيئتهء واختياره؛ وتكليمه لمن كلم من 
خلقه» کموسی» وادم: ليس إلا خلق إدراك ذلك المعنى لهم 
فالتكلم هو خلق الإدراك فقط. 
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ثم منهم من يقول: السمع يتعلق بذلك المعنى؛ وبكل موجود. فكل موجود 
يمكن أن يرى؛ ويسمع, كما يقوله أبو الحسن؛ ومنهم من يقول: بل كلام 
سر در لا منه, ور بد كو 1 اراك 
العقلاء, 0 74 هذه الأقوال 0 الفسياد ET‏ 0 ألجأ إليها 
العائلين. بها: .ها تقدم. من الأصولء التى اسلرمت هذه المخادين” وإذا ,انتفن 
اللازم, انتفى الملزوم. 

وكذلك من قال: لا يتلكم إلا بأصوات قديمة أزلية, ليست متعاقبة, وهو لا 
بقدر على العكلم بهاء ولا له في ذلك مشيئة. ولا قعل..من أهل. الحديث 
والفقهاء, وأهل الكلام, المنتسبين إلى السنة؛ فجمهور العقلاء. يقولون:إن 
قول هؤلاء. معلوم الفساد بالضرورة؛ وإنما ألجأهم إلى ذلك, اعتقادهم: أن 
SS‏ ٍوقدرته. مع علمهم, بأن الكلام م يتصمن 
حروفاً منظومة. وصوت مسموعا .من المتكلم؟ واما فن فال إن الضوت 
المسموع من القارئ 

أن يحتاج إلى الكلام عليه؛ ا السلف, ا ا في ااال 
وأما دلالة الكتاب, والس على هذا الاهزوه قا كت من أن تجضن وك 
متها الإفام أحمد:.وغيرة :من العلماء: فى الرة على: الجهمية. ما جفغوة 
كما ذكر الخلال في ((كتاب السنة)) قال: أخبرنا المروذي, قال: هذا ما 
احتج به أبنو عبد الله على الحهمية من الفزان: وكتيه بخطه, وكتيتة من 
كتابه؛ فذكر الهروذي.آيات كثيرةىودون: فا د كر الخضر بن أحمد: عن عبد 
اله تن احمدءؤفال فيه: ستمعت آنا عند اللة فول في القران عله كن 
الحجح, في عير موضع, ٠‏ يعني الجهمية . 

قال الخلال: وأنبأنا الخضر بن أحمد بن المثني الكندي. سمعت عبد الله بن 
أحمد بن حنبلء قال: وجدت هذا الكتاب, بخط أبي, فيما احتج به على 
الجهمية, وقد ألف الآيات إلى الآيات في السورء فذكر آيات كثيرة تدل على 
هذا الأضل:-متل فول تعالى: (وإذا سالك عنادى عنى قانى قريت اخ 
دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون) [ البقرة: 
6 وقولة تغالى: (بديع السموات والأرضص .وإذا:قضى أمرا .فانها تقول 
له كن فيکون) 
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(ص187) [ البقرة: 117 ] وقوله تعالى: (إن مثل عيسى عند الله كمثل 
#ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون) [ آل عمران: 59 ] وقوله 
تعالى؛ إن الدين سرون يعهد !الله وايمانهم تم فلل وليك لا حلاق الهم 
في :الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ظر النهم بوم القيافة ولا يركيهم) [ آل 
عمران: 77 ]. 

وقوله تعالى: ر الذي خلق السموات والأرض بالحق ويوم يقول كن 
فيكون, قوله الحق وله الملك) [ الأنعام: 73 ] (وكلم الله موسى تكليما) 
[ النساء: 164 ] (ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه) [ الأعراف: 143 ] 
ولول کلف عن ررك که ليق :| دعم لف ل مه مربت 

[ هود: 110 ] (ولو لا كلمة سبقت, SS‏ 
فود 119 ) ( حن نقض فيل االله ا اوهينا الا القرآن 
وإن كنت هن قبله لمن الغافلين) [ يوسف: 3 ] وقوله تعالى: (قل لو كان 
لخر اا لكلماف ري ل اله تل أن تمد ار ال 
9 ]. 

وقال تعالى: (فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد 
المقدس طوى. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحي, إنني أنا الله لا إلّه إلا أنا 
قاعيدني وأقم الصلاة لذكري) إلى قولة: (إنتي معكما أسشمع وارى) 
(ص188) [طه: 46-11 ] (وألقيت عليك محبة هني ولتصنع على عيني) 
[:طه:39](ولولا كلمة :تتفت من ريك لكان لزاماً واجل مسمى) [ طه: 
9 ](وابوب اا نادف ريه انى متي الم و ت ارجم ارا 

اسا له ا اہ کی ضر ادا وز هه ل 
3 84 ]. 

وقوله تعالى: (وذا النون إذ فت مغاضيا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في 
الظلمات أن لا اله إلا انك شمحاتك إنى كنك من الظالمين: فاستجبنا له 
ونجيناه من الغم كذلك ننجي المؤمنين, وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني 
فرداً وأنت خير الوارثين, فاستجبنا له ووهبنا له يحبى وأصلحنا له 06 
اا على الفرش الركمن فاسال به خبيرا؟ | ا 

9 ] وقوله تعالى: (فلما أتاها نودي من شاطئ الواد الأيمن في البقعة 
الضاركة :من الشخرة أننا موصن اني آنا الله رتب العالمين الت 
0 فقوله: (إنها أصرة اذا أراد سينا أن قول له كن :شيكون) | شد 

.] 2 
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وقوله تعالى: (ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلينء إنهم لهم المنصورون. 
وإن جندنا لهم الغالبون) [ الصافات: 171 - 173 ] وقوله: (وما قدروا الله 
حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه 
سبحانه وتعالى عما يشركون) [ الزمر: 67 ] وقوله تعالى: (هو الذي 

(ص 189) يحيي ويميت فإذ قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون) [ غافر: 
8 ] (وقال ربكم ادعوني تحت لكم) [ غافر: 0 ] ((ولو لا كلمة سبقت 
من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهمء وإن الذين اورثوا الكتاب من بعدهم 
لفي شك منه مريب)) [ الشورى: 14 ] (وما كان لبشر ان يكلمه الله إلا 
وحياً ايقن وراء حجاب أفتر ستل رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء) الشورى: 
1 ] وقوله: (فلما َاسفونا انتقمنا منهم) [ الزخرف: 5 ] وقوله: (قد 
سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع 
تحاوركما) [ المجادلة: 1 ] . 

قال شيخ الإسلام: وفي القرآن مواضع كثيرة, تدل على هذا الأصل, كقوله 
تعالى: (هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء 
فسواهن سبع سموات وهو بكل شيء عليم) [ اة 9 ] وقوله تعالى: 
Ce)‏ لتكفرون بالذئ. خلق الأرض فى .ومين وتجعلون له أنداداً ذلك رب 
العالمين) [ فصلت: 9 ] وقوله تعالى: (ثم استوى إلى السماء وهي دخان 
فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين) [ فصلت: 11 [ 
وقوله: (هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام) [ البقرة: 

0 ] وقوله: (هل رون إلا أن ا الملائكة 0 ات ربك او ياتي 
بعض آيات ربك) [ الأنعام: 158 ] وقوله: (هل ينظرون إلا أن ا 
الملائكة أ 0 د ربك) [ النحل: 33 ] وقوله تعالى: 

(ص190) (وجاء ربك والملك عا صفا) [ الفجر: 22 ] وقوله تعالى : 
(وسيرى الله عملكم ورسوله) [ التوبة: 94 ] وقوله: (وقل اعملوا فسيرى 
الله عملكم ورسوله والمؤمنون) [ التوبة: 105 ] وقوله: (ثم جعلناكم 
خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون) [ يونس: 4 ] وقوله 
تعالى: (إن ربكم الله الذي خلق السموات 0 في ستة أيام : ثم استوى 
على العرش) [ الأعراف: 54 ] في غير موضع من القرآن 

وقوله تعالى: (إنما قولنا لشيء إذا أردنا e‏ له کن گنا النحل: 
0] وقوله تعالى: (وإذا أردنا أن نهلك قرية اهن نا مترفيها ففسقوا فيها 
فحق عليها القول فدمرناها تدمير]) [ الإسراء: 16 ] وقوله: (وإذا أراد الله 
بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونهم من وال) [ الرعد: 11 ] وقوله 
تعالى: (كل يوم هو في شأن) [ الرحمن: 29 ] وقوله: (ويوم يناديهم 
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موسى أن ائت القوم الطالمينٌ) 1 اا 10 [ م 0 ا 
من ورق الجنة وناداهما ربهما الم أنهكما عن تلكما الشجرة) [ الأعراف: 
2 ] وقوله تعالى: (كلا فاذهبا باياتنا إنا معكم مستمعون) [ الشعراء: 
115 وقوله (سلام قولاً من رب رعيم )!1 يس: 58 ] وقوله_تعالى: (الله 
نزل أحسن الحديث) [ الزمر: 23 ] (فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون) 

[ الجاثية: 6 ] (ومن أصدق من الله حديثا) 

(ص191) [ النساء: 87 ] . 

وأمثال ذلك كثير في كتاب الله تعالى, بل يدخل في ذلك: عافة ما اخيز 
الله به من أفعاله, لاسيما المرتبة. كقوله تعالى: (ولسوف يعطيك الله) 

[ الضحى: 5 ] وقوله: (فسنيسره لليسرى) [ الليل: 7 ] وقوله: (فسنيسره 
للعسرى) [ الليل: 10 ] وقوله: (إن إلينا إيابهم, ثم إن علينا حسابهم) 

[ الغاشية: 25. 26 ] وقوله: (إن علينا جمعه وقرانه, فإذا قرأناه فاتيع 
قرانه, ثم إن علينا بيإنه) [ القيامة: 17 - 19 ] وقوله تعالى: (فسوف 
يحاسب سان تننيوا) [ الانشقاق: 8 ] (فحاسبناها حساباً شديداً) 

[ الطلاق: 8 ] وقوله: (أنا صببنا الماء صباً ثم شققنا الأرض شقاً) [ عبس : 
5 26 ] وقوله: (وهو الذي بنذأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه) [ الروم: 
7 ] وقوله: (الم نهلك الأولين, ٠‏ ثم نتبعهم الآخرين) [ المرسلات: 2,16 

7 ] ونحو ذلك, لكن الاستدلال بهنل هده .عبني على 31 الفعل: ليس هو 
المفعول. والخلق ليس هو المخلوق, وهو قول جمهور الناس, على اختلاف 
أصنافهم؛ وقدر هذا في غير هذا الموضع . 

ثم هؤلاء على قولين؛ منهم من يقول: إن الفعل قديم, لازم للذات, لا 
بتعلق بمشيئته وقدرته. ومنهم من يقول: يتعلق بمشیئته؛ وقدرته؛ وإن قيل 
إن نوعه متقدم, 

(ص 192) فهؤلاء: يحتجون بما هو الظاهر المفهوم من النصوص ؛ وإذا 
تاول من ينازعهم: ان المتجدد , إنما هو المفعول المخلوق فقط ,. من غير 
تجدد فعل , كان هذا بمنزلة من يتأول نصوص: الإرادة . والحب ,والبغض 
والسخط . على أن التجدد لسن أيضا إلا للمخلوقات . التي تراد . وتحب , 
وتسخط؛ وكذلك: . صوص القول .والكلام . والحديث 0 ونحو ذلك . على ان 
المتجدد ليس إلا إدراك الخلق والإتيان E‏ . وليس إلا مخلوقاً من 
المخلوقات؛ فهذه التأويلات . كلها من نمط واحد , ولا نزاع بين الناس: أنها 
خلاف المفهوم الظاهر . الذي دل عليه القرآن والحديث . 
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نم ملاح ة الباطنية : ولون إن الرسل أناذوا إقهام الناس ها تخيلوته 
وإن لم يكن مطابقا للخارج ٠‏ ويجعلون ذلك بمنزلة ما يراه النائم ؛ فتفسير 
القرآن عندهم , يشبه تعبير الرؤيا , التي لا يفهم تعبيرها من ظاهرها , 

كرؤيا يوسف ,والملك, بخلاف الرؤيا التي يكون ظاهرها مطابقاً لباطنها' 
وأما المسلمون من أهل الكلام . فهم وإن كانوا يكفرون من يقول بهذا , 
فإما أن يتأولوا تأويلات . يعلم بالضرورة:ان الرسول لم يردها :وما أن 
فوا لا ندري ها آراة؛ قهم: اما فى حمل نط او مركت ' ومدار هؤلاء 
كلهم .على ان العقل: عارض ما دلت عليه النصوص؛ وقد بين اهل الإثبات: 
أن العقل مطابق موافق لما جاءت به النصوص؛ لا معارضاً له. لكن 
العفضود ها ان سن ان القراره” 

(ص193) والسنة. فيهما من الدلالة على هذا الأصل, ما لا يكاد يحصر . 
فمن له فهم في كتاب الله: يستدل بما ذكر من النصوص, على ما ترك, 
ومن عرف حقيقة قول النفاة, علم أن القرآن مناقض لذلك, مناقضة لا 
حيلة الهم فبها + وان القران تتفت ها يقدر الله عليه ويشاؤه من أفعاله, 
التي ليست هي نفس المخلوقات, وغير أفعاله؛ ولولا ما وقع في كلام 
الناس, من الإلتباس. والإجمال, لما كان يحتاج أن يقال الأفعال: ليست 
هي نفس المخلوقات, فإن المعقول عند جميع الناس: أن الفعل المتعدي 
إلى مفعول, ليس هو نفس المفعول؛ لكن النفاة عندهم: إن المخلوقات, 
هي نفس فعل الله, ليس له فعل عندهمء, إلا نفس المخلوقات؛ فلهذا 
احتيج إلى البيان . 

ؤهما يدل على هذا ]الأضل: ما علق بشرطء كقوله: (ومن يتق الله يجعل له 
مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب) [ الطلاق: 2, 3 ] وقوله: (قل إن كنتم 
تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله) [ آل عمران: 31 ] وقوله: (إن تتقوا الله 
يجعل لكم فرقاناً) [ الأنفال: 29 ] وقوله: (لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً) [ 
الطلاق: 1 ] وقوله تعالى: (ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غداً إلا أن 
يشاء الله) [ الكهف: 23, 24 ] وقوله تعالى: (ذلك ا اتبعوا فا اها 
الله 

(ص194) وكرهوا رضوانه) [ محمد: 28 ] . 

وبالجملة: فهذا في كتاب الله من أن يحصر؛ وكذلك: الأحاديث الصحيحة 
المتلقاة بالقبول, كقوله 1 فيما يرويه عن ربه ((ولا يزال عبدي يتقرب إليّ 
بالنوافل حتى أحبه)) وقوله: ((أتدرون ماذا قال ربكم الليلة ؟)) وقوله في 
حديث الشفاعة: ((إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله, ولن 
عضن بغدة فثلة)) وقوله: ((31| تكلم الله بالوخي» شفع اهل الشتماوات 
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كجر السلسلة على الصفا)) وقوله: (إن الله يحدث من أمره ما شاءء وإن 
فما آخذث انبل تكلهوا فى الصلاة) . 

ول ت ال رل فقا مكاننا خی ا ر ا 
ربنا عرفناهء فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون)) وقوله: ((لله أشد 
فرعا دوه عيدة من :اک کم اکل راكلتة اررض دوت مهلكة: عليها :ظحامة 
وشرابه, فطلبها فلم يجدهاء فنام تحت شجرة ينتظر الموت, فلما استيقظ 
ازا هوی اغلا طعا وراه قالله اد وا شوبة يوه من هذا 
راخلته )ووا الا مس عن الى اف الصحيكن من عدن وك 
من جت ابن مسهؤة واي هريرة؛ وقوله: (١‏ [يضحك الله لرجلين. قل 
أحدهما صاحبه. كلاهما يدخل الجنة)) وفي حديث: اخ من يدخل الجنة, 
قال: ((فيضحك الله فنه)) وقوله: ((ها هنكم من أحد إلا 

(ص195) سيكلمه ربة 2 ليس بينه وبينه حاجب, ولا ترجمان)) . 

وفى خن | (قسمت الصلاة يني ومن عندع خن قاذ قال الد 
(الحمد لله رب العالمين) قال الله حمدني عبدي, فإذا قال (الرحمن 
الرحيم) قال أثني علي عبدي, فإذا قال (مالك يوم الدين) قال مجدني 
عيدى )) وقوله ا ((قول الله الى من تقوب إلى شير تفربت اليه 
ذراعاء وهن تقرب إلى ذراعاً تقربت اليه باعاً)) وقوله 0: ((يتزل. الله تغالف 
إلى تسماء بالذتنا شطر الل از لت الليل ااي يول من دقوي 
فاستحيب لذ من يشالني فاعطيف من يستعفرني فأغفر له )) وقول قي 
حديث الأنصاري, الذي أضاف رجلا وآثره على نفسه وأهله, فلما أصيح 
الرجل. وغدا على رسول الله 1 فقال: ((لقد ضحك الله الليلة, أو عجب من 
فعالكما)) وأنزل الله تعالى: (ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة) 
[ الحني 9 | وهذة الأحازيية كلها فى الصحيحين.. 

وفي النسن: من دهت على : عن النين ا خد الركوت: قلي الا كال 
فقلث يا رسول الله ن أي شي نضح ؟ قال؛ ((رنك يضحك إلى عبده: 
اذا قال ترب اغفر لى :دنوني: إنه لا يغفر الذتوت إلا آنث؛ قال: غلم عفن 
أنه لا يغفر الذنوب غيري)) 0 لفظ: ((إن ربك ا من عبده إذا قال: 
وه امم لى دوف فلم ]نه لا 

(ص196) يغفر الذنوب غيرة)) وفئ خذيتك أب رزين ٠‏ عن النبي 1 قال: 
(إاضحل رها من فتوط عناوم وفرت ورو ينظر إليكم اران 

قنطين, فيظل يضحك ,يعلم أن فرجكم قريب)) فقال له أبو رزين »أو 
حك الوت ؟ قال فو فال لن تعره .من ريه الد 
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وفي الصحيحين , وغيرهما في حديث التجلي الطويل المشهور , الذي روي 
عن النبي لا من وجوه متعددة . فهو في الصحيحين من حديث ابي هريرة , 
وابي سعيد . وفي مسلم من حديث جابر ورواه احمد من حديث ابن 
مسعود , وغيره . قال في حديث ای هريرة , قال: ((أولست قد أعطيت 
العهود والموائيق ٠‏ أن لا تسال غير الذي أعطيث ؟ قيقول: يا زربلا 
تجعلني اشقى خلقك : قيضحك: الله تارك وتعالن قنه ثم ياذن. له قن 
دخول الجنة)) . 
ب حح ملف تفن ان كو عو الي اال رفول اللا اف 
0 :أترضئ إن اعطيتك الدنيا ‏ ومنلها معها ؟ فيقول: أى رب اتستهرفء 
ا رت الان ) وجل وول الله 1ال رال ال 
صحكت ؟) ققالوا: مم صحكت اسول الله قال ( من حول رت 
العالفين ٠‏ كن قال ا سدهررف 8 ني ونك رت العالمين ؟ مول :ا لا 
اشتهدى نانك واک على ما اا قادن ) :رفي الصعيحين: الا 
قال: ((يضحك الله إلى 
(ص197) رجلين , يقتل أحدهما الآخر . كلاهما يدخل الجنة ‏ قالوا كيف يا 
رسول الله ؟ قال: يقتل هذا فيلح الجنة تم نتوت الله على الآخر » فيهدية 
الله إلى الإسلام يثم يجاهد في سبيل الله فيستشهد)) . 
وني الصحح أيضا نه قال (( عة الله من قوم ادون إلى ال 
بالسلاسيل)) وی عدي مغروف: [ الا ينوها اح م فن ووه 
وتسبغه : تم يأتى إلى المسجد» لا يريد إلا الضلاة ,إلا شمش الله٠له.:‏ كما 
يتبشبش أهل الغائب بطلعته)) وفي الصحيحين عنه 0 أنه قال: ((الدنيا 
حلوة خضرة , وإن الله مستخلفكم فيها . فناظر كيف تعملون)) وفي لفظ: 
((مستخلفكم فيها ‏ نظي كيف تعملون :فاقوا الدنيا: -وانقوا الشيناء)) 
وفي الصحع أيضاً عنه :ا انه قال: ((إنالله لاينظر إلى صوركم وأموالكم: 
ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم)) . 
دفي الصعيحن: عن أبى واف الل أو رول الله كانه ف کی 
ا . فأما رجل فوجد فرجة في الحلقة فجلس؛ وأما 
جل فجلس . يعني خلفهم؛ وأما رجل فانطلق . فقال النبي 1: ((آلا 
اخدركم ن ا اا الوعل اله كلس فى الاه قرول اة 
إلى الله . فآواه الله؛ وأما الرجل الذي جلس خلف الحلقة , فاستحيا , 
داسجا الله مف داعا الوجل الو الطلي د قر الله ا 
وعن سلمان الفارسي موقوفا 


106 


مَوْقِعٌ الدَرَرٌ السيية 

www.dorar.net 

(ص198) ومرفوعاً . قال: ((إن الله يستحي أن يبسط العبد يديه إليه , 
يساله فيهما خيرا . فيردهما صفرا خائبتین)) . 

وقي الصحيخين عنه | فيما يروي عن ريه مارك ونعالى: ((لا يرال عدي 
یتقرب إلى بالنوافل . حتى احبه , فإذا احببته: كنت سمعه الذي يسمع به , 
وبصره الذي يبصر به , ويده التي يبطش بها ٠‏ ورجله التي يمشي بها . قبي 
يسمع ‏ وبي يبصر , وبي يبطش .وبي يمشي؛ ولئن سألتني لأعطينه ؛ ولئن 
استعاذ بي لأعيذنه؛ وما ترددت عن شيء أنا فاعله ٠‏ ترددي عن قبض نفس 
عند الموفن كز الفوت واكرة إساءته , ولا بد له منه)) وفي الصحيح 
عن عبادة , عن النبي 1 قال: ((من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه . ومن 
كره لقاء الله كره الله لقاءه)) فقالت عائشة: إنا نكره الموت , قال: 
((ليس بذاك . ولكن المؤمن إذا حضره الموت . بشر برضوان الله وكرامته 
٠‏ وإذا بشر بذلك , احب لقاء الله . واحب الله لقاءه . وإن الكافر إذا حضره 
الموت , بشر بعذاب الله وسخطه ٠‏ وكره لقاء الله ٠‏ وكره الله لقاءه)) . 
وكي الصحيمين: ع لوي NE‏ (الأنصار لايحبهم 
أ الله)) u‏ الصحيحين: عن أبي سعيد , عن النبي © قال ((إن الله 
تبارك وتعالى ٠‏ يقول لأهل 0 يا أهل الجنة؛ فيقولون: لبيك وسعديك؛ 
فيقول: هل رضيتم ؟ فيقولون: وما لنا لا 

(ص 199) نرضىٍ . وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك؛ فيقول عز 
وجل: أنا أعطيكم أفضل من ذلك؛ قالوا: يا ربنا . وأي شيء أفضل من ذلك 
؟ قال أحل عليكم رضواني ؛ فلا أسخط عليكم بعده أبداً)) وفي 
الصحيحين: عن أنسن . قال نزل علينا ثم كان من المتسوخ ؟ ابلغوا 'قومنا : 
أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا . وأرضانا؛ وفي حديث عمر بن مالك الرواسي , 
فال اتيت التي ٠‏ :فقلت يا :سول اللة: :إن الرت ليترضى: قفنرضسن::.فارض 
عني , فرضي عني . 

ومن الم ححين عر ان مسق ون رضي ااه وت ٠‏ قال: قال رسول الله ا: 
((من حلف على يمين صبر , ليقتطع بها مال امرء مسلم ‏ وهو فيها فاجر ‏ 
لقي الله وهو عليه غضبان)) وفي الصحيحين: عن ابي هريرة رضي الله 
عنه . عن النبي 1 قال: ((اشتد غضب الله على قوم, فعلوا هذا برسول الله 
0 وهو ضف يشهرن إلئ.ربا عيقة؛ وقال: :((اشتد عضت الله على رجل فتاه 
رسول الله لا في سبيل الله)) وفي صحيح مسلم: عن حذيفة بن اسيد , 
عن النبي ‏ قال: ((إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة, بعث الله ملكا , 
فصورها . وخلق الله سمعها . وبصرها . وجلدها ؛ ولحمها . وعظامها , 
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کال یا ري:.ذكن: أو آتی ققضى رفك ما شناء:: ونكت الخلك» تم قول 
ا اة 2 فول اا شاء وکت املك فقول ارت ره 
فيقضي ربك ما شاء. ويكتب الملك, ثم يخرج الملك الصحيفة في يده , 
(200) ولا يزيد على ما أمر , ولا ينقص)) . 
وفي: الضحيح عن عانشة :رضي اللمرعتها : أن النبي 1 كان يقول في 
سجوده: ((أعوذ برضاك من سخطك , وبمعافاتك من عقوبتك , وأعوذ بك 
منك لا أحصى ثناء عليك , أنت كما أثنيت على نفسك)) وفي حديث آخر: 
((أعوذ بكلمات الله التامة من عضبه . وعقابه , وشر عباده)) وفي 
الصحيحين: عن أنس في حديث الشفاعة , عن النبي ‏ قال: ((فإذا رأيت 
ري وفعت له ساجدا فيدعني:ما شاء الله ان يدعدي 2 ثم تقول لي: يا 
محمد , ارفع رأسك . وسل تعطه ٠‏ واشفع تشفع؛ وذكر مثل هذه ثلاث 
مرات)) وفي الصحيحين ؛ عن ابي هريرة رضي الله عنه قال . قال رسول 
الله : ((يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل , وملائكة بالنهار , ويجتمعون في 
ضلاة الفجر لمر . ثم يعرج الذين باتوا فيكم : فيسألهم ‏ وهو 
أعلم بهم كيف تركتم عبادي ؟ قالوا: تركناهم . وهم 5 . وأتيناهم 
وهم يصلون)) . 
رركي الف ا عن أبي هريرة رضي الله عنه ٠‏ عن النبي 0 قال: 
((إن لله ملائكة . فضلاً عن كتاب الناس , سياحين في الأرضء فإذا وجدوا 
قوماً يذكرون الله, تنادوا: هلموا إلى حاجتكم, قال: فيخرجون حتى يحفوا 
بهم إلى السماء الدنيا؛ قال: فيقول الله عز وجل: أي شيء تركتم عبادي 
يصنعون 0 قال, فيقولون: تركناهم يحمدونك, 
(201) ويسبحونك, ويمجدونك, قال, فيقول: هل رأوني 1 ؟ فيقولون: لاء 
قال, فيقول: كيف لو رأوني ؟ قال: فيقولون, لو رأوك لكانوا أشد تمجيداً, 
وأشد ذكراً؛ قال فيقول: فأي شيء يطلبون ؟ قالوا: يطلبون الجنة, قال, 
فيقول: هل رأوها ؟ قال, فيقولون: لاء قالٍ, فيقول: كيف لو رأوها ؟ قال, 
فيقولون: لو رأوهاء لكانوا أشد عليها حرصاً. وأشد لها طلباً؛ قال, فيقول: 
من اي شيء يتعوذون ؟ قال, فيقولون: يتعوذون من النار؛ قال, فيقول: 
وهل رأوها ؟ قال, فيقولون:لا؛ قال فيقول: فكيفه لو رأوها ؟ قال, 
فيقولون: لو رأوها كانوا أشد منها تعوذاً. وأشد منها هرباً؛ قال. فيقول: إني 
أشهدكم آني قد عفرت لهم ة قال: فيقولون: إن فيهم فلانا الخطاء, لم 
یردهم» إنما جاء لحاجة, قال, ۽ فيقول : هم القوم لا يشقى بهم جليسهم)) . 
وك الصحيحين؛ عن أنس عن النبي 0 قال: ((إن الله إذا أحب عبداء نادى 
حراس إني قد اکھت قلزنا فاخت گال که خر الد تخ نادف في 


108 


مَوْقَعٌ الدَرَرٌ السْيِية 

www.dorar.net 

السماء. إن الله يحب فلاناً فأحبوه, فيحبه أهل السماء, ثم يوضع له القبول 
في الأرض)) وقال في البغض: مثل ذلك؛ وفي الصحيحين: عنه, عن النبي 
ا قال: ((يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بيء وأنا معه حين يذكرني 
فان ذكرني في نفسه. ذكرته في نفسي, وإن ذكرني في ملا, ذكرته في 
ملأ خير منهم, وإن 

(ص202) اقترب إلى شبراً. اقتربت إليه ذراعاً. وإن اقترب إلى ذراعاً, 
اقتردت اليفياعا: وان ااي يفشي :اة قرول )) دفي ضحية مهلم عن 

أبي قزيرة واي شه أنهها سهد ا علي سول الها اتال ها 
قوم فجلشا يذكرون الله "إلا حفت يهم الملاتكة: :وقرتفتهم الرحمة. 
وذكرهم الله فيمن عنده)) . 

وفي الصحيحين: عن أبي هريرة, عن النبي 0: ((أن رجلاً أصاب ذنباً فقال: 
رب إني أصبت ذتباء فاغفره لي, فقال ربه: علم عبدي أن له رباً يغفر 
الذنب, ويأخذ به قد عفرت لعبدي؛ : ثم مكث ما شاء الله, ثم اذنب ذنبا 
آخر. فقال: أي رب, إني قد أذنبت دا ار لی قال “ريه قلف ى 
أن له رباً يغفر الذنب, ويأخذ بالذنب, قد غفرت لعبدي, فليفعل ما يشاء)) 
وفي الصحيحين: عن أبي هريرة: عن النبي ‏ قال:((يقبض: الله الأرض: 
نظو الستفاء نة نم تقول :أا العلل ابن هلوك الارض؟)) في 
الصحيحين عنه 0 أنه قال: ((ما منكم من أحد إلا سيكلمه ريه ليس بينه 
وبينه حجاب, ولا ترجمان, فينظر انقن منه؛ فلا يرى إلا ا قدمه, وينظر 
اشام منه؛ فلا يرى إلا شيئا قدمه, وينظر اھا فة فتستقبله النار. فمن : 
ل ل ys‏ ل 
وفي صحيح مسلم: عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن 

(ص203) النبي !| في حديث الرؤية, قال فيه: ((فيلقى العبد. فيقول: أي 
فلان, ألم أكرمك, واشوۆك: واوا وأسخر لك الخيل, والإبل, وأذرك 
ترأس, وتريع؟ فيقول: بلى يا رب؛ قال فيقول: أفظننت أنك ملاقي ؟ 
فلان, فذكر مثل ما قال الأول وبلغ النالت. فول آفنت بل ويكتابك. 
وبرسولك, وصليت, وصمت, وتصدقت, وبيثني بخير ما استطاع, قال, 
EE‏ فها هنا إذن. قال, ثم يقال: ألا نبعث شاهداً عليك ؟ ففكر في 
نفسه, من الذي يشهد عليه ؟ فيختم على فيه, ويقال لفخذه: انطقي, 
فتنطق فخذه» ولحمه: وعظامه. بعمله, وذلك ليعذر من نفسه وذلك 
المنافق)) فذكر الحديث . 
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وفى ضح مسلم رقن أشن رضي الله فة قال كا مخ رول الله ١‏ 
فضحك , فقال: ((هل تدرون مم أضحك ؟)) قلنا: الله ورسوله أعلم؛ قال: 
((من مخاطبة العبد ربه ٠‏ يقول: يا رب ألم تجرني من الظلم ؟ قال , 
فيقول: بلى , قال , فيقول فإني لإ أجيز على نفسي إلا شاهداً مني , قال , 
فيقول: فكفى بنفسك عليك شهيداً . والكرام الكاتبين عليك شهوداً؛ قال: 
فيختم على فيه , ويقال لأركانه . انطقي , فتنطق بأعماله ؛ قال: ثم يخلي 
بينه وبين الكلام؛ قال , فيقول: بعداً لك . وسحقاً . فعنكنٌ كنت أناضل)) 
وفي الصحيحين , عن أنس: أن النبي 0 قال: 
(ص204) ((يقول الله لأهون أهل النار عذاباً يوم القيامة. لو كان لك ما 
الأرض من شيء, أكنت تفتدي به ؟ فيقول: نعم , . فيقول له: قد أردت 
منك ما هو أهون من هذاء وأنت في صلب آدم: أن لا تشرك بيء فأبيت إلا 
ان تشرك بى)) . 
وفى القن ابن قمر قن الى 6ال ( نونوا حك مو رة 
حتى يضع كنفه عليه, فيقول: عملت كذا وكذا, فيقول: نعم يا رب, فيقرره:, 
ثم فول فد سرا علبك فی الا وا رها لك الوم قال: اه 
كتاب حسناته, وهو قوله: (هاؤم اقرؤوا كتابيه) [ الحاقة: 19 ] وأما الكفار, 
والمنافقون, فينادون: (هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله علي 
الظالمين) [ هود: 8 ] وفي صحيح مسلم, ره عن انق هرزيرة: أن 
رسول الله 1 قال: ((يقول الله يوم القيامة, يا ابن آدم. مرضت فلم تعدني, 
فيقول: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين ؟ قال, فيقول: أما علمت 
أن عبدي فلاناً مرض؛ . فلم تعده, أما علمت أنك لو عدته, لوجدتني عنده ؟ 
قال, فيقول: يا ابن ادم, استسقيتك فلم تسقني, فيقول أي رب, كيف 
أسقيك, وأنت رب العالمين ؟ فيقول تبارك وتعالى: أما علمت أن عبدي 
فلاناً, استسقاك, فلم تسقه ؟ أما إنك لو سقيته. لوجدت ذلك عندي؛ قال, 
ويقول: يا ابن آدم, استطعمتك فلم تطعمني, فيقول: أي رب وكيف 
أطعمك وأنت رب العإلمين ؟ قال, فيقول: أما علمت أن 
(ص205) عبدي فلاناً, استطعمك فلم تطعمه ؟ أما إنك لو أطعمته, 
لوجدت ذلك عندي)) . 
وني الصجيحين. عن انق فة لكر :أن رل الله قال راث الله 
تعالى يقول: يا أهل الجنة, فيقولون لبيك ربنا وسعديك, والخير في يديك, 
فيقولٍ: هل رضيتم ؟ فيقولون: ربنا وما لنا لا نرضى, وقد اغطيتنا خا لة 
تعط أحداً من خلقك؛ فيقول: أعطيكم أفضل من ذلك, فيقولون: يا ربنا, 
وأي شيء أفضل من ذلك ؟ قال: أحل عليكم رضواني, فلا أسخط عليكم 
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بعده أبدآ)) ها فة ركز الفا وکر ال هوان ةا وف 
: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. عن النبي ا1 قال: 

حال الجنة دخولاً الجنة, وآخر أهل النار خروجناً من النار: رجل يخرج 

. فيقول له ربه: أدخل الجنة؛ فيقول: إن الجنة ملأى؛ فيقول له ذلك 
ل الجنة ملأى؛ فيقول: إن لك مثل الدنيا عشر 
مراف 
راکو قن رة عن النبي 1 قال: ((ثلاثة لا يكلمهم الله. 
و ر لمو موف الام ل الم تومل ف على هین عات 
ال ام ونا ري LS‏ 
تسلعته: كر مها أغطىء وهو كاذب ورجل منع فضل ها تقول إلله: اللوم 
E‏ . كما منعت فضل ما لم تعمل يداك)) وفي صحيح مسلم: 
عن ابي در عن 
(ص206) البي:] قال::(أثلاتة لآ يكلميم الك يوم القيامة :ولا نظر اليهم: 
ول يركتيهم :وليد اعدات إليم)) قال: فقرأها رسول الله 0 فقال أبو ذر: 
اوا وشوا فن كه نار سول الله ؟ فال (المتسيل: والمنان: والحقق 
سلعته بالحلف الكاذية)) وهذان الحديثان: فيهما نفي التكليم, والنظر عن 
بعض الناس, كما في القران مثل ذلك, وأما نفي التكليم وحده, ففي غير 
حديث. ؛ وهذا الباب فيه: أحاديث كثيرة جدآا, يتعذر استقصاؤهاء ولكن 00 
ببعصه عله نوكه . 
والأحاديت: ا فى :هذا الاب كما اغلاات مع ا یر قن 
الحديك: كما أن أحاديت الأحكام تجيء قوافقةه لكات الله مع تفسيرها 
لفجمله: ومع ما فيها من الزياذة: الني لآ غار العران. فان الله شيحانة 
وتعالى: أنزل على نبيه الكتاب, والحكمة, وأمر أزواج نبيه: : أن يذكرن ما 
I‏ وا مما هة ر الكتات رال 
) [ آل عمران: 164 ] وقال النبي 1: ((ألا وإني أوتيت الكتاب, ومثله معه)) 

' وقئنزواية: ((ألا وانه مثل القران أو أكثر)) . 

قالحكفة الي أنرل الله عليه مع القران: وعلهها لاه اول ها كم 
في الدين, من غير القرانء من انواع 
(ص207) الخبرء والأمر؛ فخبره موافق لخبر الله. وأمره؛ فكأنه يأمر بما 
في الكتاب, وبما هو تفسير ما في الكتاب, وبما لم يذكر بعينه في الكتاب؛ 
فجاءت أخباره في هذا الباب, يذكر فيها أفعال الرب, كخلقه, ورزقه, 
وعدله: وإحسانه, وإثابته, ومعاقبته, ويذكر فيها: أنواع كلامه, وتكليمه, 
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لملائکته. تنام وغيرهم من عباده؛ ويذكر فيها ما يذكره: . من رضاه, 
وسخطه:, وحبه: وبغخضه» وفرحه: وضحکه, وغير ذلك من الاهور, التي تدخل 


في هذا الباب . 


وما أحسن ما قال العلامة ابن القيم في كافيته: 
وهو المقدم والمؤخر ذانك ال صفتان للأفعال تابعتان 


وهما صفات الذات أيضاً إذ 


ولذاك قد غلط المقسم حين 
إن لم يرد هذا ولكن قد 
والفغل. والمفعول: شن ع واخ 
فلذاك وصف الفعل ليس لديه 
فجميع أسماء الفعال لديه لي 
موجودة لكن امور كلها 
هذا هو التعطيل للأفعال كالت 
فالحق أن الوصف ليس 

بل مورد التقسيم ما قد قام 
فهما إذا نوعان أوصاف وأف 
فالوصف بالأفعال يستدعي 


بالذات لا بالغير قائمتان 
ظن صفاته نوعين مختلفان 
أرا د قيامها بالفعل ذي 
عفد المعسم ما هما مستا 
إلا نسبة عدمية ببيان 
ست قط ثابتة ذوات معان 
نسب ترى عدمية الوجدان 
عطيل للأوصاف بالميزان 
وسيم ينذا ی البر ماق 


بالذا ت التي للواحد 


عال فهذي قسمة التبيان 
قيا م الفعل بالموصوف 


(208ص) كالوصف بالمعنى سوى الأفعال ما إن بين ذينك قط من فرقان 


ومن العجائب انهم ردوا کلف 
وَأتوا الى الأوضاف بانسة 
فانظر إليهم بطلوا الأصل 
إن كان هذا ممكنا فكذاك قو 
95 


أثبت الأسماء دون معان 
غير معقول لذي الأذهان 


قا لوا لم تقم بالواحد 


ردوا ؛ به أقوالهم بوزان 
د أيضاً فذوا إمكان 


فمل الق عد الوكين بن جضن عن الخوسيةى.والراقضة:.والمسرلة 
فأجاب: لا ريب أن هذه الفرق الثلاث. هي أصل ضلال من ضل من هذه 
الأمق: فاضل الراقضة خرجوا في خلافة أمتر المؤمسس» علي بن أبي 
طالب. فلما اطلع على سوء معتقدهم, خد الأخاديد. وجعل فيها الحطب, 


وأضرمها بالنار فقذفهم فيها . 
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وهم الذين أحدثوا الشرك في صدر هذه الأمة. بنوا على القبور» وعمت بهم 
البلوى؛ ولهم قواعد سوء يطول ذكرها . 

وأما المعتزلة, فأولهم: نفاة القدر, ا أصلاً فن اولك الإيمان, الذي 
في سؤال جبريل للنبي, قال: ((فأخبرني عن الات ؟ قال: أن تؤمن 
بالله. وملائکته. وكتبه. ورسله» باليوم الآخر. والقدر خيرم وشره)) وأنكر 
الصحابة رضي الله عنهم : ما أحدثوا من هذه البدعة, ولهم عقائد سوء؛ 
يقولون بتخليد أهل المعاصي في النار؛ ونفوا 

(ص 209) صفات الرب تعالى, ووافقوا الجهمية . 

فخرج أولهم في عصر التابعين؛ واولهم: الجعد بن درهم, أنكر الصفات, 
وزعم: أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً, ولم يكلم موسى تكليما, فضحى به 
خالد بن عبد الله القسري, افدر واسطء يوم الاضحى؛ وظهر بعده جهم بن 
صفوانء الذي تنسب إليه الجهمية,. وهذا المذهب الخبيث؛ وانتشرت مقالته 
في خلافة بني الاس في خلافة المأمون بن الرشيد. فعطلوا الصفات, 
ونفوا الحكمة, وقالوا: بالجبر . 

فهذه الطوائف الثلاث, هم أصل الشر في هذه الأمة. وصارت فتنة الجهمية 
أكثر اتتشثارا ودخل فيها من يدعي أنه قلي ال وليس كذلك, فخالف 
الكتاب, والسنة, وسلف الأمة, وائفتها: وعم ضررهم؛ فجحدوا الصفات, 
وتوحيد الإلهية, الذي بعث الله به رسله, وأنزل به كتبه 

فهم خصوم أهل التوحيدء والسنة. إلى اليوم؛ فإياكم أن تغتروا بمن هذه 
حاله. ولو كان له صورة ودعوى في العلم, ممن امتلا قلبة, . من فرث 
التعطيل, وحال بينه وبين فهم الأدلة الصحيحة الصريحة, شبهات التاويل:: 
قال الإمام أحمد رحمه الله: أكثر ما يخطيء الناس» من جهة التأويل 
والقياس؛ فصنف المتأخرون من هؤلاء فلن مذهب الفاسد. مصنفات, 
كالأرجوزة التي يسمونها: جوهرة 

(ص210) التوحيد؛ وهي إلحاد . وتعطيل , لا يجوز النظر إليها . ولهم 
مصنفات أخر . نفوا فيها علو الرب تعالى؛ وأكتر صفات كماله نفوهاء ونفوا 
حكمة الرب تعالى . 

والكتاب , والسنة: يرد بدعتهم ,. ويبطل مقالتهم؛ فإن الله تعالى: أثبت 
استواءه قلف ا في سبعة مواضع من _کتابه ۰ كقوله تعالى: (ثم 
استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيراً) [ الفرقان: 59 ] وقوله: 
(تعرج الملائكة والروح إليه) [المعارج:4 ]وقوله: (يخافون ربهم من فوقهم) 
[النحل: 50 ] (إني متوفيك ورافعك إلى) [ال عمران: 55 ] (وإن أحد من 
المشركين إستجارك فاجره حتى يسمع كلام الله) [ التوبة: 6 ] إلى غير 
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ذلك من أدلة الضفات الصضريكة: قى لكات والنسقه ولا تهخ هذه 
الرسالة لذكرها . 

وهذه الطائفة: التي تنسب ال اف الحسن الأشعري ٠‏ وصفوا رب 
العالمين . بصفات المعدوم والجماد؛ فلقد أعظموا الفرية على الله , 
وخالفوا أهل الحق من السلف , والأئمة , وأتباعهم؛ وخالفوا من ينتسبون 
النةء كان أبا:الحسن الأشغرئ.:صرع:في كتابه: الايانةء والمقالات » 
انات الصفات؛ فهذه الطائفة المنحرفة عن الحق , قد تجردت شياطينهم 
لصد الناس عن سبيل الله . فجحدوا توحيد الله في الإلهية , وأجازوا 
الشرك الذي لا يغفره الله . فجوزوا: أن يعبد عيره من دونه , وجحدوا 

(5 211 فالائمه من اقل الةو تا لهف لمان المهووفة: 
في الرد على هذه الطائفة . الكافرة المعاندة . كشفوا فيها كل شبهة لهم 
٠‏ ونوا ها الحق الذي دل علية كات الله وة رسوله وما عليه سيلف 
الأمة 1 اا من كل إمام رواية ودراية . 

وفن له همد في طلب الادلة علق الحى ٠‏ :فقي كات الله وة رشو : 
ما يكفي ويشفي؛ وهما سلاح کل موحد » ومثبت؛ لكن كت اهل السنة: 
تيد الراقيي, وتغينة على الهم وعد كم عن مصنفات يكنا رمه اللث: 
ما بك اال ا مجر اهل الدع وال كار فليهم : 

واا الإفغانية: الذين جاؤونا . ووصلوا إلى جهتكم , . فهم أهل تشديد وغلوا , 
مع جهل كتيفة:: أشبهوا الخوارع : الذين كفروا أضجاب رول الله ! ...وقد 
اخ الندي: ١‏ تمروفهم ٠‏ وأمر اصحاتهة عله فلوم حاف ورف لكنهم: 
أخطؤوا في فهم الكتات. والستة + واستغنوا يجهلهم. ,عن أن يأعذوا افلح 
من أصحاب رسول: الك اة كما قال الغلافة ابن الفيم رعميه- الله 

ولهم نصوص قصروا في فهمها فاتوا من التقصير في العرفان 

وقد ناظر ابن عباس ۰ رضي الله عنه آهل النهروان . فرجع بعضهم إلى 
الخ واستهر بعصهم على اللاطل جتن :قتلهم على: رضي الله عند 
بالنهروان؛ وفيهما المخدج , الذي 

(ص212) اخبر به النبي 1 فإذا كانت هذه الطائفة , قد خرجت في عهد 
الخلفاء الراشدين , فلا بد أن يكون لهم أشباه في هذه الأمة ‏ فاحذروهم؛ 
وتأمل:"قوله تعالئن:: في حق سادات الاهة ‏ اضعاب رسؤل الله 0 (واعلموا 
أن فة رشتول اللة اله تظبعكم في کنر فن الام لخي ولكن الله نب 
إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان 
أولئل هم الراشدون + فضا من الله وتعمة والله عليم حكيم) [الخحرات: 
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سعد . الله ال كن الت > 
الحمد لله رت العالمين. وصلى | الله على فحمة التي الحادق ان 
وعلى آله. وصحبهء وسلم تسليم] 
أها بعد فقد وردث علينا أشّثلة من ا دهن كوم ال 
و وو ار ل CLL‏ 
وما لا فائدة فيه لا يحتاج إلى الاشتغال بالجواب عنه . 
السمة, اد الاسم من 1 ذكره العلماء 00 الله e‏ في 
كتتهم:.لكن بتعين أن سناله عن كيقية هذا الاشتفاق ؟ وماءمفنى الاشتفاق: 
الذي يذكره 
(ص213) العلماء ؟ فنطلب منه الجواب عن هذين الأمرين ؟ وإن كانا 
0 وعيرهم؛ وقد ذكرته في فتح المجيد, شرح كتاب 
حعيد 
وأا فاك غر لرن هن الفا والقنىي"؟ فالقدر امل من اول 
الايمان: كما فى سوال جتريل عليه الشلام: وها أجابه ت رول اللا جين 
سأله .قال: ((الإيمان: أن تؤمن بالله. وملائکته. وكتبه. ورسله: aT‏ 
الآخر, وتؤمن بالقدر خيرم وشره)) وفي الحديث الصحيح: ((إن اول ما 
خلق الله القلم, فقال له اكتب, فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة)) أي: 
قاور مما لم :الله عالت فاته فال هلم .ها كان نوما ین .وما 
لغ يكن: لو کان كيف بكرن إلا بعرو نة متقال وره :في السووات. ولا في 
الأرض :ولا اضر من ذلك ولا أكير إلا'في كات ميين) [ سا3 ]. 
وا اا فطل :فى الفران: راد اهاد العفو كول (ففضاهة 
سبع هوات في ومين [٠)‏ قصلت: 12 ] .وقول (فلها قضينا علب الفوت 
ما دلهم على موته إلا دابة الأرض) [ سبأ: 14 ] ويطلق, ويراد به: الإخبار 
نما سيقغ مما قدز: كقوله: (وقضينا إلى بفي إسرائيل في الكتابت) 
| الإسراء: 4 ] أخبرنهم في كتابهم» أنهم يفسدون في الأرض قرنية: 
ويطلق وراد به الامو :و الوضية: كفا دال | وقضة ربك آلا عدا ال اة 
(ض 214) [ الأسراء: 23 ]أي أصره :ووضى::ويظطلى: وراد به الخكم: 
0 : (وقضي بينهم بالحق) [ الزمر: 75 ] ويطلق, ويراد به القدر. ونحو 
ذلك . 
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و أما: ما زعمه من أن الأدلة, الدالة على استوائه على عرشه, لا تمنع أن 
يكون مستوياً علئ غيرهٍ 
فالجواب ٠‏ أن نقول: قد أجمع أهل السنة. والجماعة, قديما دنا لى 
انه لا يجوز أن يوضف الله.بما لم.يصف به نقسة: أو وضقة نه :رتنوك 0 
.ومن وصفه بغير ما وصف به نفسه. أو وصفه به رسوله ا فهو جهمي, 
ضال مضلء يقول على الله بلا علم؛ وقد ذكر سبحانه استواءه على عرشه:, 
في شنيعة مواضع هن كانه في شتورة ((الأعراف)) وفي سورة (إيوؤتس)) 
وفي سورة: ((الرعة))'وفي ستورة ((طة)) وقي سورة ((الفرقان)) )وقي 
سورة ((السجدة)) وفي سورة 00 ولم يذكر تعالى: انه استوى 
على غير العرش. ولا ذكره رسوله ا. فعلم انه ليس من صفاته. التي يجوز 
أودنوضهف ا ا ل ل ما لم يذكر في كتاب الله, ولا 
في سنة رسوله . فهو جهميء, يقول على الله ما لا يعلم . 
وقد قال الله تعالى: (تعرج الملائكة والروح إليه) [المعارج: 4] (إليه يصعد 
الكلم لي الصالح يرفعه) [ فاطر: 10 ] (يخافون ربهم من 
دس 215 ) 30 اااي توافت إلى 1 ان ا 7155 
الله إليه) [ النساء: 158 ] (وهو العلي العظيم) [ الشورى: 14 ] (وهو . 
العلي الكبير) [ الحج: 62] علو القدرء وعلو القهر. وعلو الذات؛ لا يجوز ان 
يوصف إلا بذلك كله. لكماله تعالى في اوصافه:, فله الكمال المطلق, في 
كل صفة وصف بها نفسه, ووصفه به رسوله 1 .وقال تعالى: (رفيع 1 
الدرجات ذو العرش) [ غافر: 15 ] فذكر العرش عند هذه الصفة, من ادلة 
فوقيته تعالى. كما هو صريح فيما تقدم من الآيات؛ وكقوله تعالى: (تكاد 
السموات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم) الاية 
[ الشورى: 5 ] . 
وذكر النبي لا في معنى, قول الله تعالى: (هو الأول والآخر والظاهر . 
والباطن) الآية [ الحديد: 3 ] ((اللهم: أنت الأول فليس قبلك شيء., وانت 
الآخر فليس بعدك شيء, انت ت الظاهر فليس فوقك شيء, وأنت الا 
فليس دونك شيء) فقوله: ((فليس فوقك شيء)) نص في أنه تعالى فوق 
جميع المخلوقات؛ وهو الذي ورد عن الصحابة .و التابعين. من | 
.وغيرهم, في معنى قوله: (الرحمن على العرش استوى) [ طه: 5 ] 9 
معنى استوى: استقر, وارتفع, وعلا, وكلها بمعنى واحد, لا ينكر هذاء إلا 
جهمي زنديق. يحكم على الله وعلى اانه وصفاته بالتعطيل, قاتلهم 
الله أنى يؤفكون؛ والنصوص الدالة على 
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(ص216) إثبات الصفات, كثيرة جداً . 

و فى أهل السنة ٠‏ من المحد تيوه نوالفله] قر مات ار ون ك 
كتاب ((السنة)) لد الك واا ذكر فيه أقوال الصحابة, 
والتابعين: والائمة؛ وكات ((التوخيد)) لإفام الأئمة: مجمد بن خريقة: 
وكات ((السنة)) للاترم: ضاحت الامام أحمد وز(كتاتب)) عثمان بن عة 
الدرامي, في رده على المريسي؛ وكتاب ((السنة)) للخلال؛ وكتاب 
((العلو))"للذهبي؛ وغير ذلك مما لا يحضي كثرة؛ ولله الحمد والهنة:. 

ونذكر بعض الأحاديث الصريحة في المعنى, فمن ذلك: ما رواه ابن ا 
حاتم, عن النواس بن سمعان, قال: قال رسول الله 0: ((إذا أراد الله تعالى 
أن ودي مالامو: تكلم بالوجي: اخدف النيماوان :مه وجعة: او قال رعوة 
شديدةء خوفاً من الله عز وجل, فإذا سمع ذلك أهل السماوات. صعقواء 
وخروا لل سخا فيكون اول من يرقع راسة جبراتيل» فيكلمة الله من 
وكيد يما آر ات م يمر حال على الملا تكو كلها من على اء شال 
ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبرائيل ؟ فيقول جبرائيل: قال الحق. وهو العلي 
الكبير؛ فيقولون كلهم مثل ما قال جبرائيل: فينتهي جبرائيل بالوحي, إلى 
حيث امره الله عز وجل . 

قدي هنا الت اله اهز ال سل 

(ص217) بالوحي من فوق السماوات السبعء فيمر بها كلهاء نازلاً إلى 
حيث اهوة الله؛ وهذا صريخ. : بأن الله تعالى فوق السماوات, le‏ عرشه: 
ادقن حلفم كما قال عبد :الله بن المبارك: لما فل له: بع بغر فت رها 
قال: بأنه على عرشه: بائن من خلقه؛ وهذا قول أثمة الإسلام قاطبة, خلافاً 
للجهمية الحلولتة. والفلاسفة. واهل الوحدة. وغيرهم, من أهل اليد ؛ 
قرحم الله أهل النسة. والجماعة:: العتمسكين. بالوحيين 

وصخ کو الف ١‏ فى جت a‏ اسان ةلله 
كنت كتانا قبل أن تلق الخلق: إن رحمي سقفت دی فهو و وق 
العريشن)) وقي حديت العباسش. بن عبد المطلب» رضي الله عنه. الديئرواة 
انف داو :والترهذىي: وان اة ان النبي لا ذكر سبع سماواتء وما بينهما, 
ثم قال ؛ ((وفوق ذلك بحن بين أعلاة وأسفله: كما بين ستماء إلى ناء ثم 
قوق ذلك مات أو غال» ها بين أظلافمن ور كيهن: م 
سماء. ثم فوق ظهورهن العرش, ما بين اعلاه وإشفلة: ١‏ كما ب بين سماء إلى 
سماء. والله تعالى فوق ذلك . 
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وفي حديث ابن مسعود, الذي رواه عبد الرحمن بن مهدي شيخ الإمام 
احمد. عن حماد بن سلمة. عن عاصمء عن زر عن عبد الله بن مسعود, 
قال: ((بين السماء 

(ص218) الدنيا والتي تليها. خمسمائة عام, وبين كل سماء إلى سماء, 
خمسمائة عام, وبين السماء السابعة, والكرسي, خمسمائة عام, وبين 
الكرسي والماء. خمسمائة عام, والعرش فوق الماء. والله تعالى فوق 
العرشء, لا يخفى عليه شيء من اعمالكم)) والجهمية جحدوا هذه 
النصوص, وعاندوا في التكذيب, فصاروا بذلك كفارا, عند أكثر أهل السنة 
والجماعة . 

0 القدر الذي ذكرنا. كاف في بيان ما عليه أهل السنة والجماعة. من 

علو الله تعالى على جميع المخلوقات, واستوائه على عرشه., وقد تلات 
الأدلة, . من الكتاب. والسنة على ذلك؛ ولو ذهبنا نذكر ما ورد في ذلك 
.لاحتمل لدا فالحمد لله الذي حفظ على الآمة دينها. في كتابه. وسنة 

رسولهء وبنقل العلماء. الذين هم في هذه الأمة, كأنبياء بني إسرائيل, 
وهدانا إلى ذلك .فأبطل الله بالعلماء كل بدعة وضلالة. حدثت في هذه 
yS‏ حون للقي الحو اليفك وعرفه, 

ورضي به نسأل الله أن يجعلنا شاكرين لنعمه. مثنين. بها عليه, فله الحمد 
لابخص اء عليه هو كما انتى قلي نفسة: وفوق: ما يثنئى: عليه خلقة : 


فأهل السنة والجماعة: عرفوا ربهم, بما تعرف به إليهم. من صفات كماله, 
اللائقة بجلال الله, فأثبتوا له 

رض 218) سالى ها امه التفشقيوو انه لق روك 1 ليل ا 
بلا تعطيل؛ وعرفوة بافعاله: وعجاتتب مخلوقاتة: .ويفا أظهرة لهم من عطيم 
ذز ةة وها اش علهم من عظيم شمه فوا احا صما الها 
واحداء وهو الله الذى الل وضفه؛ فالخلى خلفهء والملك فلكة: لا شرياة 
لدی اله ول في وو نة ول کی اكه تعالى وتقدس, كما قال تعالى: 
(قل أعود يرت الناس؛ ملك الناسن: اله الناس)[ الناس: 3-1 ]وز هذه 
عما تنزه عنه, وق كل ااه و وعن كل ما وصفته الجهمية, 
وأهل البدع: مما لا يليق بخلالة ,وعظمته : 

اما الجهمية, فعطلوه من صفات الكمال, وصاروا إنما يعبدون ا لأنهة 
وصفوه بما ينافي الكمال, ٠‏ ويوقع في النقص العظيم, ٠‏ فشبهوه بالناقصات 
نانف وبالمقدوم تادة فهم اهل الد كما عرفت من حالم وتال 
9 . 
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واما: ما اورده هذا الجهمي الجاهل, من ايات العلم, كقوله: (وهو معكم 
اينما كنتم) [ الحديد: 4 ] وقوله: (ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم) 
[ المجادلة: 7 ] فلا منافاة بين استوائه على عرشه., وإحاطة علمه بخلقه؛ 
والسياق يدل على ذلك. أما الآية الأولى. فهي مسبوقة بقوله تعالى: (هو 
الذي خلق السموات والأرض في 

(ص220) ستة ايام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج الأرض وما يخرح 
منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها) [ الحديد: 4 ] ذكر استواءه على 
عرشه , وذكر إحاطة علمه بما في الأرض والسماوات , ثم قال: (وهو 
معكم أينما كنتم) أي بعلمه المحيط بما كان ٠‏ وما يكون 

وأما الآية الثانية . فهي كذلك مسبوقة بالعلم , وختمها تعالى به , فقال: 
اله أن الله يكل كفي السموانتد ونا في ار ها يكين من نجوى 
ثلاثة إلا هو رابعهم) إلى قوله: (إن الله بكل شيء عليم) [ المجادلة :7[ 
فعلم أن المراد: علمه بخلقه. وأنه لا يخفى عليه شيء من أعمالهم, كما 
قال تعالى: (الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر 
بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء 
علما) [ الطلاق: 12 ] وهذا المعنى الذي ذكرناء هو الذي عليه المفسرون, 
من الصحابة, والتابعين, والأمة, وجميع أهل السنة والجماعة . 

وأما الجهمية, وأهل البدع. فحرموا معرفة الحق .لانحرافهم عنه؛ وجهلهم 
به, وبالقرآن, والسنة, كما قال العلامة بن القيم, رحمه الله تعالى: 

ثقل الكتاب عليهم لما رأوا تقييده بشرائع الإيمان 

ومن المعلوم: اله ييل الحو د من جا وأما أهل 

(ص221) البدع, فأشربوا في قلوبهم ما وقعوا فيه من البدع, والضلال, 
وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق, فأبى الله إلا أن يتم نوره. ولو كره 
الكافرون . 

فإذا عرف ذلك, فيتعين: أن نسأل هذا الجهمي, وغيره من المبتدعة, عن 
أمور لا يسع مسلماً أن يجهلهاء لأن الإسلام: يتوقف على معر 

فمن ذلك, امي كلم راص لا إل اال وها ررمي اا 
ل خبرها ؟ وما معنى الإلهية التي ثبتت لله وحده. دون 
ما سواه ؟ وما أنواع التوحيد ؟ والقابة ؟ واركانه ؟ وها معن الاخلاص: 
الذي امر الله به عباده, وأخبرهم أنه له وحده ؟ وما تعريف العبادة التي 
خلقوا 7 ؟وما أقسام العلم النافع. الذي لا يسع اا جهله ؟ وما معنى 
اسم الله تعالى, الذي لا يبسمى بهذا الاسم غيره 1 ؟ وما صفة اشتقاقه من 
المصدر الذي هو معناه ؟ 
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فالجواب عن هذا مطلوب؛ والله المستعان, وعليه التكلان. ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي الغظيم: وضلن اللة على مخمة تيد المرستلين» و ]مام 
المتقسن : وفلف ال وض أ ومن ي ا خان إلى وم الدين . 
(ضن 222) :وله انا قدس اللة روكت 
سدم الله الجن الرحتم 
الحمد لله وعدم والصلاة والسلام قلت من لا نبي بعد محمد وعلى آله 
وصحبه,: ومن اح ووده؛ ٠‏ من عبد الرحمن بن حسن؛ ٠‏ إلى أخيه: راشد بن 
مطرء سلمه الله تعالى, وزاده علما وإيماناء وتوفیقا, وا وإذعانا, 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد. : فقد وصل إلى خطك, وسرنا ما 
اتف اة من حسن الخال: من مغرف الإشلام: ومحتة,:وقيولة فاك 
النعمة. التى لآ أشرف: منهاء ولا أتفع (قل بفضل. الله وبرحمته فيذلك 
فليفرحو] هو جير .مما يجمعون) [ تون 58 ] ففضله الإسلام, والإيفان! 
ول القران: وها تارمان ورخفتة إن جعلكم يمن امل كما :فس 
الضحابي. رضي اللة عنه: الاه بهذا : 
وماد كرت من فام الخو و والر ا روا لمر ندر كل كم فلا بحا أن 
هذه الفرق التلاثء قد ابتلي بهم أهل السنة والجماعة, قديماً وحديئا, 
وتشعبت هذه الآ هواء شعبا؛ 

. فهم 0 أهل الحق, ل عاد 0 حكمة بالغة يمتحن 
0 بحربه: كما جرى للرسل من أعدائهم في الدين, قال تعالى: (وكذلك 
جعلنا لكل نبي عدواً من المجرمين) [ الفرقان: 31 ] ليتميز الصادق 
بصدقه,. وصبره على :دة وليتخلف من ليس كذلك, ممن ليس له قدم 
راسخ في الإيمان (ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا 
ولعلحن الكادين ) |السكوت: 3 ]. 
وعد الأفلاء:والامتحان: يحصل التضرو و ال كن للم سين الصادقين 
الصابرين, كما قال تعالى: (وإن جندنا لهم الغالبون) [ الصافات: 173 ] (يا 
انها الدين :افوا إن تصووا الله ق كي اة | محمد 7 ] فهن قات 
عله 'الححة قلم ل: ادل لاط وجنت عداو نوالا هة 
ومفارقته بالقلب والبدن . 
وأما قول الأشاعرة, في نفي علو الله تعالى على عرشه, فهو قول 
الجهمية, سواء بسواء؛ وذلك برده»؛ ويبطله: . نصوص الكتاب, والسنة, 
كقوله تعالى: (الرحمن على العرش استوى) , (ثم استوى على العرش) 
في ستة مواضع, وكقوله: (تعرج الملائكة والروح إليه) [ المعارج: 4 ] 
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والعروج: إنما هو من اسفل, إلى فوق؛ وقوله: (يخافون ربهم من فوقهم) 

[ النحل: 50 ] (إني متوفيك ورافعك إلى) [ ال عمران: 55 ] ٤(‏ امنتم من 

في السماء) 

(ص224) الآيتين [ الملك 16 . 17 ] وكل هذه الأيات: نصوص في علو 

الله تعالى على خلقه , واستوائه على عرشه , على ما يليق بجلاله ۰ بلا 

وقول هؤلاء الأشاعرة: إنه من الجهات الست خالي , قد وصفوه بما 

يبوصف به المعدوم؛ وهو قد ووصف نفقسه بصفات الموجود 1 القائم على کل 

نفس بما كسبت؛ وفي الأحاديث من أدلة العلو . ما لا يكاد يحصر إلا بكلفة 
. كقوله في حديث الرقية: ((ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك)) 

الحديت:وجوهرة التسوسي ٠‏ ذكز فتها مدقت الاشاعرة د واكثرة»مذقت 

الجهمية المعطلة , لكنهم تصرفوا فيه تصرفاً. لم يخرجهم عن كونهم 


جهمية . 

ومذهبهم: أن القرآن عبارة عن كلام الله . لا أنه كلامه تكلم به؛ وخالفوا 
الكتاب , والسنة؛ قال تعالى: (يريدون أن يبدلوا كلام الله) [ الفتح: 15 ] 
(وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله) [ التوبة: 6 
شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله) 

[ لقمان: 27 ] والأدلة على هذا كثيرة جداً؛ والأشعري: له كتب في إثبات 
الضفات ::وهذا. المذهت الذي نسبه إليه هؤلاء "تبر مته في كتابه: الإبانة:, 
والمقالات 1 وغيرها . 

(ض225) وكثير من أهل العم يكفزوق تفاة الصفات لتر كه ها دل 
عليه الكتاب , والسنة . وعدم إيمانهم بايات الصفات؛ وأما من جحد توحيد 
الإلهية E‏ غير الله اكلا a‏ و القرآن؛ 0 
بالنظر والبحث د لأهل البدع , 

وهؤلاء ليسوا من أهل العلم . 

والخلف: فيهم من انحرف عن السنة إلى البدع .وفيهم من تمسك بالسنة . 
فتاخرق الشافعية وعقيدته: عقيدة الأشاعرة النفاة 9 , ففي کلامه 
حق وباطل . 

اها الدعاء بعد المكتوبة . ورفع الأيدي . فليس من السنة؛ وقد اة شيخ 
الإشلام :العدة ورودة على بهذا الوجة :وأما أهل, الندع ٠‏ فيجب هجرهم : 
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والإتكار لهو وا اع هح ونا موا اهمها كه ال وا ملوا كاف 
رحمه الله تجدوا فيه البيان والفرفان؛ وحديت افتزان. الأمة إلى ثلانة 
وسبعين فرقة , كلها في النار إلا واحدة . وهي التي تمسكت بما كان عليه 
رسول الله 1 وأضحابة : 

افا الاقانة الان اوا فا اه ون راف اواج دو 
وقد شدد النبي لا في الغلو, وات 

(ص226) عن الخوارج . انهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من 
الرمية ؛ وأمر بقتلهم؛ وسبب غلوهم: الجهل بما دل عليه الكتاب , والسنة , 
فا اهم جولهم : ام في الف + إلى أن كوا أصعاب رول الله 
من السابقين 

NM Boo oL 
فلا يبعد أن يجيء في آخر هذه الأمة . من يقول بقولهم . ويرى‎  هباحصأ‎ 
راهم والذين هاجروا الا و اعا :ها رى قر حقيفة أمرهم ولت‎ 
كل حال: إذا عملتم بالتوحيد وأنكرتم الشرك والضلال  وفارقتم البدع  فلا‎ 
تلرفكم هجررة كن الوطن والمال .بل :تحتل كم:الوغوة إلى الك‎ 

وطلب أدلة التوحيد في كتاب الله؛ وتأمل كلام الشيخ في مصنفاته , فإنه 
رحمه الله:_بين. وحقق, والسلام . 

وأجاب أيضاً: 

3 قول أفل الا ول اللضغاةت: إن الله قالى نزو عن الخمات فيد 
ارادا ای علق الون على افد واس ا4 على فة وق كل 
ا علئ عرشه: في سبعة مواضع من كتابه, قال الله تعالى: (وهو 
العلي العظيم) في آية الكرسي [ البقرة: 255 ] وغيرها من القرآن؛ 5 
لنفسه العلو بأنواعه الثلاثة, علو القهر والقدرة, وعلو الذات؛ ومن نفى علو 
الاك فد سلب الله عالت وصفة ودد فال 

(ص223) تعالى: :اليه بصعد الكلم الطيب والففل القتالة مرف 

[ فاطر: 10 ] وقال: (بل رفعه الله إليه) [ النساء: 158 ] وقال: (تعرج 
الملائكة والروح إليه) [ المعارج: 4 ] وحديث المعراج الذي تواترت به 
السنة, يدل علي علو الله على خلقه» وأنه على عرشه فوق سماواته» وهذا 
مذهب سلف الأمة, وأئمتها؛ . ومن تبعهم من أهل السنة والجماعة: : يتبتون 

ال هاا لهه وما أنبته له رفول ان ضفات كالم وخرت لل 
على ما يليق بجلال الله وعظمته» إثباتاً بلا تمثيل, وتنزيهاً بلا تعطيل, تعالى 
الله عما يقول المحرفون المنحرفون علوا كبيرا . 
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وقال أيضاً: على قول الشيخ ابن غنام رحمه الله في كتابه ((العقد 
الثمين)) وقوله* ((وكتقه)) اى انها فنرلة من عتدة وأنها كلامة القديف: 


1 أن مذهب أهل السنة والجماعة: أن الله تعالى يتكلم إذا شاء؛ وقوله: 
وأنها كلامه القديم: هذا قول الكزامية؛ واهل. الستة لا يقولون هذا: بل 
تقولونة انها :وحية أوغاة إلى .حتريل: وسمع كلام الرب: تعالى:.وبلعةه ريقئلة: 
وكتى الىئ التوراة دة كما صح ذلك على ما يليق تخلالة: .وهذا قول 
السلف, وجميع ما وصِف الله به نفسه. ووصفه به رسوله, يثبتون ذلك 
اثبانابلآ تمثيل: ونثزيها بلا تعظيل: فلا فون :ها نيتم ولا يثيتون ها ثفاة: 
والله أعلم . 


(ص228) وم الله الر حفن الوجم 

وسئل الشيخ: عبد الرحمن بن حسن, رحمه الله تعالى عن قول الخطيب: 
الحمد لله الذي تحيرت العقول في مبداً أنواره, وتاهت الألباب في 
صمديته , وكنه ذاته ؟ 0 

فأجاب: هذه الألفاظ, ابتدعها من تمسك بقول أهل الكلام الحادث 
المذموم؛ فإنهم الذين تاهوا, وتحيروا في الإيمان, الذي دعت إليه الرسل 
وترلت.بة:الكنتي» وإلا :قطريقة ا جما الله اسه اسا وضفا قد 
وما يعرف به وبو جب الإيمان به» ومعرفته وإثبات ربوبيته. ؛ وصفات كماله, 
فهذا هو توحيد المعرفة والإثبات, الذي هو توحيد المرسلين؛ ودعوا به الأمم 
إلى توحيد الإرادة والقصد, الذي هو توحيد الإلّهية؛ فإن الرب الذي أبدع 
لخلقه ما يشاهدونه, من عظيم مخلوقاته, وتعرف إليهم بذلك, وبما دلهم 
عليه من كمال صفاته. وتصرفه في مخلوقاته, هو الرب الذي لا يستحق 
العبادة غيره . 

فالرسلء, وأتباع الرسل: كمل الله إيمانهم بذلك العلم. والعمل؛ فقد قال 
تعالى: (الحمد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور) ] 
الأنعام: 1 [ فحمد نفسه بما يوجب الإيمان به» ومعرفته. من 

(ض  )229‏ فخلوقاتة واشتدل بادلة- ربوييته.. على. ما بستلز فة من. الهئقة: 
فقال: (ثم الذين كفروا بربهم يعدلون) فأنكر الشرك في حق من هذا 
0 وإنكار الشرك, يقتضي توحيد العبادة, بار لا يراد غيرهء ولا يقصد 
سواه فانتظم ذلك نوكي التوحيد . 

وقال: (الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً. قيماً) [ 
الكهف: 1 ] فحهد نفسية: علق نال الكتاتى الدى هو اعظم تعمة [تهمها 
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على أهل الأرض؛ وهو يقتضي الإيمان بالكتب. والرسل, وهو صراط الله 
المستقيم, الذي لا تزيغ به الأهواء؛ فهذا وأمثاله. هو طريقة القرآن؛ يحمد 
نفقسه على ما يتعرف به إلى خلقه. ليعرفوه بذلك الذي أبدعه دە 
وأنعم به. كقوله: (الحمد لله فاطر السموات والأرض) الآية [ فاطر: 1 ] 
وأمثال هذا في القرآن . 

وبتد برهم والعلم نه يحصل به كمال الإيمان, وتنتفي الحيرة, ويحصل كمال 
الهذابية:وبعهم القلوب: إن “شه في .ربهاء واصفاتة؛ فكل :ما وضف نة 
نفسه» فلا حيرة فيه عند أهل الإيمان, الذين عرفوه بما تعرف به إليهم في 
كتابه, واظمانت قلوبهم بالإيمان به وجعلوه قصدهم, ومرادهم . 

واما اقل العدل من اهل الكلام: فهم الذين وو ر اواب كما افير جلك 
نفر من متقدميهم, كما هو معروف لديكم بحمد الله . 

(ض230) كني تعض لامدة الشيخ: عند الرحمن بن خسن له كفا : 

وقال في آخره: إنه على ما يشاء قدير . فقال الشيخ عبد الرحمن: هذه 
NES‏ . وهو قول الكثير ١‏ إذا سأل الله 
. قال: وهو القادر على ما يشاء ‏ وهذه الكلمة: يقصد بها أهل البدع 

> وکل ما في القرآن: (وهو على كل شيء قدير) وليس قي القرآن , 
والسنة , ما يخالف ذلك أصلاً .لأن القدرة شاملة كاملة ؛وهيء والعلم: 
صفتان , شاملتان , يتعلقان بالموجودات , والمعدومات؛ وإنما قصد أهل 
البدع . بقولهم: وهو القادر على ما يشاء؛ أي: القدرة لا تتعلق إلا بما 
تعلقت المشيئة به . 

وكقتث العم ابضا ونه دوم اضف ال عو الط م فصو نتوين 
إلى الله في دعائه . بصفاته الكاملة , التي لا يعلمها إلا هو . 

فكتب إليه قال: وذكرت في وسيلة دعوتك , جزاك الله أحسن الجزاء . عن 
تلك الدعوات , قلت: وأتوسل إليك بصفاتك الكاملة . التي لا يعلمها إلا 
أنت؛ فاعلم: أن الذي لا يعلمها إلا هو . كيفية الصفة؛ وأما الصفة , فيعلمها 
أهل العلم بالله . كما قال الإمام مالك: الاستواء معلوم . والكيف مجهول , 
ففرق هذا الإمام , بين ما يعلّم منه معنى الصفة , على ما يليق بالله ؛ 
فيقال: استوآء لا يشبه استواء المخلوق , 

(ض231)ومفاة نايك لله + كما صف فة وا ما” الك :فا علي 
إلا الله؛ فتنبه لمثل هذا . فالإمام مالك . تكلم بلسان السلف . 

ل عد اللد بر عي ا . رحمه الله تعالى: 
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الخو الله حمدة وو فتاه وت رة و وتوت الةو و بالك جن 
سرون انفسنا : وتات أعمالنا > من هدو الله فلا مضل له ؛ ذفن يضلل 
فلا هادي له . وأشهد أن لا إله إلا الله . وحده لا شريك له . وأشهد أن 
محمذا عندة ورسولة:) تسليماً كيرا 

أما فد فيد رت مناظرة يننا وکو رفي كلام ال الي هل د 
مخلوق , ام لا ؟ فذكرت ان اختياركم الوقف , فلا تقولون مخلوق , ولا غير 
مخلوق؛ وزعمت: أن الخلاف في ذلك لفظي . 

فأما قولكم: إن الخلاف في ذلك لفظي , فليس الأمر كذلك؛ وإنما يقال: 
الخلاف لفظي بين المعتزلة والأشاعرة؛ لأن المعتزلة يقولون: كلام الله 
مخلوق؛ والأشاعرة يقولون: ليس بمخلوق؛ والكلام عندهم ؛ المعنى؛ 
ويقولون: الحروف مخلوقة؛ فقالت المعتزلة: لا خلاف بيننا وبينكم . لأن 
الكلام هو الحروف , فإذا أقررتم بأن الحروف مخلوقة , ارتفع النزاع , 
فيكون الخلاف بين الفريقين 

(ص232) لفظياً , وأما مذهب أهل السنة ‏ والجماعة , فهو مخالف 
eS E‏ قنيين ولك علط من فال إن الخلات 
في ذلك لفظي . 

ومدهب اهل الو ية والس ان الله فكلم يعرف وضوك وان الان 
كلام الله , ٠‏ حروفه ومعانيه؛ وان موسى سمع كلام الله منه بلا واسطة؛ 
والقرآن . والسنة: يدلان على ذلك دلالة صريحة , ولله الحمد والمنة . قال 
الله تعالى* (إنا أوجينا إليك كما أوحينا إلى نوخ والبيين من بعده) إلى قوله 
0 الله موشى تكليما) قفرق بين الإيخاء المشترك وبين التكليم 
وقال 25-6 (ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه) [ الأعراف: 143 ] وقال 
تعالى: '(يا موسى. إني اصطفينك على النانتن مرسالاتي وركلاقي) 

[ الأعراف: 144 ] وقال تعالى: (قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي لنفد 
البحر قبل أن تنفد كلمات ربي) [ الكهف: 109 ] وقال تعالى: (ولو أن ما 
فى الارض هن :شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أيحر ما نفدت 
كلمات الله) [ لقمان: 27 ] وقال: (وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلا) 

[ الأنعام: 115 ] وقال تعالى: (أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق 
منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه) [ البقرة: 75 |[ 
وقال تعالى: (وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع 
(ص233) كلام الله) [ التوبة: 6 ] والآيات في ذلك كثيرة . 
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واما السنة: فاكثر من ان تحصى؛ منها: امره ا بالاستعاذة بكلمات الله 
في عدة أحاديث , وقوله ا: ((ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه 
وبينه حجاب , ولا ترجمان)) فمن قال: إن الله لا يتكلم . فقد رد على الله 
ورسوله . وكفره ظاهر؛ وقد ذكرتم: ان العرب يضيفون الفعل إلى غير 
الفاعل , فهذا لا ينكر اتی وجود المجاز في لغة العرب . 

واوا وقوع المجاز في القرآن , ففيه خلاف بين الفقهاء ؛ حكاه شيخ تبيخ 
الإسلام ابن تيمية . وذكر ان أكثر الأئمة ٠‏ لم يقولوا: إن في و مخازا: 
ورد القول بوجود ذلك في القرآن . واستدل بأدلة كثيرة؛ وعلى تقدير جرال 
٠ a‏ فمن المعلوم: أنه لا يجوز صرف الكلام عن حفيقته , 
حتى تجمع الأمة على أنه أريد به المجاز , إذ لا سبيل إلى اتباع ما أنزل إلينا 
من ربنا إلا على ذلك . ولو ساغ ادعاء المجاز لكل أحد . ما ثبت شيء من 
العبادات . ولبطلت العقود كلها . كالأنكحة . والطلاق . والأقارير . وغيرها , 
وجل الله أن يخاطب الأمة , إلا بما تفهمه العرب , من معهود مخاطباتها , 
مما يصح معناه عند السامعين 

وأيضا: فالكلام إذا قام اك المتكلم به . عالم ناصح مرشد , 
قصده البيان الى والدلالة . والإيضاح بكل طريق . وحسم مواد اللبس 
٠‏ ومواقع الخطأ 1 

بحكمته رم لين ا ده 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية . في أثناء كلام له؛ ومعلوم باتفاق العقلاء: أن 
المخاطب المبين اذا تكلم يجار فلايد ان يقرب يخطابه٠‏ ما يدل على 
إرادة المعنى المجازي , فإذا كان الرسول المبلغ المبين . الذي بين للناس 
ما أنزل إليهم غلم ران المراد بالكلام خلاف مفهومه + أو فضا 2 کان 
عليه ان يقرن بخطابه . ما يصرف القلوب . عن فهم المعني , الذي لم 
يرده , لا سيما إذا كان لا يجوز اعتقاده في الله . فإنه عليه أن ينهاهم عن 
أن يعتقدوا في الله , ما لا يجوز اعتقاده؛ وإذا كان ذلك مخوفاً عليهم , ولو 
لم يخاطبهم بما يدل على ذلك ,. فكيف إذا كان خطابه , هو الذي يدلهم 
على ذلك الاعتقاد . الذي تقول النفاة . هو اعتقاد باطل ‏ إلى أن قال:- 

وهذا كلام بين لا مخلص لأجد عنه, اانتھی . 

وأيضا: فالأدلة الدالة على أن الله يتكلم حقيقة, أ کو شق آن يمكن ذكرها 
هاهنا. فإن الله سبحانه: فرق بين الإيحاء المشترك, بين الأنبياء, وبين 
التكليم الخاص لموسى, فقال تعالى: (إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح 
والنبيين من بعده) إلى قوله: (وكلم الله موسى تكليما) [ النساء: 163 - 
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64 ] ملو للم يكن موت اا تدم كلاف ال واو 

(ص235) الرسلء وله يكن قى تخ هة بالتكليم اة ولم تسم كليم 

الله؛ وقد قال تعالى: (يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي 

وبكلامي) [ الأعراف 144 ] . 

دايضاء قفد قال القراء: إن الكلام ]15 أكة بالعصدن: ارت المحان ونس 

الحقيقة وقد اكد الفقعل بالعضدر: فى وله (وكلم الله موسي تكليفا) 

[ النساء: 164 ] وقال تعالى: (وإذ نادى ربك موسى) [ الشعراء: 10 ] 

وقال: (وناديناه<من جاتب الطور الأيفن وقرينات نجيا) | فيم 52 ] وقال: 

فلم أناها نودي يا عوسی إن أناريك) | ظط 1ا 12 ] وقال غالی 

(فلما أتاها نودي من شاطئ الواد الأيمن) الآية [ القصص: 30 ] ففي هذا, 

ونحوه, دلالة صربحة . : أن الله کلم موسی؛ ٠‏ وناداه بنفقسه بلا و 

وموسى سمع كلام الله ا :ابت لعن الله أن يفول كن نا 

الله رب العا 

وقد ذكر الإمام ا رحمه الله في كتاب: الرد قلف الجهمية, عن 

الزهوى. فال لما :سمع موسي كلام الله :قال يا رف هذا الكلام الذي 

لمعته هو كلامك ؟ قال: نعم یا موسى, هو كلامي؛ وإنما كلمتك بقوة: 

عشرة آلاف لسان؛ ولي قوة الألسن كلهاء وأنا أقوى من ذلك, وإنما كلمتك 

بقدر ما يطيق بدنك, ولو كلمتك: ناکر من ذلك لهت فلما رجع موسى إلى 

قومه, قالوا: صف لنا كلام ربك؛ فقال: سبحان الله. وهل أستطيع أن أضفة 
1% 

(ص236) قالوا: فشبهه؛ قال: هل سمعتم أصوات الصواعقء التي تقبل 

فی :اخلی خلاوة 'سمعموها ؟ فكانة ل" وروی عبد الله بن احمد. في 

کات المت فال جد ين مهد بن بكار وال ارا أبة معسر: عن 

و قال: قال بنو إسرائيل لموسىء, بم شبهت صوت ربك, 


بترجع . 
وأيضا. في الصحيحين گن عدف e‏ قال: قال رسول الله [: ((ما 
ا ا ا ا د ا 
قدمه, ثم ينظر تلقاء وجهه, فتستقيلة انار فمن استطاع منكم أن قى 
وجهه النار. ولو بشق تمرة, فليفعل)) وروى جابر بن عبد الله قال لما قتل 
عبد الله بن عمرو بن حرام, قال رسول الله 0: ((يا جابر ألا أخبرك ما قال 
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الله لأبيك ؟)) قال بلى؛ قال: ((وما كلم الله أحداً إلا من وراء حجاب, وكلم 
أباك كفاحا, قال يا عبد الله: تمن علي اعطك, قال يا رب تجييني فأقتل 
فيك ثانية. قال: إنه سبق مني أنهم إليها لا يرجعون: قال: فأبلغ من ورائي, 
فأنزل. اللهعر.وجل: (ولا تخس الذين قتلوا في نسيل الله أمواتاً بل 
أجياء عتذ رهم يززقون) [ آل عمران: .169 ]زواة ابن فاجة:وغيرة؛ :قفي 
هذين الحديثين: ما يبطل دعوى مدعي المجاز, ويد حض 

(ص237) حجته. وبرعكم أنفه . 

وقال النبي 1: ((ما تقرب العباد إلى الله بمثل ما خرج منه)) يعني: القرآن؛ 
وقال: خباب بن الأرت, ياهنتاه تقرب إلى الله بما استطعت, فلن تتقرب 
إليه بشيء, أحب إليه ما خرج منه؛ وقال أبو بكر الصديق. رضي الله عنه, 
لما قرأ عليه القرآن مسيلمة الكذابء فقال: إن هذا كلام لم يخرج من إل 
يعني : : رب» ؛ فوضح بما ذكرناه: أن الله يتكلم حقيقة, وان من ادعتن المجاز 
بعد هذا البيان. فقد شاق الله ورسوله. (ومن يشاقق الرسول من بعد ما 
تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت 
مصيرا) [ النساء: 115 ] . 

فصل: 


وقد ذكرتم, ما استدل به بعض المعتزلة, على أن كلام الله مخلوق, وهو 
قوله تغالى: (قو الأول والآخر) [ الحديذ: 3 ] ولايشك من .له عقل: أن من 
دل الخلق على أن كلام الله مخلوق. بقوله: (هو الأول والآخر) لقد أبعد 
الا ا الیک او ززع فشيعون ما تشابة ا 
وابتغاء تأويله) [ آل عمران: 7 ] وقال النبي 1 ((وإذا رأيتم الذين يتبعون ما 
تشابه مله فاولئك الذين سمى الله فاحذروهم)) مع أنه ليس في هذه الآبة 
شبهة لمن احج بها::فللة: الخد والمنة؛ ولا فته بها على زعاع الناسء إلا 
من أزاغ الله قلبه, نسأل الله العافية . 
زس8 وتا الحر وف ارده اعات وة اها فلت أن 
تكون مخلوقة؛ قلنا: إنما يلزم التعاقب. في حق من يتكلم من المخارج؛ 
والله_ سبحانه وتعالى عير موصوف بذلك . 
واضا: فواعب على كل مكلف. ال ا عة فى الايد واه ولا 
يعارض بزخارف المبطلين. وهذيان الملحدين, قال تعالي: (فلا وربك لا 
يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج 
سد ودراودا تسليماً) [ النساء: 65 ], فمن الله الرسالة, وعلى 
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إن القول بأن القرآن غير مخلوق, لم يقله السلف, وإن عدم القول 
بذلك, هو الصواب؛ انه هو اعتقادكم, فلا تقولون مخلوقا, ولا غير مخلوق؛ 
فأما قولكم: إن هذا القول لم يقله السلف؛ فلا ندري من يعني بالسلف 
عندكم 0 فإن كان يعني بالسلف عندكم: جعد, وجهم؛ ٠‏ وابن ا دؤاد, 

وا ماهم كأبي علي الجبائي, واف هاشم, و[ شاعقم: . من الجهمية, 
والمعتزلة. فصدقتم بأن هؤلاء. لم يقولوا هذه المقالة, وإنما قالوا: القرآن 
2 وبعدآ لمن كان هؤلاء سلفهء واستبدل سبيلهم بسبيل النبي 1 

9 بنك . 

وما عوض لنا منهاج جهم بمنهاج ابن آمنة الأمين 

(ص 239) وإن كان يعنى بالسلف عندكم: الصحابة, والتابعون, وأئمة 
الإسلام, الذين لهم لسان صدق في الأمة, الذين رفع الله قدرهم, وأعلى 
منزلتهم, الذين هم سلف الأمة حقا فأخطأ: تم في نسبة عدم القول بذلك 
إليهم؛ فإنهم كلهم مجمعون, على أن القرآن" كلام الله كين مخلوق؛ قال 
على نن ابی طالب رضى: الله عنم في القرآن: ليس بخالق, و 
ولكنه: كلام الله. منه بدا وإليه يعود. ذك ر هذا الكلام عن علي 

الحافظ, عبد الغني المقدسي؛ وذكر ايضا: عن عبد الله و و .5 

0 بن عباس رضي الله عنهماء انهم قالا: القرآن كلام الله منه بدا 0 


ليج رو للد فمةاءرؤان ]ىهو السكلم:يده وهو الذي انزلة من 
لدنه؛ ليس هو كما تقوله الجهمية: أنه خلق في الهواء, أو غيره, أو بدا من 
عي الله واها اله ود فاده موف نه فى اجر ال مان من القضا حف 
الاوز علد ي ج کله ولا في المصاحف منه حرف . 

وقال سفيان بن عيينة: سمعت عمرو بن دينار. يقول: أرر كص رونا بعنا 
والناس, منذ سبعين سنة, يقولون: القران كلام الله, غير مخلوقء منه بداء 
وإليه يعود. رواه محمد بن جرير, وهبة الله بن الحسن: الطبريان في كتاب 
اة لهماء وقد درك عفرو بن .وتار SL‏ كلها نتن وین کن 
ق من أضكات رول الله 0 فهذا يدل على 

(ص 240) شهرة القول بذلك , في زمن الصحابة رضي الله عنهم , الذين 
ادركهم عمرو بن دينار . على شهرته عند التابعين , وانهم كلهم على ذلك . 
وقال اليخاري: جتنا سفيان ابن عبيتة. .قال: ادر كت مسيحتنا .:فند شين 
سنة, منهم عمرو بن دينار ‏ يقولون: القرآن كلام الله . غير مخلوق؛ فعمرو 
بن دينار حكاه عن مشيخته والناس . وسفيان حكاه أيضاً: عن مشيخته: 
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فهذا صريح في الدلالة على اشتهار هذا القول ؛ في القرون التي اثنى 
عليه رسول الله 1 وكلام أئمة الإسلام في ذلك . أكثر من أن يمكن ذكره 
هنا؛ کأبي حنيفة 1 ومالك . والأوزاعي . والليث . والثوري 1 والشافعي . 
وابن المبارك . وأحمد , وإسحاق , وأبي عبيد . والبخاري؛ وغيرهم من أئمة 
الحديث . وكلهم على ذلك مجمعون ؛ ولكتاب ربهم ؛ وسنة نبيهم متبعون , 
وحكى غير واحد الإجماع قل ذلك . 
قال الإمام أيو محمد , عبد الرحمن بن أبي حاتم دنا ليك ابي واا زرقة : 
عن عداهب أهل السنة: في أضول الدين + نوما أدركا عليه العلماء .في 
جميع الأمصار . حجازاً ۋراق - وفضرا و اما ٠‏ ونا E‏ 
مذاهبهم: ات الإيمان قول وعمل , ٠‏ يزيد وينقص » . والقرآن كلام الله , 
مخلون بجعت جهانة:.والقدر خيرم وهزم من الله .وان الله تعالئ 77 
عرشه . بائن من خلقه . كما وصف نفسه في كتابه . وعلى لسان رسوله , 
بلا كيف (احاط بكل شيء علما) 
(ص241) [ الطلاق: 12 ] (ليس كمثله شيء وهو السميع البصير) 
[السورق: 11 ]: ْ 
وقد ذكرتم: أن بعض السلف, قال بخلق القرآن, كابن المديني؛ فلا شك أن 
كرهاً, واعتذروا بالإكراه, لما عاب عليهم الآئمة: جرهم الإمام أحمد, ولم 
رفم رواحم عليه ابن جن تعقار رضي الله عنف جين اموق اهل هه 
على كلام الكفرة وزد عليه احمد, بان فال إن.عهارا ضرت وات قبل. لكم 
نويد أن برك ومن اللوم : أنه لم نيف في 'المعية إلا الفليل: 
والأكثرون: أجابوا مكرهين؛ ومن نسب القول بذلك إلى ابن المديني, أو 
عكرة من أفل لانت جد نصر هة باهم اها ااا كرحا :ققد قال ئلا 
تعلم د و نمب ليوف ها قم راء وه 
وذكرتغ أن ابن عليه قال ذلا فال نكر وان عليه مروف ةد أفل 
السنة بالبدعة؛ وكلام الأئمة في ذمه كثير؛ والبخارى وإن روى عنه» ٠‏ فهو 
عند من اهل البدع؛ وقد روى البخاري: عن عيره من أهل البدع, لأن 
الرخل: إذا عرف مند الصدفق والاتفان لها روى: “غات الرواية عنةة ولا 
بخرجه ذلك عن: كورة ندا قال البيهقي في مناقبه, ذكر الشافعيٍ 
إبراهيم ابن علية, فقال: أنا مخالف له في كل شيء, وفي قول: لا إلّه إلا 
الله. لست أقول كما 
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(ص242) يقول, أنا أقول: لا إِلّه إلا الله الذي كلم موسى من وراء 
0 وذلك يقول: لا اله إلا الله الذى خلق كلاما: أسمعة موسى من:وزاء 


وأما: فول إن الصواب في هذه المسالة. الوقف, وإنه هو اعتقادكم, لا 
تقولون مخلوق, ولا غير مخلوق؛ فمضمون هذه المقالة: ان الله يحب منا 
أن ف قوفف الحفارى .الاد نز شقى فى الول الط تغرف 
الحق من الباطلء ولا الهدى من الضلال, مذبذبين بين ذلك, لا إلى هؤلاء 
ولا إلى فؤلاءه وان الله يحت عدم العلم يما جاء نيه الرشول:1: وبحت نهنا 
الحيرة والشك؛ ومن المعلوم: أن الله لا يحب الجهل, ولا الشك؛ ولا 
الخيرة: .ولا الضلال؛ .واثما يحب الدين: والعلم د واليقين؛ وقد:زم :الله 
الخيرة: بقولة غالى: (قل أتدعوا من دون .الله ما لا بقعا ولا يضرا وتر 
علي أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران) 
[ الأنعام: 71 ]. 

ومن المعلوم: أنه لا بد أن يكون كلام الله في نفس الأمر, مخلوقا, أو غير 
مخلوق: لا غير؛ وأن النبي ‏ كان يعتقد أحد الأمرين, لا غير؛ وإذا كان الأمر 
كذلك: فلا بد: أن يكون الرسول 0 قد ذل أمثه على ما يعتقدونه .من ذلك 
قال 1: ((تركتكم علي البيضاء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك)) 
وقال فيما صح عنه أيضاً: ((ما بعث الله من تبي إلا كان حقاً عليه أن يذل 
امه على خر ها له 

(ص243) لهم » وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم)) وقال أبو ذر رضي الله 
اه لقد توقي رسول الله ١ء‏ ونا ظائن يقلب جتاحيه في السماء .إلا كر 
دقن أن ل اف ها يتولوية :ا لسقهم ويقتقدونة بقلوبتهم , في 
ربهم ومعبودهم . الذي معرفته غاية المعارف . وعبادته أشرف المقاصد , 
والوضوك له اة المظالب: قف موقم کن في:قلية ای کن من 
إيمان وحكمة , أن لا يكون بيان هذا الباب , قد وقع من الرسول 1 على 
غاية التمام ؟! 

وقد انز اا بان أمقة ترق على ثلاث وسبعين فرقة . فقد علم ما 
سيكون , ثم قال: ET‏ نه لك وا ءکات 
الله)) فالرب سبعاتة وتعالى:» عالم نما سيقع من التتارع «:ففال 2 (قان 
از عتم في ی ورال الل لزن النساء دكاو الل 
ان اعرد تدعا Us NE a‏ 
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وقد أمرنا الله شحاف أن قول (أهدنا الفراظ المستفهم : ضراظ الدين 
أنففت لهم غير المغضوت علنهم ول الضالين) [الفافخة: 7:6 ] وق 
صخ فلم أن الثي :ا كان قول ادا قام .من اللبليصلي [(اللهم رك 
خبرائيل :وگال وإشرافيل:,.فاطر السماوات والارض:: عالم العيب 
والشهادة . أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه 
(ص244) يختلفون , اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك , إنك تهدي 
من تشاء إلى صراط مستقيم)) فهو: سال زنط ,أن انه لما الف وة 
من الكق .كف يكون:محبؤت الله عدم المدى.فئ ناتك الخلا ؟! 
وقد قال الله له: (وقل رب زدني علماً) [طه: 114 ] . 
وأنضا: فالتفك:: والخيرة ,ليست محمودة في نفستها . باتفاق المسسلمين : 
غاية ها فى الياب: أن من لم يكن غتده علم بالنقي, ول الإنيات: يسكت" 
قأما من غلم الحق يدليله: الموافق. لان رسول الله [ا::فلييين للمؤا قف 
الشاك الحائر, أن ينكر على هذا العالم, المتبع للرسول ل العالم بالمنقول, 
والفعفوك؟ فال الزمام أحمد رحمة الله من لم تفل الفران كلام الل غير 
مخلوق, فهو يقول مخلوقاً . 
الام كنا تار ا فنا مكو س ن يفون ا يفيف نفلاك 
من ينفي الخلق عن كلام الله ويحتج عليه بحجج القائلين بالخلق, كما 
أوردتم شيئاً من ذلك, وعبتم على الإمام أحمد رحمه الله. في كلامه في 
هذه المسألة؛: فلتم: إن أحمد كل هذه المشالة عديلة التوحية: قلغم :ذلك 
اتباغا لمن استوفى: نصينه.من الحمق: والجهل: ضاحت الكات» القسين: 
ب ((العلم الشامخ)) وقد عاب في كتابه ذلك على الإمام أحمد. ونسبه إلى 
العهب؛ وطعن أيضا: على غييره حن اتمة الحديت:. واهل النمنة؛ ولقذ 
أخشن القائل: 
(ص245) وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني فاضل 
فلو أن هذا المسكين, أمتسك لسانه عن تنقص اة الإسلام .لكان ال 
له. وهو لم يضر إلا نفسه, لا يضرهم كلامه كما قيل: 
وهل حط قدر البدر عند طلوعه كلاب إذا ما أنكرته فهرت 
وما أن بيصن البحن إن:قام ]حمق على شظه برهي إلنة بضخرة 
و الذي شتفي لهذا واقالة إذا مك .بهم دتوبهم: عن استبانه الخو أن 
يمسكوا الستتهم عن عيب اهل الستة: والظعن عله جوا إلى الله 
في سؤال الهداية؛ نسأل الله أن.يهديناء. وإخواننا المسلمين الصراط 
اة ضر اع الع .اة كلهم وال كوب فلن درولا الضاليق:. 
قصل : 
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وقد ذكرتم قول الجهمية. إن موسي لم يسمع كلام الله منه؛ إنما سمعه 
من غيره؛ من الشجرة, أو غيرهاء لأن الكلام لا يكون إلا من جوف, وفم 
ولسان؛ وشفتين . 

فأما قولكم: ا ونی الف د ار لقره ج واا ن 
غيرهء فهذا ظاهر البطلان؛ لأنه لا يجوز لغير الله أن يقول: (يا موسى إني 
أنا الله رب العالمين) [ القصص: 30 ] (يا موسى, إني أنا ربك فاخلع نعليك 
إنك بالواد المقدس طوى., وأنا اخترتك فاستمع لما يوحي, 

(ص246) إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري) [ طه: 
1 ] فمن زعم ذلك, فقد زعم أن غير الله ادعى الربوبية, والإلهية: 3 
كان كما ززعم القائل: المحاظب لموسى فير الله كان يقول ذلك 

المخاطب: يا موسى إن الله رب العالمين, يا موسى الله ربك؛ لا يجوز له 
أن يقول: (إني أنا الله رب العالمين) (إني أنا ربك) وهذا مما احتج به الإمام 
أحمة على الجهمية :فيا له من بيان. ما أوضعة. وحجة :ها أقطعها للمتازع . 


وأما قولكم: إن الكلام لا يكون إلا من جوف, وفمء ولسان, وشفتين؛ فهذا: 
ال لأن الله الي قال لاوا والارض: زانتها طوعاً أو كرما قالتا 
اع اطا )| قات :ااا ها لت قم ولسان: رد 
والجوارح: إذا شهدت على الكاقرء قالوا: (لم شهدتم علينا قالوا إنطلقنا 
الله الذي اسىن كل شي | فت 1 أبراها علقت يهان وأذواتم 
قال زو O aS‏ 
كلمت كوف روان ون اوک الله اا ا 
فكذلك: تكلم الله كيف شاء, من غير أن نقول بجوف, ولا فم» ولا لسان, 

ولا شفتين 
كال الس لان الأعوف هرا كان جسم هلي نه الحضن: في ف 
ردول الله وک ا 
(ص247) وعكمر وعثمان, وقال ابن مسعود. : كنا نسمع تسبيخح الطعام, 
وهو يؤكل؛ وجاء: إن في آخر الزمان يكلم الرجل سوطه. ونحو ذلك كثير؛ 
ولا حلاف في أن الله تادز على ان ل الخجر الاصي من راع 
Eel SNS ls‏ 
ومن الالال على اتضاف :الله بالكلام حه وله تعالى : واا فوم 
دا ا ا هذا لمخوار الم وروا 1 ل ی 
هم تا | اغراف 138 ] نيف بهذا الیل على أن .من لا بلي ولا 
مذي لا ا أن يدون الا ولل رال ااه 
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العجل: (أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضراً ولا نفعاً) [ طه: 
9 ] فجعل امتناع صفة الكلام, والتكلم. وعدم ملك الضرء والنفع, دليلاً 
على عدم الإلهية؛ وهذا ذليل عقلي سمعي: على أن الإله لا بذ أن يكلم 
ويتكلم, ويملك لعابده النفع والضر؛ وإلا لم يكن إلها . 

ها اف دل نه أحمة برهن الا على أن اال فيو اف 
قوله تعالى: (ألا له الخلق والأمر) [ الأعراف: 54 ] قالواء فلما قال: زلا له 
الخلق) لم يبق شيء مخلوق, إلا كان داخلاً في ذلك, ثم ذكر ما ليس 
بمخلوق, فقال: (والأمر) وأمره. هو: قوله تبارك وتعالى؛ 

(ص248) فلا يكون خلقاً, واستدل الإمام أحمد على الجهمية, لما قالوا إن 
كلام الله مخلوق, فقال: وكذلك بنو آدم, كلامهم مخلوق؛ فشبهتم الله 
بخلقه. حين زعمتم أن كلامه مخلوق؛ ففي مذهبكم: ان الله قد كان في 
ل ا فتكلم, ام كانوا 
هذه 

ا 7 السلف, كانوا يعتقدون: : أن كلام الله غير مخلوق, انهم 
أوخنوا الكفارة: على من حالف بالفران إذا حتتفي يمضه قال عض 
الصحابة, عليه بكل آية كفارة؛ سمع ابن مسعود رجلا يحلف بالقرآن, 
فقال: أتراه مكفراً ؟ إن عليه بكل آية كفارة؛ وقد أجمعوا: على أنه لا يجوز 
الحلف بالمخلوق, ولا تنعقد به اليمين, فلو كان القرآن مخلوقاً عندهم, لم 
يجز الحلف به, ولم يوجبوا على الحالف به إذا حنث كفارة, لأنه حلف 
بشيء مخلوق . 

وأا من رعم أن القران هان فقد رهم أن اشم الله في القران 
مخلوق؛ فيلزمه: أن من حلف بالله الذي لا إله إلا هو. لا يحنث, لأنه حلف 
بشيء مخلوق؛ قال الإمام أحمد. في كتاب ((الرد على الجهمية)) وزعمت: 
أن اسم الله في القرآن, إنما هو اسم مخلوق, فقلنا قبل أن يخلق هذا 
الاسم ما كان أسمه ؟ قالوا لم يكن له اسم , فقلنا: قبل أن 

(ص249) يخلق العلم, أكان جاهلاً لا يعلم. حتى خلق لنفسه علم) ؟ وكا 
ل ا و كان ل ل ل ا ةا 
؟ فعلم:الخست: أن اللة: قذ :قفضحة, واتذى و اتناس خو قم : أن 
((الله)) سبحانه في القرآن, إنما هو اسم 

فقلنا للجهمي: لو أن رجلاً حلف, الله الى و لآ يحنث, 
لأنه حلف بشيء مخلوق, ولم يحلف بالخالق, ففضحه الله في هذه؛ وقلنا 
للجهمي: أليس النبي 1 وأبو بكر. وعمرء وعثمان, وعليء والخلفاء من 
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عدوم والقضاة., والحكام, إنما كانوا يحلفون الناس بالله الذي لا إله إلا هو 
؟ وكانوا مخطئين في مذهبکم؛ انها كان تفن لى اون دوفن 
مذهبكم: أن يحلفوا بالذي اسمه الله؛ وإذا أرادواء أن يقولوا: لا إله إلا الله, 
قالوا: لا إله إلا الذي خلق الله, وإلا لم يصح توحيدهم؛ ففصخة :الله لما 
ادعى على الله الكذب . 
واا فقد ثبت عن النبي ا الاستعاذة بكلمات الله, واو ند الأمة إلى ذلك, 
فقال فيما ثبت في صحيح مسلم, عن خولة بنت حكيم: ((من نزل منزلا, 
فقال اعوذ بكلمات الله التامات. من شر ما خلق, لم يضره شيء, حتى 
يرحل من منزله ذلك)) ففي هذا دليل صريح, علي أن كلام الله غير 
مخلوق, لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك, والنبي اكه عن الشرك. 
(ص 250) فصل: 
وقد ذكرنا فيما تقدم, أ مدهت اهل الس" أن الله يتكلم بحرف وصوت, 
فيصفون الله تعالى بالصوت, والصوت هو ما يتاتى ناغى والقرآن, 
والسنة: يدلان على أن الله يتكلم بصوت, قال الله تعالى: (فلما أتاها نودي 
من شاطئ الواد الأيمن) الآية [ القصص: 30 ] وقال تعالى: (فلما جاءها 
نودي أن بورك من في النار ومن حولها) إلى قوله: (يا موسى إنه أنا الله 
العزيز الحكيم) [ النمل 8, 9 ] وقال تعالى: (فلما أتاها نودي يا موسى, 
إني أنا ربك) [ طه: 11: 12 ] وقال تعالى: (وإذ نادى ربك موسى) 
[الشعراء: 10] وقال تعالى: (وناديناه من جان الطور الأيمن وقربناه نجيا) 
[ مريم: 52 ] والنداء لا يكون إلا بصوت . 
فدل على أنه كلمه بصوت. وموسى لم يسمع إلا الحرف والصوت؛ هذا مما 
يعلم بالاضطرارء وقال تعالى: (ويوم يناديهم, فيقول أين شركائي الذين 
كنتم تزعمون) [ القصص: 62 ] (ويوم يناديهم فيقول ماذا حيلم 
المرسلين) [ القصص: 65 ] وقال: (وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما 
الشجرة ة) الآية [ الأعراف: 22 ] والآيات في ذلك كثيرة . 
وأما السنة: ففي الصحيحين عن ابي سعيد الخد ري 
(ص251)_ رضي الله عنه. عن النبي 1 قال: ((يقول الله تعالى يوم 
القيامة, يا آدم: فيقول لبيك وسعديك, فينادي بصوت, إن الله نافرك أف 
تبعث بعثاً إلى النار)) الحديت . وروی عبد الله بن أنيس, قال سمعت 
رسول الله ا يقول: ((يحشر الله الناس م لماه -واشار بيده إلى 
ا e‏ غرلا بهما)) قال: 6 01 بهما ؟ قال: ((ليس معهم شيء, 
ا" لا ينبغي لاجد من أهل الجنة, أن يدخل الجنة, وأحد من آهل النار 
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نظلية بمظلمة؟ ولا شعن الأخد من أهل الارن :أن تخل الان واخد من اهل 
الجنة يطلبه بمظلمة, حتى أقصه منه)) قالوا: وكيف ؟ وإنما نأتي الله عراة 
غرلاً ؟ قال: ((بالحسنات, والسيئات)) رواه أحمد. وجماعة من الأئمة . 
‘قال عبد الله ين احهة: سالت آي فقلت؛ :إن الجحهمية نر كمون أن الله لا 
تكلم يصوت فقال: كذبوا: إنها يدوزون على التعطيل: ثم قال: جدتنا عيد 
الرحعمن بن معمه المخارني, .خذتنا سليمان بن مزان الأعفس قال حدثنا 
أبو الضحى, عن مسروق, عن عبد الله قال: إذا تكلم الله بالوحي. سمع 
صوته آهل السماء, ‏ :فيخرون سجدا, حتى إذا فزع عن فلوتهم د قال تسكن 
عن قلوبهم - نادى أهل السماء أهل السماء. ماذا قال ربكم ؟ قالوا: الحق, 
قال كذاء وكذا؛ ذكره عبد الله في كتاب السنة, بهذا الإسناد؛ 
(ص252) ورواه انق بكر الخلال؛ وروى ابن ای حاتم في الرد على 
الجهمية: فال أخيرنا انو ررعة::أخيرنا عتمان این ابی :شيية .اخيرننا جریر: 
عن يزيد بن أبي زياد , عن عبد الله ابن الحارث , عن ابن عباس .أن الله 
تبارك وتعالى , إذا تكلم بالوحي , سمع أهل السماوات له صوتاً . كصوت 
الحديد . إذا وقع على الضفا : فيكوون له سخا فإذا وغ عن لوه 
قالوا ماذا قال ا ؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير . 
وقد قدمنا: ما حكاه الإمام أحمد عن الزهري . قال لما سمع موسى كلام 
الله . قال يا رب: هذا الكلام الذي سمعته , هو كلامك ؟ قال: يا موسى , 
هو كلامي ‏ إلى ان قال - فلما رجع موسى إلى قومه, قالوا: صف لنا كلام 
ربك؛ قال: سبحان الله ! وهل: أستطيع أن أصفه لكم ؟ قالوا: فشبهه 
قال: هل سمعتم أصوات الصواعق, التي تقبل في أحلى حلاوة a‏ 
؟ فكأنه مثله . 
وتقدم ايضا: ما رواه عبد الله بن احمد. عن محمد بن كعب, قال: قال بنو 
إسرائيل لموسى: بم شبهت صوت ربك, حين كلمك, من هذا الخلق ؟ قال: 
شبهت صوته, بصوت الرعد, حين لا يترجع؛ وفيما ذكيرناه كفاية لمن أراد 
الله هدايته. ومن يضلل الله فلن تجد له ولياً مرشداً . 
وذكر أبو الفرج: عبد الرحمن بن الفقيه. نجم الدين 
(ص253) الحنبلي, قال: كنت يوماً عند القاضيء, فتتناظروا في مسألة 
القرآن, وعندنا روا فقال لنا: اسمعوا مني حكاية؛ قلنا: 
هات؛ قال: تناظر أشعري, وحنبلي, فقال الأشعري للحنبلي: أخبرني إذا 
أوقفك الله غداً بين يديه. فقال لك: من أن قلت إن كلامي بحرف وصوت 
؟ فماذا يكون في جوابك, فقال الا اقول عا رتوا آنا اسه 
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كافك تخرف وضوت قال تم سكت قلع رد هدا فا كهت الفا ي 
ولم بدر ما يقول, وانقطع الكلام على هذا . 

واه فن يتفي الصوت:. بان فال العو إنهنااسو انين خترميه واللة 
سبحانه متقدس عن ذلك:: 

والحدات: أن ال كيدا فا ا کا سكم قلي افد و 
بعباده: واللة تعالى: لا يقاش: على مخاوقاتة: ولا يشبة بمضنوعاته (ليشين 

كله هي وهو المي النضيز) !| الشؤورف: 11 ] وايضا ات رة 
سائر الصفات, التي أثبتوها. فان العلم في حقناء لا يكون إلا من قلب, 

والنظر ايكون إلا مين خدقة؛ والسمفع لاعمكوتن: الا هن إتخراق؛ والحياة لا 
تكون إلا في م م سبحانه وتعالى: يوصف بهذه الصفات, من غير 
أن يوصف بهذه الأدوات؛ فكذلك الصوت, وإلا فما الفرق . 

واتفق سلف الأمة. وأئمتها: على أن القرآن الذي يقرأه 

(ض254) المسلضون: كلام الله تعالى:.فالضوت المسفوع:ضون 

القاريء, والكلام كلام الباري, فهم یمیروں ما قام بالعبد, وما | قام بالرب 

تبارك وتعالى؛ ولم يقل أحد منهم: إن أصوات العباد, ولا مداد المصاحف 

قديم , مع اتفاقهم: أن المثبت بين لوحي المصحف , كلام الله . وقد قال 

النبي 1: ((زينوا القرآن بأصواتكم)) فالكلام الذي يقرأه المسلمون كلام 

الله:.. والاصوات التي يقرؤون 0 ٠‏ أضواتهم.::فالكلام. شئء ::والصوت 

شيء آخر ‏ هذا مها لا يخفى على من لم ترسخ التعطيل. في قله 

ثم ليعلم: ان مغتقدنا قى إنباك الضفات + على الكتات : والسثةم/ : 

جاء فيها . فهو الحق والصدق . لا يجوز التعريج علق ما سواه ؛ ولا الالتفاك 

إلى هذيان يخالفه, فإن الله تعالى: أمرنا بالأخذ بكتابه , والاقتداء برسوله , 

وأخبر عن رنشولة أنة قال: (إن أتبع إلا ما يوحي إلى) [ يونس: 15 ] وقال: 

(واتبعوا احسن ما انزل اليكم من .ربكم):[ الزمز: 55 ] وقال :ستحانة 

وتعالى: (الذين: بتبعون: الرسول: النبي. الأمي) إلى:قولة: (فالذين امنوا ية 
وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون) 

[ الأعراف: 157 ] وقال: (فليحذر الذين كا لفون غر اصرة اث هى فة 

وها نحن قد بينا: أن قولنا في الكتاب , والسنة , وإجماع الأمة » فهاتوا أن 

في الكتاب , أو السنة , أو قو 0 

(ص255). صجابي: أو إمام مرضي + أن الله لم يكلم : أو اة يتكلم مارا 
. أو أن كلامه مخلوق واه لا يتكلم بحرف وصوت » ولن تجدوا إلى ذلك 

سبيلاً . فرحم الله من عقل عن الله . ورجع عن المعقول الذي يخالف 
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الكتاب والسنة .وقال قول آهل السة وتزك دين خم عه جعلنا 
الله سات من هذ د إلى در اطظة الد و غا ون رت 
العالمين ٠‏ .والاقتداء:نبيه محمد ا خاتم .الثنيين +:والسلف الصالخين: 
والسلام على نبينا محمد . وعلى آله وصحبه أجمعين . 
ل ال و الله آنا طون قدين اللمر وعد . عق قول ي تدر اه 
عقيدة الشيباني . على قول الناظم: 
وحخصص موسى ربنا بكلاامه قل الطور ناداه وأسمعه الندا 
قال الشارح: خض الله فون سكليقة علي اللوي دأ اة يا 
سى جهة يسمع منها الكلام ‏ ولا يرى منها النار ؛ أو سمع في 
الوادي المقدس , كلامآ بلا حرف ولا صوت . وناراً لا في جهة محدودة , 
وإنما يعرف ذلك أهله؛ وأما غير أهله . فلا يدري كيف ذلك ٠.‏ . 
وقال على قول الناظم ؛ ومنه بدا , قولاً قديماً , وإنه ... الخ . أي: وهو منه 
, أي: من الرحمن بدا , قولاً . أي: قاله في القدم , حيث لا أكوان ولا 
اهار , ٠‏ ويعود إليه كما بدا منه » وهذه الجروف . والأصوات 1 التي تعبر عكن 
(ض256) القران لشن هى ال انع لان القران ضهه الحق اة لا 
تنفصل عن موصوفها , والحروف . والأصوات تتصل , وتنفصل , فهي 
ضقات : لا:صفاتة : لاف اتن ۾ أي : منفرد عن خلقه بذاته . وصفاته , 
ويذلك: 0 اغتر . 
فأجاب: ما ذكره هذا الشارح . بناء علن اسل فاسدين . للأشعرية 1 
أحدهما: إنكار علو الرب سبحانه فوق سماواته 4 واستوائه على عرشه: 
والثاني: إنكارهم تكلم الرب سبحانه وتعالى , بالحرف , والصوت؛ ' والكلام 
عندقم هو المعنى التعسي م القائم ات الررى شبحانة وبعال فلقااراى 
الشارح كلام المفسرين , وقولهم: إن النار التي رأى موسى ؛ هي نور 
ال علد واو ارا ندل على أن ذلك "الور فى مان الوا لوف 
من کون نور الرب في مكان , جواز کون الله سبحانه في مكان ؛ فيلزم: 
إننات لوه سجاه قوق السماء ٠‏ واستوانه على العرشري :فال الغ يكن 
لموسى جهة يسمع منهاء ولا يرى منها النار . وسمع كلاما بلا حرف ؛ ولا 
صوت ورا ولاف جهة فحدودة + 
كلت؟ الكران صر فى أن مومسى عله السام زا ارا "في وضع فن 
. قال تعالى: (فلما جاءها نودي) [ النمل: 8 ] وقال تعالى: (فلما اتاها 
تودي):[ طه: 11 | فدل قوله: (أناها) وز(حاءها) أنها:في. موضع مخصوقن , 
قال تعالى؟ (وناذيناة.من جاتب الطظور الايمن وقزيناه تجيا) [:مريم: 52 ] 
وقال تعالى: (فلما أتاها نودي من شاطيء 
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(ص257) الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة) [ القصص: 30 ] 


قال شيخ الإسلام: تقي الدين رحمه الله . وقوله: (من الشجرة) هو بدل 
من قوله: (شاطيء الواد الأيمن) فالشجرة كانت فيه , فالنداء كان من 
الجانب الأيمن من الطور ؛ ومن الوادي . فإن شاطىء الوادي: جانبه؛ 
فذكر: أن النداء كان من موضع معين وهر الوادي ا طوف من 
فالآيات: تدل 90 8 النور كان فى فوح خن وان 00 كان عن 
موضع معين , قال ابن عباس ؛ في قوله تعالى: (فلما جاءها نودي أن 
بورك من في النار) قال: الله تعالى , في النور ؛ونودي من النور؛ وروی 
عطية . عن ابن عباس: (فلما جاءها نودي أن بورك من في النار) [ النمل: 
8 ] يعني: نفسه :قال كان توريب العالمين في الشجرة ٠‏ ومن .خولها , 
وقال عكرمة: (أن بورك من في النار) قال: كان الله في نوره . وقال 
سعيد بن جنير (أن. نورك من فى الثار) قال ناداة وهو في النور؛ وقال 
ابن ضمرة: (أن بورك من في النار) قال: إنها لم تكن نارا , ولكنه كان نور 
0 :وهو الدى كان فى "ذلك النور : انها كان ذلك الثور مقه:-.وموسى 
. وقال ابن عباس . في قوله: (ومن حولها) قال الملائكة . وروي عن 

--- والحسن , وسعيد بن جبير وقتادة: مثل ذلك . 
(ص258) وقول الشارح: وإنما يعرف ذلك أهله . لما كان قولهم هذا 
ظاهر البطلان , وأنه ليس لهم حجة شرعية على صحته ؛ أراد التمويه 
بقوله ذلك . إشارة إلى أن لقولهم هذا وجها صحيحاً . ومحملاً يخفى من 

سن راهم :اها قوله: وففة يدا قول قديماً ؛ وإنه .. . الخ؛ فهذا ما عليه 
الأشاعرة . المخالفون للكتاب , والسنة ٠‏ وسلف الأمة؛ فقد أجمع: أهل 
السنة . والجماعة . علي ما دل عليه كتاب الله وسنة نبيه لا من ان الله 
يتكلم بحرف وصوت توان القرآن كلام الله , ٠‏ حروفه ومعانيه؛ وعند 
الأشغرية: أن الكلام هو المعبى التقفي > وان الله لا تكلم يعرف ول 
صوت . 
وقد صنف شيخ الإسلام . تقي الدين رحمه الله ؛ مصنفاً . ذكر فيه تسعين 
وجهاً . في بيان بطلان هذا القول؛ منها: أن الله سبحانه . قال كذا؛ يقول: 
کذا؛ ونادى؛ وينادي؛ والقول: إنما يكون إحروفاً 2 والنداء إنما هو بحرف 
وصوت؛ وكذلك الكلام , لا يكون إلا قولاً . لا حديث نفس , قال النبي 0: 
([إن الله غفا لأمتي .ما حدنت نه أنفسها »اما لم تعمل أو تكلم )) فحعل 
الكلام, غير حديث التفسن:, واجمع العلماء على: أن العضلي :ادا تكله في 
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AO‏ ا 0 ١‏ : 
ضلائة د عالما : قافا لعين.مصلكتها: أن صلاتة فاسيدة + مع اجماعهم أن 
حديث النفس لا يبطلها؛ ا دلالة کیک على ان 
(ص259) وعند الأشاعرة: أن لا ل “اها (اضطرة إلى 
معرفة المعنى القائم بالنفس . من غير أن يسمع منه كلمة؛ واا 
القارئون ٠‏ ويتلوه التالون . فهو عبارة عن ذلك المعنى وان الحروف 

قة . 
وفي حديث. : عبد الله بن أنيس المشهور: ((فيناديهم بصوت , بسمعه من 
EE‏ ا ا ؛ أنا الديان)) الحديث؛ وقال: عبد 
الله بن الإمام أحمد , سألت أبي , فقلت: إن الجهمية يزعمون أن الله لا 
يتكلم .يصوت ٠‏ فقال: كذيوا::إنما يدوزون: على التغطيل: تم قال: خذتنا 
عند الله ن افج د التعاري:: فال جد یال عمش عن آي الجن 
متتزوف, عن عبد !الله قال I UL‏ 


و الأشاعرة: أن المعنى النفسي . القائم بذات الرب , الذي يسمونه 
كلامآ ١‏ شيء واحد لا يتبعص . وان معنى الأمر والنهي والخبر ۽ واحد؛ وان 
معنن القرآن: ‏ والتؤراة . والإتجيل:, واحد؛ إن عير عنه بالعربية , :فهو 
القرآن؛ وإن عبر عنه بالعبرانية ‏ فهو التوراة؛ وإن عبر عنه ا 
وقول الشارح: وبذلك اغتر من اغتر . فقد قال الله تعالى: (أفمن زين له 
سوء عمله فرآه حسناً) [ فاطر: 8 ] (وزين لهم الشيطان أعمالهم) 

[ النمل: 24 ] فنسأل الله: أن 

(ص260) يهدينا صراطه المستقيم . 

ولل ايتا السيع عبد اللة ين “عبد الجن اا عر وقولة و الله 
E‏ صورته: هل الكناية في قوله: على صورته » راجعة إلى ادم 
فأجاب هذا الخدت العسؤول عله :ا بت في ضخح التخارفق ومسلم عن 
النبي 1 قال ((خلق الله آدم على صورته ‏ طوله ستون ا و 
ألفاظ الحديث: ((إذا قاتل ا فليتق الوجه . فإن الله خلق ادم على 
صورته)) قال النووي: هذا الحديث من أحاديث الصفات ؛ ومذهب السلف: 
آنه لا يتكلم فی معناة؟ بل يقولون: يجب علينا أن نؤمن بها ,. ونعتقد لها 
معتق يلق خلال الله تعالى! مع افتقاتنا أنه لبس کله شی « انتهى.. 
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قال بعض أهل التأويل: الضمير في قوله: ((صورته)) راجع إلى آدم , وقال 
عضهم: الضمين:راجع علي ضورة الرجل الفضروت.. ورد :هذا التافيل” 
بان 0 كان الصمير عائدا علئن آدم ۽ فلا فائدة في ذلك ٠‏ إذ ليس 8 
أحد أن الله خالق كل شيء على صورته؛ وأنه خلق الأنعام . والسباع , 
على صورها؛ فأي فائدة في الحمل على ذلك ؟ ورد تأويله' بأن الت نر 
عائد على ابن آدم المضروب , بأنه لا فائدة فيه , إذ الخلق: عالمون بأن 
00 على خلق ولده .وأن وجهه كوجوههم , فيرد هذا التأويل كله , 
ا المضوورة:: الاهيهوا المحم فان ابن اذم خا على صورة 
حمن) 
وقد نص: الإمام أحمد على صحة الحديث , وإبطال هذه التأويلات؛ فقال 
في رواية إسحاق بن منصور ((لا تقبحوا الوجه , فإن الله خلق آدم على 
صورته)) صحيح : وقال في رواية أبي طالب , من قال: إن الله خلق آدم 
صورة آدم , ٠‏ فهو جهمي 1 وأي صورة كانت لآدم قبل أن يخلقه ؟! 
وعن عبد الله بن الإمام أحمد . قال رجل لأبي , إن فلاناً يقول في حديث 
رسول الله 1 : إن الله خلق آدم على صورته,فقال على صورة الرجل؛ 
فقال أبي كذب , هذا قول الجهمية , وأي فائدة في هذا ؟ وقال أحمد: في 
رواية أخرى , فأين الذي يروي ((إن الله خلق آدم على صورة الرحمن)) ؟ 
وقيل لاحمهد .عن رخل إنه يقول: على صورة الطين فقال: هذا جهمي , 
وهذا كلام الجهمية . 
واللغط ال دنه علو هور ال خو وال رطمي ارات 
وعيرزهما: بإسناد زجاله ثقات: قاله ابن حجن عور ابن عمر عن البي ١‏ 
وآخرجها انو أن اض عن ابي قزيرة مرو ال ((من قائل وای 
الوجه, فإن صورة وجه الإنسان, فلن صورة وجه الرحمن)) وصحح إسحاق 
بن راهويه اللفظ فيه, على صورة الرحمن؛ واما احمد, فذكر ان بعص 
الرواة وقفه على ابن عمرء وكلاهما حجة؛ وروى ابن مندةء عن ابن راهويه, 
قال: قد صح عن رسول الله أنه 
(ص262) قال: ((إن ادف خلق. على ضورة الرحمن))'وإنها غلا أن تنطق 


كال القاضي أن ا والوجه فيه: أنه ليس في حمله على ظاهره, ما 
يزيل صفاته ولا يخرجها عما تستحقه, لأننا نطلق تسمية الصورة عليه؛ لا 
كالصور .كما أطلقنا تنسمية : : ذات. ونفس» , لا كالذوات, والأنفس' وقد نص 
افد قرو ف حو ن بخان مان ((خلق ادق على فور نه )) لا 
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نفسره, كما جاء الحديث, وقال الحميدي, لما حدث بحديث: ((إن الله خلق 
آدم على صورته)) قال: لا نقول غير هذاء على التسليم والرضاء بما جاء به 
القرآن, والحديث, ولا نستوحش أن نقول كما قال القرآن, والحديث . 
وقال ابن قتيبة: الذي عندي - والله أعلم - أن الصورة ليست بأعجب من 
اليدين, والأصابع والعين, وإنها وقع الألف ا كن الفران: ووقعت 

ا س وقد نيت في الح عن النبي 1 قال: ((فيأنيهم الله فى 
صورة غير صورة التي يعرفون, فيقول أنا ربكم, فيقولون نعوذ بالله منك, 
هذا مكاننا حتى يأتينا ربناء فإذا أتانا ربنا عرفناهء فيأتيهم الله في الصورة 
التي يعرفون)) . 

وفى لفط ار (( ضور اال غر قون: فقول انا و کم ولون | را 
فيعرفوؤتة)) الحديث؛ عالذى عى فى هذا وتعوة؛ إضران الحديت كما جاء, 
على الرضن ۹ 

(ص263) والتسليم, مع اعتقاد أنه: (ليس كمثله شيء وهو السميع 
التصير) [ الشتؤرى:11]: 

وأجاب أيضاً: 

وأما السؤال عن الحديث افج ((إن الله خلق آدم على صورته)) فقال 
امتحاق بن متصور ستل أحمة بن خضل غن الحذيث: :إلا تفبحوا الوحة: 
فإن الله خلق آدم على صورته)) فقال: صحيح؛ وقال في رواية يعقوب ابن 
بختان ((خلق آدم على صورته)) لا نفسره» كما جاء الحديث, وا الإمام 
أحمد على من قال: إن ((الهاء)) في قوله ((على صورته)) عائدة على آدم؛ 
فقال في روات أب طالت من قال : إن الل خلق إدم على:.صورة ادم فهو 
جهمي؛ وأي صورة لآدم قبل أن يخلقه ؟ وروى ابن مندة, عن عبد الله بن 
أحمد, قال: قال رجل لای إن فلاناً يقول في حديث رسول الله 1: ((خلق 
اذم على ضورته)) قال على ضورة الرجل»: قال ابی كذب: هذا قول 
الجهمية, وأي فائدة في هذا ؟ 

وفال e‏ فابى الدع توف زه للف غلق انه علف ضورة 
eS‏ عن رجل, إنه يقول: خلقه على صورة الطين؛ فقال: 
هذا جهمي: وهذا كلام الجحهمية؛: واللفظ الذي فيه ((غلى .صورة الدخمن)) 
رواه الدار قطني, واه وابن بطة. مرفوعاً؛ وبعصهم وقفه 
(ص264) على ابن عمر , هذا کلام القاضی ایب على في کات إنظال 
التأويل . 
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قال: وروی ابن مندة ؛ عن إسحاق بن راهويه ؛ قال: قد صح عن رسول 
الله ا ((أن الله خلق آدم على صورة الرحمن)) وإنما علينا أن ننطق به ؛ 
ثم ذكر القاضي: أن ابن قتيبة ذكره في مختلف الحديث , فقال: الذي 
عندي ‏ والله أعلم ‏ أن الصورة ليست بأعجب من اليدين, والأصابع 
والعين, وإنما وقع الألف لمجيئها في القرآن, ووقعت الوحشية من هذه, 
لأنها لم تأت في القرآن, ونحن نؤمن بالجميع؛ هذا كله كلام ابن قتيبة, 
والقاضي ملخصا' وقال بشر بن موسی؛ . حدثنا الحميدي, وذكر الحديث: أن 
الله خلق آدم على صورته, فقال: لا نقول غير هذاء على التسليم والرضاء 
بما جاء في القرآن, والحديث, ولا نستوحش أن نقول: كما قال القرآن, 
سئل: أيضاً الشيخ عبد الله أبا بطين رحمه الله عن قول السيوطي, على 
قوله: (وهو على كل لشيء 0 آخر سورة المائدة من الجلالين, قال: 
وخص العقل ذاته, فليس عليها بقا 

فأجاب: الظاهر أن مراده أن الرب اد وها لىى فكل عليه ها نة 
على المخلوف: من العدم .والعيب: :والتقض: وغير ذلك من خضاتض 
المخلوقين؛ فلكون ذلك: 

(ص265) يستحيل على ذات الرب سبحانه وتعالى, عبر عنه بأنه لا يدخل 
نحت القدرة, وأنا ما رأيت هذه الكلمة لغيرهء والنفس تنفر منها . 

وروی عن ابن قباس جاب على قفر هذا المعه: وني اوا 
كالوا لابليين : عا سيدنا.:ما لا راك تقرح :يموت العالم: ها الآ تقرح بوت 
العابد ؟ ! والعالم لا نصيب منه, والعابد نصيب منه ؟! قال: إنطلقواء 
فانطلقوا إلى عابد, فأتوه في عبادته, فقالوا: إنا نريد أن نسألك, فانصرف, 
فقال إبليس: هل يقدر ربك أن يخلق مثل نفسه ؟ فقال: لا أدري؛ فقال: 
أترونه لم تنفعه عبادته مع جهله ؟! فسألوا عالما | عن ذلك ؟ فقال: هذه 
المسألة محال, لأنه لو كان مثله, لم يكن مخلوقاً. فكونه مخلوقاً وهو مثل 
نفسه مستحيلء فإذا كان مخلوقا لم يكن مثله, بل كان عبدآ من عبيده: 
فقال: اترون هذا يهدم في ساعة ما أبنيه في سنين ؟! والله أعلم . 

وقال أيضاً: والذي ذكره السيوطى, لفظة لم تأت في الكتاب, ولا في 
السنة, ولا رأينا أحداً من أهل السنة ذكرها في عقائدهم؛ ولا ريب أن ن ترك 
أنه أراد بها معنى ا ميل أن يراد بها باطل؛ فالواجب: اعتقاد 
نطق به القرآن, نان الله على کل شيء قدیر. واه إذا 

(ص266) أراد شیئاً/ قال له: كن, فيكون, كما أراد؛ .وأنه ليس كمثله 
فى :ولا يكون ی مله تبحا نهو الى و قدب وجات الخالو ا لدف 
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الشيطان, وهو نتيجة العلم؛ ويدل على أنه لو قال: قادراً, أو غير قادر: لم 
يكن جواباً صحيحا؛ وما ذكرنا من جواب هذا العالم, فيه متشابهة لكلام 
السيوطي, من بعض الوجوه . 
واعلم: أن طريقة أهل السنة, أن كل لفظ لا يوجد في الكتاب, ولا في 
الستة: ولا فى كلام اجة من الضحانة :و التابعين لهم باختينان: وسا تر اتقة 
المسلمين, لا نفيه, ولا إثباته: لا يثبت, ولا ينفى, إلا بعد الاستفسار عن 
معناه؛ فإن وجد معناه مما أثبته الرب لنفسه, أتبت'؛ وإن وجد مما نفاه 
الرب عن نفسه, نفى؛ وان وجد اللفظ مجملا يراد به حق وباطل, فهذا 
اللفظ لا يطلق نفيه, ولا إثباته؛ وذلك كلفظ: الجسمء والجوهرء والجهة, 
ونحوها؛ وكره السلف والأئمة الكلام المحدث, لاشتمال على كذب وباطل, 
وقول على الله بلا علم؛ وما ذكر السيوطي من هذا النوع؛ وضد القدرة: 
العجز, وهل يسوغ أن يقال: إن الله عاجر عن كذا ؟! وإنما يقال: إنه 
نه يستحيل وصفه» بما يتضمن النقص والعيب, تعالى الله عما يقول 

الظالمون علواً كبيراً؛ والله أعلم . 
(ص267) وله أيضاً: قدس الله روحه . 
بسم الله الرحمن الرحيم 
من عبد اللفدين دد الوح آنا تطين: إلئ الاخ الشيغ* عبد الرحمن ين 
حسن, وفقه الله للعمل الصالح, والقول الحسنء وثبتنا وإياه على خير 
الهدى: وأعدل السنن؛ سلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
وبعد: فموجب الخط. إبلاغ الشيخ السلام, والسؤال عن الحال, أصلح الله 
لنا وله الدين ,والدنياء الا وعبر:ذلك: ذكرت لى. أن اكتب على كلام 
الدرويش الذي عندكمء بيان بعض ما فيه من العيب, والذي كتبتم عليه فيه 
لكن: نذكر على بعض ألفاظه. بيان مخالفته للحقء منهاء قوله: الحمد لله 
المتوحد بجميع الجهات؛ فنقول: لا يشك من سمع هذا الكلام. في ان 
المراد بالجهات؛ الجهات الست, التي يقول المعطل فيها: إن الرب سبحانه 

من الجهات الست خالي؛ والاتحادي: يقول: إنه سبحانه متحد بها؛ والحلولي 
بقول: إنه سبحانه حال فيها؛ كغالى الله عما فول الحمقع لوا كيرا . 
وأهل السنة والجماعة, يقولون: إن الرب سبحانه مستو لی عرشه» ا 
من خلقه؛ وظاهر قول هذا الرجل: المتوحد بجميع الجهات, يشبه قول 
الاتحادية؛ وإن حملت 
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(ص268) الباء على الظرفية, أشبه قول الحلولية. وربما يظن أنه 
لعجميته: يعبر عبارات لا يعرف معناها؛ لكن تمت هكد برع اف وض 
خاش على التونية: ولا رل للك إلا من يدعي مام المعرفة؛ وحكن 
عنه: أنه يقول: مرادي بالجهات, وات التوحيد الثلاث؛ وهي : توحيد 
الربوبية, والإلهية. والأسماء والصفات؛ وهذا بعيد من کلامه. لأن هذه 
فی انوا عار لا خهات ٠‏ 

وبكل حال: فظاهر كلامه, يخالف ما عليه أهل السنة والجماعة؛ لكن 
ينبغي: أولاً إحضاره, ويبين له ما في كلامه مما ظاهره خلاف الحق, وتبين 
له الأدلة الشرعية. على خلاف ما توهمه في كلامه؛ فإن اعترف فهو 
التظلوت والحمد لله .وقي كلامة من العيت, والركاكة كنس كفوله: لأ 
شريك له في الذات, ولا في الصفات؛ فنفى الشركة في الذات. ولم يقل 
اخ مر بن ادم .إن لله سبحانه شريكا في ذاته. حتى يحتاج إلى نفي 
ذلك وانما تقول آهل الخو لا ثسيه لة فى دادولا فى اضفاتم ردا لقول 
المشبهة؛ فقوله: لا شريك له في ذاته. يدل على قلة معرفته في هذا 
الباب؛ وا لا شريك له في الملك, فضلاً عن الملكوت؛ فأشار 
تقول فكل عن الفلكوت. إلى بعد ما بينهما؛ وقد دك العلماء: أن 
الملكوتث. .هو الملك: وإنما زيدت التاء. للمبالغة فى التعظيم . 

وكذلك قوله في إغعرات: لا اله إلا الله من فيل 

(ص269) استثناء الجزء من الكل ,فجعل استثناء الاسم الكريم,. من نوع 
استثناء الجزئي, غلظ؛ بل الجرتي: مقابل الكلي: وقسيمه: لا كسم هنة؛ 
فالكلي ما اشترك في معتاه كثيرون: كالإنسان: والحيوان؛ والجزئي: براد 
به أسماء الأعلام, كزيد, وعمرو؛ والانقم الكريم, اعرف المعارف, كما قاله 
سوه وغبزة:: وكذلك؛ قولة في إغرات؟ لا إلة إلا الله إنه كقولنا: نا 
شمس إلا الشمس: لأن قول القائلٍ لا شمس إلا الشمس, لفظ لا فائدة 
فيه؛ وأيضاً: فاسم الشمس, من الألفاظ الكلية, لقولهم في تعريف الكلي: 
إن ما لا يمنع تصور معناه. من وقوع الشركة فيه, فهول الكلي, سواء 
وقعت فيه الشركة, كالإنسان, أم لم تقع وأمكنت, كالشمس, أو استحالت 
كالاله. فإن استحالة ذلك, للأدلة القاطعة عليه . 

فجعله الاسم الكريم: الذي هو أرفع الأعلام» وأعرف المغارف» مثل 
الشمس التي هي من الألفاظ الكلية, غلط؛ بل الموافق لقولنا: لا شمس 
إلا الشمس, قول القائل: لا إله إلا الإله. وهذا اللفظ مع الإطلاق, لا يستفاد 
مته توحبذ الإلهية لله.رب: العالمين .هذا وكير من كلامه: كما يفال: جعجعة 
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بلا طحن! نسأل الله: أن يهدينا وإياكم. وجميع المسلمين. صراطه 


المستقيم . 
وسئل أيضاً: ا يطينه ا في قول الخضر 
من الت وال ات 
(ص270) المراد بعلم الله. معلومه . 
فأجاب: هذا على طريق أهل التأويل في صفات الرب سبحانه, كما يقول: 
الصاو وافتالهة: في قوله سبحانه وتعالى: (ولا يحيطون بشيء من 
علمه) اي: : من معلومه؛ واما مفسروا أهل السنة, كابن جريرء والبغوي, 
وابن کثیر, فأقروه على ظاهره, فقالوا: (ولا يحيطون بشيء من علمه إلا 
بما شاء) [ البقرة: 255 ] أي لا يطلع أحد من علم الله على شيء, إلا بما 
علمه الله تعالى, وأطلعه عليه؛ وقول الخضر, يشهد له قول الله عز وجل: 
nN‏ إلا قليلا ؟! وقال تعالى: (لكن الله يشهد بما أنزل إليك 
أنزله بعلمه) [ النساء: 166 ] . 
فال اين كتو انرك بعلقه: اى فيه هة الى ا ادان ملل لدعا 
من البينات, والهدی, والفرقان, وما يحبه الله ويكرهه؛ وما فيه من العلم 
بالغيوب, وما فيه من ذكر صفاته المقدسة, كما قال تعالى: (ولا يحجيطون 
بي من علفة الا سخا شاء )فال الخضو الموتفى : أن على علم فق كان 
الله لا تعلمه أنت؛ وأنت على علم من علم الله. علمك إياه, لا أعلمه؛ 
Sa i‏ قول من تأول العلم بالمعلوم؛ وأي محذور في إجرائه على 
هره : 
وسئل: عن قول الشيخ عثمان, إن الصفة تعتبر من حيث هيء هي؛ وتارة 
من حيث قيامها به تعالى؛ وتارة من 
(ص271) حيث قيامها بغيره؛ وليست الاعتبارات الثلاث متمائلة. إذ (ليس 
كمثله شيء) . 
فأجاب: قول ال ان إن الصفة تعتبر من حيث هي, هي ؛ يعني . : لها 
ثلاث اعتبارات, تارة تعتبر من حيث هي هي؛ أي تعتبر: منفردة من غير 
تعلفها سمخل هال ذلك اليحن فال النتضص مق حنة هوه هو ها توول ته 
المبصرات. ومن حيثتعلقه بمخلوق, فيقال: هو نور في شحمه, تسمى: 
إنسان العين, تحت سبع طبقات في حدقة؛ ينطبق عليها جفنان؛ اما 
بالنسبة إلى الرب سبحانه, فنقول: هو سبحانه: سميع؛ يسمع . بصير: يبصر؛ 
لسن كسحع الم ادى ول كتضر المخلوق» وشكر ا شائر الشات 
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وسئل: عن حديث الخوارج, الذي أخرجه البخاري,. عن أبي سعید, فيه: 
( رفون على خن فر فين الاس )) هلقي بعص .الفا اة (إعلي حير 
فرقة من الناس)) ؟ 
فأجاب: وأما حديث الخوارج, فلا نعلم فيه لفظة ((خير)) والمعروف: 
00 حين فرقة من الناس)) وربما وقع في بعض الألفاظ ((خير)) والله 
وذكر النووي, في شرح مسلم: أن المشهور, بالحاء والنون, وضم الفاء, 
أي: وقت افتراق؛ وقيل بالخاء, والراء, وكسر الفاء. وذكر الرواية ((يقتلهم 
أولئ الطائفتين بالحق)) والرواية 00 ((أدنى الطائفتين إلى الحق)) . 
(ص272) سئل الشيخ: عبد الله أبا بطين, عن حديث ((لو أن أحدكم أدلى 
بجبل لهبط على الله)) ؟. 
فأجاب: حديث ((لو أن أحدكم أدلى بحبل لهبط على الله)) رواه الترمذي, 
من رواية الحسن, عن أن هن برة . 
وللشيخ: تقي الدين رحمه. الل“ 000 الحديث كلام طويل, قال: فإن 
كان ثابتاء فقوله: ((لو أن أحدكم أدلى بحبل لهبط على الله)) إنما هو تقدير 
مفروض. أي : لو وقع الإدلاء .لوقع عليه, لكنه لاايمكن أن يدلى أحد, عل 
الله سبحانه وتعالى شيئًاً. لأنه عال بالذات, وإذا هبط شيع إلى جهة 
e‏ ز من الجزء - إلى أن قال TR EE‏ 
ف الأرض؛ يمتنع صعوده إلى تلك الناحية, لأنها عالية, فترد الهابط 
علوم كما ان الجهة العليا من عندنا. ترد ما يصعد إليها من الثقيلء فلا 
يصعد الثقيل إلا برافع يرفعه, يدافع به ما في قوته من الهبوط, فكذلك ما 
مط من أعلى الارص إلى أسعلياً. وهو المركزء, لا يصعد من هناك إلى 
ذلك الوجه, إلا براقع يرفعه, يدافع به ما في قوته من الهبوط إلى المركز, 
فإن قدر: أن الرافع أقوى, كان صاعدا ر به إلى الفلك من تلك الناحية, 
وصعد به إلى الله . 
وإنما يسمى هبوظ) : | باعتبار ما في أذهان المخاطبين. من أن ما يحاذي 
أرجلهم, يكون هابطاً» ويسمى هبوطا؛ مع 
(ص 273) تسمية إهباطه إدلاء. وهو 8 يكون إدلاء EE‏ إلى المركز, 
ومن هناك إنما يكون مداً للخل والدلة لا إدلاء ل ولكن الجزاء والشرط 
مقدران, لا محققان؛ فإنه قال: لو أدلى لهبط ' أي: لو فرض أن هناك إدلاء, 
لفرض أن هناك هبوطاً, ٠‏ وهو يكون إدلاء وهبوطاًء إذا قدر أن السهاوات 
تحت الأرض, وهذا منتف, ولكن فائدته: بيان الإحاطة, والعلو من كل جانب. 
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وهذا المفروض فمتع فى حا قور قله قلا 'يتضون أن تدلي: :فلا 
يتضور أن يهبط على اللة شيء؛ لكن الله قادر: على أن يخرق من هناك 
بحبل؛ لکن لا يكون في حقه إدلاء, فلا يكون في حقه هبوطا عليه, كما لو 
حرق نكل من الطب إلى الفظين او من مشرق الشمسن إلى مغريها. 
وقدرنا أن الحبل مر في وسط الأرضء فإن الله قادر على ذلك كله - إلى 
أن قال - فعلى كل تقدير: قد خرق بالحبل من جانبا لمحيط إلى جانب 
الآخر, مع خرق المركز؛ وبتقدير إحاطة قبضته بالسماوات والأرض. فالحبل 
الذي قدر آنه خرق به العالم: وضل النه ولا تمي شنا بالنسية ليد الا 
إدلاء. ولا هبوطاً, وأما بالنسبة إلينا: فإنما تحت أرجلناء تحت لناء وما فوق 
را فوق لناء وما ل ناحية رؤوسناء إلى ناحية أرجلناء نتخيل أنه 
هابط, فإذا قدر: أن أحدنا أدلى بحبل, كان هابطاً على ما هناك, لكن هذا 
التقدين ممقتة في حقنا؛ والمقصود به. : بيان 

(ص274) إحاطة الخالق تعالى, كما بين أنه يقبض السماوات, ويطوي 
الأرض» ونحو ذلك؛ مما فيه بيان إحاطته بالمخلوقات. 

ولهذا قرا في تمام هذا الحديث (هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو 
بكل شيء عليم) [ الحديد: 3 ] وهذا كله: كلام على تقدير صحته, فإن 
الترمرى لها رواة: قال؟: وفسر عض أهل العلل بأنه هبط على علم الله؛ ثم 
قال الشيخ: وتأويله بالعلم, تأويل ظاهر الفساد؛ قال وبتقدير ثبوته, ان 
دالاً على الإحاطة, والإحاطة: قد علم أن الله قادر عليهاء وعلم أنها تكون 
بوم القيامة: بالكتاب: والشنة فليس قي إثباتها في. الجملة: ما يخالف 
العقل» ولا الشترع . لكن :٠ل‏ تكلم إلا بها تعلمة: وما لا تعلم أمشسكا فته 
فلم نضا كمه الله الى 

شيم الله الجر ال حع 

من.عية الله تن عند الرحمى ابا نظن :الى الإخوان محمد آل كر :وضاك 
آل عثمان, ومحمد آل إبراهيم, ٠‏ تبتهم الله على الإسلام, ووفقهم للتمسك 
تة ند الا اة سلاف عليكم ورخف الل وبر كانه 

و موخت الكط ا السلام : والقصية لعفل ةا هن الله 
عليكم, من معرفة التوحيد. الذي هو حق الله على العبيد. فاعرفوا حق 

هده الت وتوا ضو انا لتر :سال الله :اق تلن واناكم: قمن ]ذا 0 
عليه شكرء وإذا ابتلى 

(ص275) صب وإذا أذنتااستغفر.. 

وما سألتم عنه من معنى, قوله ا: زان الل ون انها قه 

أحضاها: دحل الت “قد راو العم رحقة الله اة ان اطا 
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بتناول ثلاثة أمور؛ الأول: حفظها؛ الثاني: معرفة معانيها؛ الثالث: اعتقاد ما 
دلت علتهب.والعمل.بمقتضاه؟ واا :معنى:محاجة ادم موسى علنهها السلام: 
ولوم موسى لآدم ,فذكر شيخ الإسلام, وغيره: أن لوم موسى لآدم, إنما هو 
على الضف الى لحت الدرة بست الت واد انها اختج بالفدن 
على المصيبة, لا على الذنب . 
نوضة ذلك اال حار الاحكاف افدر اى ليوو ته حح هح 
لكان ححة لانلنس. وجميع الغصاة: وها باطل. بدلائل الكاب والستة: 
وإجماع أهل الحق؛ من الأمة, واللة ستحانه أعلم . 
صربحه: ما نصه . 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الله -- بواعانة على ذكره که Lee‏ ا 
من تجهم, أو نافق؛ أو ارتد. من أهل دهره. وعصره؛ سلام عليكم ورحمة 
الةو ركان ورف فتحمد إليكم الله الذى لا إله إل هو 
(صس276) على ما من به سوايغ إنعامه» وجزيل فضله وإكرامه . 
00 الله ا ولیس د أن يعدل عن ذلك الى غترم ا 
في شي من آمر ديه فعلية بها كان غلية الشلق الصالح: والصدر الأول: 
فان لم يدن شيا من دل وضع عندة عن أخد الأئمة الأربعة العفلدين: 
الدين لهم لسان صدق في الامة ر فتفليدهم ساخ حيتكد: فان كان المكلك 
انزل قدرا: واقل علفان ؤأنقض:فههاء من أن غرف شنا من ؟ذلك: قلق 
الله.ها استطاع: ولتقلد الأعلم فن اقل رمان أو من كلهم خضوضاً من 
عرف بمتابعة السنة, وسلامة العقيدة, والبراءة من e‏ البدع؛ فهؤلاء 
أحرى الناس, وأقريوم إلى الصواب, وأن يلهموا الحكمة, وتنطق بها 
نم يفاك :أنه قد ألقي إلينا اوا وردت, ل 0 بعص 
من ا الإيمان ل رال على أذرافهم: ر اا حقيقة 
حالهم؛ وبعد ۰ وكثافة أفهامهم؛ وأنهم ملبوس عليهم, لم يعرفوا ما 
جاءت به الرسل ولم يتصوروه» فضلاً عن ان يدينوا به ويلتزموه؛ 
واسئلتهم وفعت لا لطلب الماتدة والقهه بل الكل رال كرت الاي 
بالرسم, والوهم؛ ومن السنن 
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(ص277) الماثورة. عن سلف الأمة وأئمتهاء وعن إمام السنة: أبي عبد 
الله اخمد بن محمد ين عقيل قذسن. اللة روحه: التشديد فق .هجرهم: 
وإهمالهم. وترك جدالهم, وإطراح كلامهمء والتباعد عنهم حسب الإمكان, 
والتقرب إلى الله بمقتهم», وذمهم؛ وعيبهم . 
وقد ذكر الأئمة من ذلك, جملة في كتب السنة, مثل: كتاب ((السنة)) لعبد 
الله بن الإمام أحمد و((السنة)) للخلال, و((السنة)) لأبي بكر الأثرم, 
و((السنة)) لأبي القاسم, اللالكائي. وأمثالهم؛ فالواجب:نهي آهل الإسلام, 
عن سماع كلامهم. ومجادلتهم؛ لاسيما وقد أقفر رَيعَ العلم في تلك البلاد, 
وانطمست أعلامه؛ قال في الكافية الشافية: 
فانظر ترى لكن نرى لك تركها حذراً عليك مصائد 
فشباكها والله لم يعلق بها من ذي جناح قاصر الطيران 
إلا رأيت الطير في شبك فكي لذ توج على الاغتضان 


إذا عرف هذا: فإحدى الورقتين, المشار إليهماء ابتدأها الملحد ا 
الرؤية الثابتة. عند أهل السة والجما عد فى ال هل EE‏ 
الجلال, أو الجمال, أو الكمال ؟! 
ولم يشعر هذا الجاهل الضالء أن الرؤية: تقع على الذات, المتصفة بكل 
وصف. يليق بعظمته, إلهيته, ٠‏ وربوبيته: من جلال, وجمال, وكمال؛ 
(ص278) وأن صفات الجلال: ترجع إلى الملك, والمجد. والسلطان, 
والعزة: والجمال: وصف ذاتي, كما أن الجلال كذلك, والكمال حاصل بكل 
من صفاته العلا . 
فله الجلال الكامل. :والخطال العا عل والمحي والعرة الي فاكف ونا 
تمائل؛ فهذه أوصاف ذاتية, لا تنفك عنه في حال من الأحوالء وإنما يقآل: 
تجلى بالجلالء والمجذ: والعزة. والسلطان, إذا ظهرت انار تلك الصفات؛ 
كما يقال تجلى بالرحفة: والكزم» والعفي والإحسان. إذا ظهرت آثار تلك 
الضغات قي العالم؛ ويتستحيل أن يرى تعالى. وقذ.تخلو غنه صفة جلال: أو 
جمال :ان کال 
ول هرا الح عل اا قى الات :اله اقات الو 
وتقريرها, ولم يتجاوز ذلك .إلى تخليط,. صدر عمن لا يدري السبيل. ولم 
عم حلية اه الال الال لكان آرت إلى إيمانة؛ وإسلامة . 
أ قوله: وما الفرق ين صفات المعاني والمعوية ١‏ ؟ فهذه الكلمة, لو 
فرضت وا فال یل يها لا نض لھ نات الرسل يها ندل تحال أن م 
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التقسيم: طالب E‏ والكرامية حو ؛ فلسنا ‏ متهم قن ی 
والعلم: آبة محكمة' أو فريضة عادلة؛ أو اة تة وما ليس هكذا سبيله, 
فالواحت: اطراجه ورک 

(ص279) والعلم كل العلم, في الوقوف مع السنة. وترك ما أحدثه 
الناس, من العبارات المبتدعة . 

ومن الأصول المعتيرة, والقواعة المقروة: غد أفل الننة: والجفاعة أن 
الله تعالى, لا يوصف إلا بما وصف به نفسه:, أن و وول لا يتجاوز 
ذلك اهل الغلم. والإيمان: ولا يتكلقون غلم ها لم يضفت الرب تبارك:وتعالى 
به نفسه. وما لم يصفه به رسوله 1؛ واللة اکر وأجل, وأعظم, في صدور 
أوليائه وعباده المؤمنين, من أن يتكلموا في صفاته. بمجرد آرائهم: 

وا صظلا حا نه وعبا رات ل 

وأما قول السائل: وهل:ضفات المعاتق اة في دات الله ؟ فهذه اة 
نبطية أعجمية, لأنه إن انعد بالإضافة, إضافة الدال على المدلول, فكل 
صفاته تعالى, لها معان ثابتة لذاته المقدسة, وأي وصف ينفك عن هذاء لو 
كانوا يعلمون؛ وأن أريد بالإضافة, إضافة الصفة للموصوف. أي: المعاني 
الموصوفة, فالمعاني الموصوفة, منها صفات أفعال, وصفات ذات . 

وأما قوله: وما الاعتبارات ا فهذه كلمة ملحوية, أعحفية! والفرت 
تقول: الاعتبارات الأربعة, لا الأريع؛ والحكم معروف في باب العدد؛ وأما 
ای فهر إلى اا واا ارت ا الكشف. والإيضاح في 
(ض280) السؤال؟ فالحسات تحرق فية افارات اريف من جهة لفظةه: 
وإفراده, وجمعه» وتصحيحه. ؛ وكسرء ٠‏ وصربه: وطرحه؛ وتحري الإعتبارات 
الأربعة,فما قوق فى أبوات الففة. من كنت الفروع: من كات الظهازة: 
إلى أنوات العتق: والاقرار و كر من عبازانه تخباف:مفهوفاتها:.باختلاف 
عباراتها. 

وكذلك المعدمات العقليةى: الأذلة النظريةه ادمات الذهنة 
والضروريات الحسية. لها اعتبارات. ولها حالات, ولها مراتب, ودرجات, 
بطلق عليها لفظ الاعتبارات؛ وكذلك قوله: وما الوجود الأريع ؟ عبارة 
ملخونة أعجخمية: ققد يراد نها ما بوخد في:الاعيان: والأذهان, واللسان, 
والبنان؛ وقد يراد بها عير ذلك: من مر مراتب وجود العلم, أو وجود الوحي, 
فإنه قسم هذا التقسيم, باعتبار إدخال الإلهام في مسمى الوحي . 

وكدلك الل ةلت هرات ارت جنه الل الف ت وة البسسط ل 
مهفا اها في التسميا تر أو العقايات: د كذلك الأخبار قطعية نوطنية: 
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وبالجملة: فالإعتبارات الأربعة. والوجود. ونحو ذلك, تقع كل ما تناله 
العبارة. ويصدق عليه اللفظ في أي فن, وأي حكم . 

فان ال الفراد بال ارات ولو جود اعارا تفال 

قلنا: تقسيم الاعتبارات والوجود, يختلف باختلاف 

(ص281) المقاصد. والإصلاح؛ وليس في كلام السلف, ما يجيز الخوض, 
في اصطلاحات المتكلمين, والأشاعرة . 

وأما الفرق: بين الدليل, والبرهان؛ فالدليل: في اصطلاح الأصوليين, 
والفقهاء. ما يستدل به على إثبات الحكم وصحته؛ والبرهان: ذكر الحجة 
بدليلها؛ وأما الفرق من العهر والميثاق. فهو اعتباري,. والمفهوم واحد. قال 
تعالى: (وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله) الآية [ البقرة 83 ] 
وقال تعالى: (لقد أخذنا | ميثاق بني إسرائيل) [ المائدة: 0 ] وقال تعالى: 
(ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان) [ يَس: 60 ] وقال: (وأوفوا 
بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها) [ النحل: 91 ] وقال 
تعالى: (وإذ أخذ الله ميثاق النبيين) إلى قوله: (وأخذتم على ذالكم إصري) 
[ آل عمران: 81 ] وطالع عبارات المفسرين . 

وأما العهود التي أخذها الله من اده فلا شال قن كمي 1 إكالا لها إلا 
الله. قال تعالى: (ورسلاً نقصصهم عليك) [ النساء: 164 ] وكل رسول 
يؤخذ عليه. وعلى قومه العهد؛ فكيف يسأل عن كميتها ؟ ومن ادعى علمها 
فهو كاذب؛ نعم: ما ذكر في القرآن, من أخذ العهد على ا وغل 
الاهمة كين إاسنزائيل» وغلى شى ادم كافة: كما فى ابة ينين واخذ العهة 
على الدرنة؛ فهذا مغعزوف 

وأما.قولة: وها الود التي ها هذها معو ؟ قدو غنارة اعحبية اماه 
فالله عهد إليهم, ولم يعاهدهم هوء بل هم عاهدوه., كما قال تعالى: (ومنهم 
من عاهد الله) [ التوبة: 75 ] ولم يقل عاهدهم الله أبدا. فالمعاهدون: هم 
العباد. والله عهد إليهم. وعاهدوه هم: ولم يعاهدهم هو؛ فاعرف: جهل 
السائل, وعجمته . 

2 قوله: وكم من تعلقات للقدرة, والإرادة. والعلم, والكلام ؟ فاللفظ : 

عوج, ملحون, لا 9 ((من)) بعد ((كم)) 

0 أبدا. والرجل غلبت عليه: العجمة في الفهم .والتعبير؛ فإن أريد 
بالتعلق, كون الأشياء, بالقدرة, والإرادة. والعلم, والكلام؛ فأي فرد من 
أفراد الكائنات, يخرج عن هذا؟ ولا يتعلق به ؟!. 
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وأما قوله: وما علة نفي الحروف السبعة. من فاتحة الكتاب ؟ فهذا: عدم, 
لا نفي, والعدم: لا يعلل؛ فلا يقال: لم عدمت بقية حروف الهجاء. من 

وة الاخلاض ؟ فلا اوم ( بم الله الرجحمن الوجدة) ؟ لان ال 
المراد. حاصل بالحروف المذكورة, والتراكيب المسطورة, والعدم لا يعلل, 
وان غللء فغلته عذمية: والسائل رأى كلفات-مستطورة, فظنها داخلة في 
مسمى العلة. ومذكورة؛ وإنما هي: جهالات,. وضلالات, وخيالات (كسراب 
تفنبعة 


(ص 283) يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً) [ النور: 


حيم 
مو فيد N‏ 0 إلى الأخ: صالح بن محمد الشثريء, سلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد: فأحمد إليك الله الذي لا إلّه إلا هو 
على تموابة تععة: و وتك يها نهنا نه جعلنا الله وناك :فن القائيين 
برضاه, والمسارعين إلى العمل بما بحبه ويرضاه:, ومن علينا باغتنام 
الصحة والفراغ, وأعاذنا من الغبن في هاتين النعمتين, اللتين هما سفينة 
النجاة, ومركب أهل الصدق في المعاملات . 
وتسأل عن تفسير ((السبحات)) بالنور. هل هو من التأويل المردود, أو لا ؟ 
فلا يخفاك: أن التأويل بالمعنى الأعم, يدخل فيه مثل هذه, وقد حكاه جمع 
من أهل الإثبات؛ وأما التأويل بالمعنى الأخص, عند الجهمية ومن نحا 
وهو قلسن فا مه لاريم دلوا ((النور)) الذي هو اسمه وصفتهء بما 
يرجع إلى فعله وخلقه؛ وليس هذا منه؛ وقد فسرت ((السبحات)) بالعظم, 
لأن أصل السبحة, من التنزيه والتقديس؛ وفسرت: بضوء الوجه المقدس؛ 
وفسرت: بمحاسنه:, لان من نا 
(ص284) الشيء الحسن, والوجه الحسن, سبح بارئه وخالقه؛ وقيل: هي 
باقية على أصلهاء لأن التسبيح التزيه . 
وقيل: ((سبحات وجهه)) في الحديث, جملة معترضة, يريد قائل هذا: إسناد 
الفعل إلى الوجه المنزه, حكاه ابن الأثير؛ وقال: الأقرب أن المعنى, لو 
اتكشف من انوارة> الثى تححن العباد - شيء, لأهلك كل من وقع عليه 
ذلك النور. كما خر موسى صعقا, وتقطع الجبل, لما تجلي سبحانه؛ وهذا: لا 
ببعد. إن أريد نور الذات, هذا ما طهر الى والسيلام وله :ا نضا :كمه الله 


سح ا 
153 


مَوْقِعٌ الدَّرَرٌ السَبية 

www.dorar.net 

من :يد اللظيف يتن عبد الرحمن: إلى الاخ خمد بن+زاشد الحاترف: لاه 
عليكم ورحمة الله وبركاته؛ وبعد: فنحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو. وهو 
للحمد أهل, . وهو على كل شيء قديرء والسؤالات. وصلت . 

فأما: السؤال الأول, . فيمن آمن بلفظ ((الاستواء)) الوارد في كتاب الله, 
لكن نازع في المعنى, 0 الاستيلاء؛ 0 معطل, ضال, 
ألفاظ كالاستواء 2 رة من الضفات؟ 2 الف السلف في 
المعنى المراد . 

(ص285) وقولهم هذا, لا يعرف في المسلمينء إلا عن الجهم بن 

صفوان, تلميذ الجعد بن درهم. ؛ وكان الجعد قد يشكن حرّان, اط 
الصابئة, واليهود, واكد-عتهم :مح الففالات: والمذاهب المكفرزة: ها نره 
عليه كافة أهل الإسلام. وكفروه بذلك, حتى إن خالد بن عبد الله القسري, 
أمير واسط في خلافة بني أمية, قتل الجعد. وضحى به يوم العيد الأكبر, 
فقال وهو على المنبر: أيها الناس, ضحوا تقبل الله ضحاياكم, فإني مضح 
بالجعد بن درهم, انه زعم اخ الله لم يكلم موسى تكليماء ولم يتخذ إبراهيم 
خليلاً؛ ثم نزل فذبحه. وشكره على هذا الفعل, وضوبه جميع اهل السدة ' 
وإنما قال الجعد هذه المقالة, لاعتقاده أن الخلة, والتكليم, والاستواء. ونحو 
ذلك. من الصفات, لا تكون إلا من صفات المخلوقات, وخصائص المحدثات 


وهذا المذهب: نشأ, من سوء اعتقادهم, وعدم فهمهم لما يراد. وما يليق 
من المعنى المختص بالله. فظنوا ظن السوء بالله وصفاته, ثم أخذوا في 
نفيها, وتقطيلها: ور ا کن 0 وادلحاد في و ولو 
بحسب الذات, وكل شيء ا بحيب + :| ته فكما أننا نتبت له ذاته لا 
تنشيه الذوات: ,فكذلك نثيث له صقات. لا تشية ضفات المخلوقات؛ لو 
غرفوا هدا لسلموا من التعطيل؛ وعلى قولمم: وما هع الخبيت: لا 
يعبدون ر 

ذاتا مجردة عن الشات فهم كما قال ر تعض العلماء: لا تقندون 0 
أحدا, فرداً صكميذ ا وإنما يعبدون خيالاً عدما . 

وهذا المذهب: اشتهر بعد الجعد بن درهم» عن تلميذه: جهم بن صفوان؛ 
ولذلك يسمى أهل هذا المذهب, عند السلف, والفة الأمة: جهمية: نسبة 
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الى عه فم أعلن به زاره نش المروفديي و ا ضحابد :في اوا ااه 
الال غ تهكنوا من قفص الملوك عي الاس وضان ليم وة 
ومنزله. فقويت بذلك شوكة الجهمية. وكثر شرهم؛ وعظم على الإسلام 
داه تيده رر حي امهبيا من لم برافنهه على بدعهه 
وضلالتهم, فتشردوا بعض اهل السنة عن اوطانهم, وحبسوا وضربواء وقتلوا 
على هذا المذهب . 

فور على امام الف الام اخمد ين حل من :ذلك اندة هات 
واعلفريلية, وتوت حت أن عليه من الصرب» واج اة مني 
E aE‏ لدة مني جد كي البق 
فيأبون ويعرضون, ويرجعون إلى شيه الفلاسفة, واليونان. وهو مع ذلك 
كنف لهم الشعة: .وبين بظلانها .ادل الات واه احا ا 
والأدلة العفلية الضريحه. وض في 

(صض287) :ذلك :كانه المعروف..في الزن على الرنافة الخيمية وقد 
كتاب جليل, لا يستغنى عنه طالب العلم . 

والمقتصود: أن علماء الاه اكوا مد هب العهفية. أف اكان ورج 
ناته من مذاهب الضلال: والكفار: ولم يخالف فى ذلك احد متهم وقد جمغ 
الاقام الال ايه جملد من كلام السا في ره وام في اه 
الذي سماه: ((كاشف الغمة, عن معتقد أهل السنة)) ومخحتصر كتابه, 
موجود عندكم في الساحل, ٠‏ قدم به: عبد الله بن معيذر, عام اثنين 
وسبعين » . وهو وقف على طلبة العلم الشريف . 

إذا كرف هداء فاهل الست ٠‏ متفقون قفن كل مضي فصر عل أن الله 
موضوك يضنات الال ووت الخلال: التي حاء يها الكتاب» والسئة؛ 
يثبتون. لله ما اثبته لنفسه المقدسة, وما وصفه به رسول اا من غير 
تمثيلء ولا تعطيل, ومن غير تكييف, ولا تشبيه؛ لا يبتدعون لله وصفا, لم 
تود به كنات ولد س فان الله تعالى: أعظم: واجل» واک في صو 
اوليائه المؤمنين, ٠‏ من ان يتجاسروا علق وصفه: ونعته: بمجرد عقولهم, 
وارائهم, وخيالات أوساهوم ؛ بل هو منتهون في ذلك إلى حيث انتهى بهم 
الكتاب والسنة, لا يتجاوزون ذلك بزيادة, على ما وصف الرب به نفسه, أو 
وصفه به رسو 

(ص288) ولا يعطلون ما ورد في الكتاب والسنة. من صفات الكمال, 
ونعوت الجلال, وينكرون تعطيل معنى الإستواء, وتفسيره بالاستيلاء؛ 
ويتبرؤون من مذهب من قال ذلك, وعطل الصفات, من الجهمية ااه 
وقد وقع فى:هذا: كتين مهن ينتست إلى ابى الخ اعرف وظنه 
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عضن النانسن من اهت اهن الضف الحا ع وم ل فو العيك 
بالمقالات, والمذاهبء وما كان عليه السلف؛ قال حذيفة رضي الله عنه: 
كان الثاس يسالون ر سول الله عن الخرة و كت أسأله عن الشر محافة 
الوقوع فيه . 

تالوجب على فق له هة قي الح دال اكام انسحت عن هذاه 
السلف, وأقوالهم في هذا الأصل العظيم, الذي قد يكفر الإنسان بالغلط 
فيه. ويعرف مذاهب الناس. في مثل ذلك؛ وان يطلب العلم من معدنه 
ومشكاته, وهو ما جاء به محمد || من الكتاب, والحكمة, وما كان عليه 
سلف الأمة؛ قال الله تعالى: (المصء كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك 
حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنین, اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا 
تتبعوا من دونه أولياء قليلاً ما تذكرون) [ الأعراف: 3-1 ] وقال تعالى: 
(وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون) [ الأنعام: 155 ]. 
۰ ا لهذا ٠‏ وبحث عن تفاسير السلف, وائمة الهدى. ورزق مع 
(ص289) السعادة. ولتت سات الو تى له اف ن 
كان نظر العبد. وميله. إلى كلام اليونان, وأهل المنطق, والكلام. ومشائخه 
من اهل البذعة والحدل.فقد احقوشتةه أسبات الشقاوة ونزلت.ؤجلت 
قريباً من داره, موجبات الطرد» عن مائدة الرب, وكتابه؛ ٠‏ ومن عدم العلم, 
فلمتهل إلى هلم راقم :فى ان تمده صراطة المستهيم» وطن لهذا 
الدعاء, إذا دعا به في صلاته. ويعرف شدة فقره إليه وحاجته : 

وأما من جحد لفظ: 00 ولم يؤمن نه فهو أيضاً: : كافر؛ وكفره أغلظ, 
وأفحش من كفر من قبله؛ وهو: كمن كفر بالقرآن كله؛ ولا نعلم أحداً قال 
هذا القول, ٠‏ ممن يدعي الإسلام, ويؤمن برسالة محمد لا . 

والجههي :يوان على كر هذا ولا يشكل كفر هداء على قن قرف ها 
من الإسلام, قال الله تعالى: (ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده) 

[ هود: 17 ] أي: بالقرآن. 

اھا قول القائل: استوى,. من غير مماسة للعرش؛ فقد قدمنا: أن مذهب 
السلف. وأئمة الإسلام, عدم الزيادة: والمجاوزة: لما في. الكتاب والشنة, 
وأنهم يقفون وينتهون, حيث وقف الكتاب, والسنة, وحيث انتهياء قال الإمام 
اتا رمه الله ل توضفب!اللفجعالن» إلا اوتف به تفه وو دة به 
رسوله: انتهى؛ وذلك لعلمهم بالله وعظمته في 

(ضص290) صدورهم وشدة هنيم لد وعظيم إخلالة: 
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ولفظ: ((المماسة)) لفظ مخترع, مبتدعء لم يقله أحد ممن يقتدى به 
وشة وان اكه يت يوا :دلت عل النضوض :مت الاس اء ولاه 
والارتفاع. والفوقية. فهو قول باطل, ضال قائله, مخالف للكتاب والسنة, 
ولإجماع سلف الأمة, مكابر للعقول الصحيحة. والنصوص الصريحة, وهو 
ود ل ر من ر ما فل وان لم ترد هذا الع بل اتيت" العلم 
والفوقية, والإرتفاع. الذي دل عليه لفظ الاستواء, فيقال فيه: هو مبتدع 
ضال: قال كى الصفات :فول مشتتها .موهماء فهذا اللفظ؛ لا يجور نهك :ول 
إثباته. والواجب في هذا الباب: متابعة الكتاب, والسنة, والتعبير بالعبارات 
السلفية الإيمانية: ورك المتشايه:. | 

و أما من قالن؟ إذا قلتم إن 7 على العرش استوى فأخبروني قبل أن 
يخلق العرش, كيف كان ؟ وأين كان ؟ وفي أي مكان ؟! 

وجوابة: أن يفال اما كيف 3 ؟ فد ات ها مام عزاو الفجرة الى 
تضرب إليه أكياد الإبل. في طلب العلم النبوي, والميراث المحمديء قال 
له السائل» ا أبا عبد الرحمن: (الرحمن على العرش استوى) كيف اسوق 
؟ فقال مالك: 0 معلوم, والكيف مجهول, والسؤال عنه بدعة. وام 
بالسائل فأخرج عنه 

(ص291) فاخبر رحمه الله: أن الكيف غير معلوم, لأنه لا يعلم إلا بعلم 
كيفية الذات, وقد حجب العباد عن معرفة ذلك, لكمال عظمته, وعظيم 
علاله» وعقول العاف لاتيمكتها إدراك ذلك؛ ولا تحملة. وإنما أمروابالنظ 
والتفكر, فيما خلق وقدر؛ وإنما يقال: كيف هو ؟ لمن لم يكن ثم كان؛ فأما 
الذي لا يحول ولا يزول: ولم يزلء, ولیس له نظيرء ولا مثل, فإنه لا يعلم 
كيف هو إلا هو؛ وكيف يعرف قدر من لم يبد, ولا يموت, و لى ؟ وكيم 
يكون لصفة شيء منه حد ومنتهى, ٠‏ يعرفه عارف, أو تخد قدرة واضف ؟ 
لانت الحق الميين الا حن خو ةوا في أن :فته :.والعقول: اة 
قاصرة, عن تحفيق صفة أصغر خلقه, كالبعوض, وهو لا يكاد يرى2» ومع ذلك 
يحول, ويزول, ولا یری له سمع, ولا بصر, فما يتقلب به. ويحتال من عقله, 
خفن واعضل, مما ظهر من سمعه: وبصره» (فتبارك الله اخسن 
الخالقين) [ المؤمتين: 14 ] لين كله مني وهو السميغ التضيز) 


[ الشورى: 11 ]. 

e‏ اظ اور كرا عا ف المفات تعر ا 
قل لمن يفهم عني ما قصر القول فذا شرح 

أنت لا تفهم إياك ولا من أنت ولا كيف الوصول 
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أنت أكل الخبز لا تعرفه کیا بحخرى متك اھ كيف 
(ص292) ٠‏ | 
اين منك الروح في جوهرها كيف تسري فيك ام كيف 
فإذا كانت طواياك التي بين جنبيك كذا فيها 
كيف تدري من على العرش لا تقل كيف استوى كيف 


وبالجملة: فهذا السؤال, سؤال م اقل نوف و كبقع ول 1 31ا لمم 
إن الله على العرش استوى ؟ وهو يسمع: إثبات الإستواء. في سبعة 
مواضع من القرآن . 
ف أفا قوله: ان ان افبكلق ار ؟ فهذه المسألة: ليس فيها 
تکییفء ولا ابتداعء وقد خرج الترمذي جوابها, مرفوعا, من حديث. ا 
رَزَيق الغقيلي: آنه قال يا ر سول الله آين كان ريناء كيل أن يخلق: الخلق ؟ 
قال: ((في عماء. ما فوقه هواء. وما تحته هواء)) انتهى الحديث, فهذا 
جواب, مرفوع إلى النبي 1 قد قبله الحفاظ. وصححوه؛ والعماء. هو 
الشات الكنيت» قال ترذ ين هارونء اماة اهل'اليمن: هن اكاب E‏ 
الثالثة. من طبقات التابعين, ومن ساداتهم, معناه: ليس معه شيء. 
وأما قول السائل: وفي زعم هذا القائل؛ إنه بذلك ينبغي خاجة الرب إلى 
العرين؛ 'فيقال: ليس في إثيات: الاستواء على العرش» ما يوحت العاجة 
إليه. أو فقر الرب تعالى وتقدس, إلى شيء من خلقه؛ فإنه سبحانه هو 
العتى دات ها شواة: اة من لوازق دات والفخلوقات باشقا - 
العرش فما دونه - فقيرة محتاجة إليه تعالى, في إيجادهاء 
(ص293) وفي قيامهاء لأنه لا قيام لها إلا بأمره, قال تعالى: (ومن اياته 
أن تقوم السماء والأرض بأمره) [ الروم: 25 ] والسماء: اسم لما علا 
وارتفع؛ فهو اسم جنس, يقع على العرش, قال تعالى: (ءأمنتم من في 
السماء) الآية [ الملك: 26 ] وبحوله وقوته حمل العرش, وحمل حملة 
العرش :وه الذةئ: (تعسك التنتموات- والارض ان “تزولا) .الآية [ فاظر: 
1 ] وجميع المخلوقات: مششتركون فى الفقر؛ والخاجةء إلى بارتئهم: 
وفاطرهم . 
وقد قرر 0 كمال غناه, وفقر عباده إليه, في مواضع من كتابه, 
واشتدل :كمال عناة المسلزم لاخديتة "فى الرد علن التضارى. وانظال :ما 
قالوه من الإفك العظيم, والشرك الوخيم, قال تعالى: (قالوا اتخذ الله ولداً 
سبحانه هو الغني) الآبة 1 يونس . : 68 [ وكمال غناه يستلزم نفي الصحبة. 
والولد. ونفي الحاجة إلى جميع المخلوقات . 
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ولا يظن احد يعرف ربهء أو شيئا من عظمته وغناه ومجدهء انه محتاج إلى 
العرش, أو غيرره: وإنما يتوهم هذا من هو في غاية الجهالة والضلالة. أو من 
لم تغرف شيا من اتاز النيوة والرسالة؛ أو من فسدت فطرته؛ ومسخ 
عقله, بنظره في كلام الجهمية, وأشباههم, حتى اجتالته الشياطين, فلم 
يبق معه اثارة من علم, ولا نصيب من فهم؛ بل استواؤه عَلَئَ عرشه.: صفة 
كمال وعز. وسلطان؛ وهو من معنى اسمه (الظاهر) ومعناه: الذي ليس 
فوقه شيء؛ و 1 

(ص294) الذات, وعلو القدر .وعلو السلطان. كلها ثابتة لله. وهي صفات 
كمال, تدل على غناه. وعلى فقر المخلوقات إليه . 

والذي ينبغي لأمثالنا: ترك الخوض مع هؤلاء الميتدعة الضلالء وترك 
مجالستهم. قال تعالى: (وإذا رايت الذين يخوضون في عاياتنا فاعرض 
عنهم حتي يخوضوا في حديث غيره) [ الأنعام: 68 ] وأكثر المعطلة, 
يزعمون أن تعطيلهم, ل الي وغلظ 
الأمة مما ينزه الت تبأ تبارك وتعالى عنم 

وله أيضاً: قدس الله روحه؛ ونورضريحه: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن, إلى الأخ: محمد بن عون, سلمه الله 
عالى د واغانهة وبالعلم كملة ؤزاتة ملام عليكم ورحمة .الله وتر كانه ود 
فنحمد إليكم الله, الذي لا إله إلا هو. على نعمه, جعلنا الله وإياكم من 
ناذه الشباكريرة: وقد بلغتي ما هن اللة :به عليك: من جهاذك اهل البدع, 
والإغلاظ في الإنكار على الجهمية المفظلة: .ومن والاهم : وهذا من أجل 
النعم: واشرف العطانا: وهودمن اوخت الواجبات"الدسية : 

فإن الجهاد بالعلم والحجة, مقدم على الجهاد باليد والقتال. وهو من أظهر 
شعائر الشنة: واكدهاء: وإنما يختص 

(ص295) نه فى كل عضن وضور اهل العنثة» وعسكر القرآن, وكا بو 
أهل الدين, والإيمان, فعليك بالجد والاجتهاد. واعتد به. من أفضل الزاد 
للمعاد. قال تعآلى: (إنا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياة الدنيا ويوم 
يقوم الأشهاد, يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار) 
[ غافر: 51, 52 ]. 

هذا وقد ألقى إلى ورقة, جاءت من نحوكم, سودها بعض الجهمية المعطلة, 
مشتملة على إنكار علو الله على خلقه, واستوائة على عزشيه: كفا هو رای 
جو فاع م هاخا هات كسرابع فة من تخلر الها من 
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أهل العلم والمعرفة, تيقن أنه من الأدلة على أن قائله. قد عدم العلم 
والإيمان, والحقيقة, وأنه أضل ممن: (ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم 
يحسبون أنهم يحسنون صنعا) [ الكهف: 104 ] وقد أبداه قائله, ليتشبع بما 
له طهر الك ورتا ر ره وك اللف موا ةة وا وى خرقة: وضاد 
كلامه دل على جهله وعماه, وضلاله عن سبيل رشده وهداه : 
فأول ما رسم في هذه الورقة المشار إليها قوله: وفقك الله لأقوم طريق, 
هل لكلمة التوحيدء وهي ((لا إلّه إلا الله)) شروطء وأركان, وآداب ؟ فإن 
قلت: نعم؛ قفا هي ؟ هذا لفظة . وقد عرفت: أن هذا الرجل ليس من أهل 
هذا الفن, ولا يدري ما هنالك . 
والتوحيد عند هذه الفرقة الحم حفيفته: : تعطيل 
(ص296) الأسماء والصفات, لأن عندهم تعدد الصفات, يقتضي تعدد 
الموصوق؟ والوحدة عندهم:. والتوحيد ينافئى ذلك: فيثبتون ذاتا مجردة, 
وحقيقة مطلقة. غير موصوفة بصفة تبوتية؛ ويفسرون الواحد بأنه الذي لا 
يقبل الإنقسام, هذا كلام شيوخه., وأسلافه. من الجهمية الضالين, الذين 
ينكرون. العلو, والاستواء؛ وبزعكمون: أنه ا مستو في كل مكان؛ فما 
نزهوه عن شيء من الأماكن القذرة, التي ينزه عنها آحاد خلقه, فما 
أجرأهم ! وأما أكفرهم ! وما أضلهم عن سواء السبيل ! ومنكر الاستواء, 
هذا توحيده. وهذ رابه . 
وأما التوحيد, الذي اشتملت عليه كلمة الإخلاص, فهو أجنبي عنه لا يدريه, 
وكيف يدري ذلك من أنكر أظهر الصفات التي بنيت عليها كلمة الإخلاص, 
ا نه ار 2 له من صفات الإلّهية, والربوبية, والكمال المطلق؛ 
فما للجهمية وهذا _ أ وهم إنما يعبدون عدما؛ وإنما يبحث عن هذاء وبدربه: 
من بعبد إلها واحدا, فرداً دا 
.وشروط: كلم الاخلاص رها بحمد الله. صغار الطلبة من المسلمين, 
أهل الإثبات, ويتبين ذلك بتعريف الشرط, وهو انة: ما ا من عدمه 
الخدةة ولا نلزم :من .وجوذة الوجود لذانة؛:وإذا عرف هدا فالعقل: لزه من 
عدمه العدم؛ والتميز: بطرم من عدمه العدم, والعلم: يلزم من عدمه العدم؛ 
فذ6 شرووط الصخة واما يتتروظ :القيول:» 
(ص297) فالإلتزام, والإيثار” والرضاء؛ وإذا اجتمعت هذه الشروط حصل 
القول المنجي: والشهادة النافعة؛ ومضدر هذه الشروط: عن علم القلت, 
يشرط من هذه الشروط؛ وقد ضرح اهل. الشنة بذلك: وحاجة معظلة 
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الصفات. إلى معرفة التوحيدي في العبادات, كحاجة من عدم الرأس من 
الحيوانات, إلى الرسن؛ قال أبو الطيب: 

ققر الول لا عفل الىر ادب ففر الحماريلا راس الل رسخن 

ذلها أنضا: ترود و معرقة الالة الخق ات ال ورعوت حلا 
التي علوه, وارتفاعه, واستواؤه على عرشه: من أظهرهاء واوجبها؛ وكذلك 
معرفة أمره ونهيه ودينه الذي شرعه, ا مع أمر رسوله؛ وحدوده؛ 
متها + كور الطبيفة لننة:فنقا ذهب سلييتله. قابلة: وهرة الوط ود هة 
في السائل, قد اتصف بضدها؛ معبوده: مسلوب الصفات, لا وجود له في 
الحقيقة, وامره, ونهيه» منبوذ عند هذه الطائفة, لا يهتدون بكتابه, ولا 
نانفروق تغرف والفعول عندهم على شات متظطفية: وال ت كلا ج 
يسمونها: قواطع عقلية, ومقدمات يقينية. ونصوص الكتاب؛ والسنة, 
عندهم: ظواهر لفظية, وأدلة ظنية . . [ 

وأما اتمم اسي الخلق وزعنا ينوا قله وم را 
(ص298) على الرسل, ا على أقوال الصابئة, والفلاسفة. وأمثالهم 
من شيوخ القوم: الذين لم يلثفتوا إلى ها جاءثبية الزرسل: ولم يرقعوا به 
رأساً, فضلاً عن معرفته وقبوله. فما لهذا السائل ؟! وآداب كلمة الإخلاص 
؟! وأما الأركان فركناها: النفي, والإثبات؛ نفي استحقاق الإلهية عما سوى 
الله واتاها لله :وجدة» على وخة الكمال وأها الآداب» فالدين كله بدخل 
في مدلولهاء وآدابها . 

وارقة مراتب الاب واعلافاة فرقة الإحضسان وهي أعلي مقامات الین 
وبسطها يعلم من معرفة تعب الإيمان, وواجباته, ومستحباته؛ وم أن 
الايمان فحرد التصديق: قلا يشترط عمل القلب: وعمل الأركان, في 
حصول الحقيقة المميزة, بين المسلم والكافر؛ هذا رأي الجهمية الجبرية؛ 
فالأعمال عندهم : ليست من مسماه, والتصديق والإخلاص, ليسا من 
أركانه؛ وهذا ا الله فكيف يترشح هذا الجهمي, لما ليس من 
فنه» ولا من علمه؛ وفي المثل: _ ليس هذا عشك. فادرجي؛ والمقصود: إفادة 
مثلك؛ وأا الشتائل: قلسن كفوا للرشاة الى الهدى.. 

تم فال العيفي» فى ون > دوه على (الر حمق علي العرش استوى) 

[ عله: 5 [ ما معناه: استواؤه مختص بالعرش, أو به وبغيره: لانه تعالى ما 
نفى استواءه عن غيره؛ 

(ص 299) فإذا زكمت. أ استواءه بالعرش, فمن أي شيء علم 
ذلك ؟ وهل أتى سبحانه بحرف الحصر ؟ وحرف الاختصاص ؟ وهل تعرف 
حروت الاختضاض ؟ وخروف الحخضر امالا ؟ وما :هى: ؟ ادا قلت مثلاً: ريد 
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ذلك بادني تامل . 
وجوابةء أن تقال قد ثبت من غير طريق, عن مالك بن أنس رحمه الله, 
وعن شيخه ربيعة بن عبد الرحمن, ل درف عن آم لع أم المؤمنين, 
أ قالوا: الإستواء معلوم, والكيف مجهول؛ وفي بعض طرقه: والكيف 
غير مغقولء والستؤال:عنة بدعة؛ وزاد مالك فقال للسائل: وها اراك إلا 
رجحل سوي وامردنه ماخر بوعل هذا در اهل العلم» واقل النفنة من 
عهد رسول الله 1 إلي وقتنا هذاء ولم يخالف في ذلك, إلا الطائفة الضالة, 
الملعونة, الجهمية, واشياحهم من غلاة الإتحادية, والحلولية . 
وأما اهل ال قعرفوا المرات: وعقاو وضعهم الح وأليتية: 
والإجلال. والتعظيم, من الخوض, والمراء والجدال, والكلام الذي لم يؤثر, 
وله تفل وقح قرفوا المزاد من الاستواء» وصرة بره اكاس المفسرين. 
وأهل اللغة: فنيت عتهم تفسيره: بالعلو: والارتفاع::وبعض. أكابزهم: رح 
بانه صعد. ؛ ولكنهم: أحجموا عن مجادلة _ 
(ص300) السفهاء: الجهفية : تعظيماً لله وشزيهاً لرب البزية 7 واذا 
أخبر - جل ذكره - أنه استوى على العرش ؛ وعلا؛ وارتفع . وكل 
المخلوقات , . وسائر الكائنات . تحت عرشه وهو بذاته فوق ذلك ؛ 
الحديث: ((وأنت الظاهر فليس فوقك شيء)) فإذا عرف هذا e‏ معان 
اختصاص العرش بالاستواء 1 وان هذه الصفة . مختصة بالعرش 
وقد ثبت أنه ] قال للرجل ؛ الذي قال.لة: إنا تستشفع بك على الله :وباللة 
عليك ؛ قال: ((الله أكبر , الله أكبر . إن شأن الله أعظم من ذلك . ويحك ! 
اندو ها الله ؟! انه على:عرشه - واشان نيدم كالقية = وإنه. لبط ره أطي 
الرحل الجديد براكبه)) وهذا الحديث: لا يستطيع سماعه الجهمي ؛ ولا 
يؤمن به إلا أهل السنة : والجفاعة , الذين عردو الله تضقات كماله , 
وعرفوا عظمته , Le‏ ا ان 
0 ونزهوه 0 لا يليق بكماله وقدسه . من سائر 
ومن أضؤل: اهلك الف الها اوخاه لوضف ليما رضت بد 
نفسه , ولم يصف بأنه استوى على شيء غير العرش كد لك وسل 
واضناة 2وو نمم لم وا ها وسقت د فس و فا قا 
اختضصاص:الاستواء بالعرش تكديب لما جاءث نه الرسل: ورد لما قظر الله 
عليه بني آدم . من التوجه إلى جهة العلو ؛ 
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(ض301):وعالت ودم :و الم فون مار الا غات ( قى ا اللقوم 
الظالمين) المؤمنون: 41 ]. 
و تخصيص العرش بالاستواء: لوقن انف لم مسو قل ا 
اعجمي ,لا ر له بموضوع الكلام . ودلالته ؛ قال الحسن في مثل هؤلاء: 
دهتهم العجمة ؛ ونفي الاستواء عن غير العرش: معلوم من السياق ؛ مع 
ذلالة النتض» والإجماء :.والقطرة ..وكذلك:دلالة. الأسماء الحستى : كالعلن 
. والأعلى , والظاهر , ونحو ذلك ؛ ولفظ: العلو , والإرتفاع ٠‏ والصعود , 
يشعر بذلك ؛ ويستحيل أن يستوي على شيء مما دون العرش . لوجوب 
العلو المطلق , والفوقية المطلقة . 
و أما قولة: وهل أتى سبحانه بخرف!االخضر والاختضاض ؟ قدلالة الكلام 
على الحصر., والاختضصاض تاره تكون بالخرروف » وتارة تكوق. بالتقديم 
والتاخير ؛ وتارة تكون من السياق ؛ وتارة تكون بالاقتصار على المذكور في 
الحكم , ولا يختص الاختصاص بالحروف , قال تعالى: (إياك نعبد وإياك 
Naa‏ 5 ] وهذا الضمير الظاهر . ليس من حروف الحصر , 
وإنها عرف واستقيد من التقديم.: والتاخين ؛ وثارة تشاد من الجزوف: 
a‏ ((إنما الأعمال بالنيات)) 6 د (إنما إلهكم إله واحد) 
[ الكهف: 110 ] وتارة من الاستثناء ب((إلا)) بعد النفي , 
(ص302) كقوله: (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) [ الأنبياء: 107 ] 
(وما محمد إلا رشؤل) [ آل عمراق: 144 ] نونجو دلك.. 
والسائل حصرها وا منحصرة فيالحروف , وهذا من ڄهله ‏ ثم يسأل 
القلب ' والحصر الإدعائي ك وسال هل ولالة الخضن.: ةة أن 
ظاهرية ؟ وهل هي: لفظية أو عفلية ؟ وما أظنه يخسن شيا من ذلك" ' 
وإذا أخبر تعالى: أنه استوى على الغرش ,نفلا يجوز أن يقال: إنه اسشتؤى 
على غيره . لوجوه » منها: أنه "لا توضف :| لكيه و نيه و ال اتد 
ا لوي م ب جع الم ا و SE‏ 
. ولا عن رسله: قول على الله بغير علم . وهو فوق الشرك ؛ في 
2 الذنب والإثم ا الخلق: من كذب على الله , قال الله تعالى: 
(فلع انعا خرم زبى الفواعض ها طهر مها وما بطر الآية.[ الاغراف 33 ] 


الوك الناني؟ أو الك ما وتاي مى هو السفاف عاس :راا 
, وأشرفها ؛ والعرش: أعظم المخلوقات وهو سقفها الأعلى , ٠‏ وقد وصفه 
الله تعالى بالعظم , فقال: (رب العرش العظيم) [ التوبة: 129 ] وقال: 
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او العرش المجية) »| اروج 15 بووميهه اله ل وس کر 
السموات والأرض ولا يؤوده 

(ص303) حفظهما) الآية [ البقرة: 255 ] فكيف يوصف بالاستواء على 
ما دونه . وقد تمدح , واثنى على نفسه باستوائه عليه . ووصفه بما لم 
يصف به غيره .من مخلوقاته . 

الوجه الثالث: أن تمثيله بقول القائل: زيد استوى على الدار , وأن ذلك لا 
بعلم متهم انف لذ يتوق على رها ,نهدا جهل عظيم 2 والكلام بف 
باخلافه ل الموضوف:: وما يلق لع من الات وال خلال هده 
الطائفة أنه كهموا من صعات الله الواردة : :في الكتابم واليسنة ويا 
بلليق بالمخاون. وض به ,افلذلك أخذوا فى الالعاد,تسيه المغلوق 


لخالق . 
0 الرايع: أن هذا التمثيل الذي أبداه السائل , قد نص القرآن على 
إبطاله . قال تعالى: (فلا تضربوا لله الأمثال إن الله بعلم وأنتم' لا ا 
[ النحل: 74 ] وأصل الشرك: والتعطيل . شبهوا أولاً . وعطلوا ثا 


فصل: 
قال الجهمي في ورقته: وإذا أقررت لله مكاناً معيناً . فما معنى قوله 
تعالى: (فأينما تولوا فثم وجه الله) [ البقرة: 115 ] وقال: (ونحن أقرب 
إليه من حبل الوريد) [ ق: 16 ] وقال: (إنه قريب) وقال 0: ((حيثما كنتم 
فإنه معكم)) ؟ فإذا قلت: هذه الآيات مؤولة ‏ وأقررت بالتأويل , فالآية 
الأولى: أولئ به ٠‏ لأنها بلا تأويل:: تخالف الإجماع , 
(ص304) وتعارض الآيات , والأحاديث , أم آيات الأخيرة . فقد قيل في 
الأولى لاما ليست من الفتشابجات + لان الاستواء فلوم ٠‏ والكيف ميجهول 
. وما نفى الاستواء عن غير العرش . هذا: كلامه بحروفه , نقلناه على ما 
فيد من التحخريف :..واللحق: ‏ لتر الناظر» ونعرف المؤفن الست جال 
هؤلاء الجهال . الضلال , الحياري . 
فأما قوله: إذا أقررت لله مكاناً معيناً ؛ فاعلم: أن أهل السنة , والجماعة ؛ 
وركة الرسل وواعلدم المذف :لا تحن الله لا نما وهف نه و ا 
وصفه به رسول [؛ من غير زيادة ولا نقص ر ينتهون حيث انتهى بهم , 
صوف , وخشية ؛ وهيبة » وا 
وأما أهل البدع . فيخوضون في ذلك و ضفو كاده ق فس 
ويلحدون فيما وصف به نفسه , أو وصفه به رسول ‏ , ولا يتحاشون من 
الكلام في ذلك , بالبدع التي لا تعرف ؛ وقد ذم الله هذا الصنف في كتابه , 
ووصفهم بالخوض بما لم يأتهم عنه . ولا عن رسله ؛ وذكر الله عن أصحاب 
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النار . انهم قالوا . لما قيل لهم: (ما سلككم في سقر , قالوا لم نك من 
المصلين . ولم نك نطعم المسكين , وكنا نخوض مع الخائضين) [ المدثر: 
2 - 45 ] فوصفهم بالعتو عن طاعته , وعدم الانقياد لعبادته . بقوله: (لم 
نك من المصلين) ووصفهم بعدم الإحسان , والمعروف , بقوله: (لم 

(ص 305) نك نطعم المسكين) ووصفهم بالخوض في شان دينهم ؛ وما 
جاءت به رسلهم ؛ وعدم وقوفهم مع ما امروا به » وتعديهم إلى ما يرونه , 
ويهوونه » بقوله: (وكنا نخوض مع الخائضين) . 

وهذا حال اهل البدع , والضلالات , الذين لم يؤسسوا دينهم , على ها 
جاءت به الرسل ؛ إذا عرف ذلك . فلفظ ((المكان)) لم يرد , لا نفيا . ولا 
إثباتاً . وقد يراد به معنى ضحيحا .: كالعلو ,والاشتواء +والظهور ؛ وقد يران 
به غير ذلك . من الأماكن المحصورة ؛ فالواجب ترك المشتبه ‏ والوقوف 
مع نصوص الكتاب , وا 

فيقال لهذا الجهمي: بحن لا نقر لله من الصفات » إلا ما نطق به الكتاب 
العزيز . وصحت به السنة النبوية ؛ ولا يلزم من أثبت ذلك شيء من 
البدعيات , والأوضاع المختلقة ؛ واما قوله: (فاينما تولوا فثم الله) 
فسياق الآية ال آنا فى دا القبلة . قال ابن عبا 

خرچ تفر من أضحاب سوك الله ل في فد قل ول القيلة: اميه 
الضباب وحصرت الصلاة , وصلوا . وتحروا| القبلة . فلما ذهب الضباب 1 
استبان لهم أنهم لم يصيبوا : فلما قدموا سألوا رسول الله ا عن ذلك , 
فنزلت هذه الآية ؛ وقال ابن عمر: نزلت في المسافر . يصلي التطوع , 
حيثما توجهت به راحلته . 

وقال عكرمة: Se‏ القبلة ؛ وقال أبو 

(ص 306) العالية: عيرت اليهود المؤمنين . لما صرفت القبلة ٠‏ فنزلت 
هذه الآية ؛ وقال مجاهد . والحسن: نزلت في الداعي , يستقبل أي جهة 

كان , لأنهم قالوا لما نزلت (ادعوني أستجب لكم) [ غافر: 60 ] ا ندعوم 
؟ قال الكلبي: (فثم وجه الله) فثم الله يعلم ويرى , و((الوجه)) صلة , 
كقوله تعالى: (كل شيء هالك إلا وجهه) [ القصص: 88 ] أي: إلا هو ؛وقال 
الحسنء ومجاهد » وقتادة , وفقانل بن حيان: فثم قبلة الله ل 1 
والوجهة: القبلة . 

وقوله: لان الله و عليم) ] البقرة: 115 ] 3 هذه الآية , بهذين 

ل بلاج i‏ وجلاله: عرف اا a‏ 
في جنب ما له تعالى و ا ا ا و لو اي 
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ولا شك , في الإيمان بهذه النصوص كلها ؛ وعرف الجمع بينها . وبين ما 
تقدم ؛ فسبحان من جلت صفاته . وعظمت أن يحاط بشيء منها . 
وأما قوله: (ونحن اقرب إليه من حبل الوريد) فهذا القرب: لا ينافي علوه 
على خلقه , واستواءه على عرشه , وفي الحديث: ((وأنت ت الظاهر فليس 
فوقك شيء , وأنت ت الباطن فليس دونك شيء)) ولا يعرف هذا: من ضاق 
نطاقه عن الإيمان بما جاءت به الرسل ؛ وإنما ركه رجال افوا بالله , 
وصدقوا المرسلين ؛ ؛ ومن استماتة: العلي الأعلى ؛ ؛ ومن 
( ص 307) اسمائه: القريب المجيب ؛ ومن اطا ته الظاهر الباطن . 
وكذلك قوله تعالى: (وإذا سألك عبادي عني فإني قريب) [ البقرة: 186 [ 
وقد حرف هذا السائل , هذه الأية . وقال: إنه قريب , وهذا قرب خاص 
بداعيه ؛ وفي الحديث: ((أقرب ما يكون العرة من ربه وهو ساجد)) لأن 
حال السجود غاية في العبودية . والخضوع ؛ ولذلك صار له قرب خاص لا 
يشبهه سواه » وهذا مما يبين لك بطلان قول الجهمي: إنه بذاته في كل 
مكان , ولو كان الأمر كما | قال الضال , لم يكن للمصلي والداعي خصوصية 
بالقرب . ولكان المصليء وعايد الصنم . سواء في القرب إليه , تعالى الله 
عما يقول الظالمون علواً كبيراً . 
وقال العلامة: ابن القيم رخمه الا . المعية: نوعان ؛ عامة . وهي: معية 
العلم . والإحاطة , كقوله تعالى: (وهو معكم أينما كنتم) [ الحديد: 4 ] 
وقوله: (ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم 
ولا ادنى من ذلك ولا اكثر إلا هو معهم اينما كانوا) [ المجادلة: 7 ] وخاصة , 
وهي: معية القرب , كقوله: (إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون) 
[النحل: 128] (إن الله مع الصابرين) [ البقرة: 153 ] (وإن الله لمع 
المحسنين) [ العنكبوت: 69 ] فهذه معية قرب , تتضمن الموالاة . والنصر 
. والحفظ , وكلا المعيتين مصاحبة منه للعبد . لكن هذه مصاحبة اطلاع 
وإحاطة وهذه مصاحبة موالاة ونصر 
(ص308) وإعانة ف ((مع)) في لغة العرب , للصحبة اللائقة , لا تشعر 
eR‏ ا . ولا مجاورة . ولا مجانبة ؛ فمن ظن شيئا من هذا 

| 9 
E 6‏ . إلا خاصاً . وهو: نوعان ؛ قربه من داعيه 
بالإجابة ؛ وقربه من عابده بالإثابة ؛ فالأول . كقوله تعالى: (وإذا سألك 
غاد عني فإني قريب ا دعوة الداع إذا دعان) [ البقرة: 186 ] ولهذا 
نزلت جوابا للصحابة رضي الله عنهم , وقد سألوا رسول الله 1: ربنا قريب 
فنناجیه ؟ أم بعيد فنناديه ؟ فأنزل الله عز وجل هذه الأية ؛ والثاني: كقوله 
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: ((أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد)) , ((وأقرب ما يكون العبد 

اله ا اا Nagel IG,‏ 

في سفر , فارتفعت أصواتنا بالتكبير . فقال: ((يا أيها الناس اربعوا على 

أنفسكم ..فإنكم لا:تدعون: اضم ف :ولا غائنا , إن الذي تدعونه سميع قريب 

أقرت إلى: أحدكم-من عق راجلته)) فهذا قرب خاص بالداعي” :رعا 

العبادة : والثناء » والحمد ؛ وهذا القرب: لا ينافي كمال مباينة الرب لخلقه , 

واستواءة علق رة بل بجامعه ‏ واا هة اة لس كفرت الاجيينام : 

عضا فن يعض + تعالي الله علوا كرا + ولكته وع اجر والقيد في 

الشاهد: يجد روحه قريبة جداً من محبوب بينه وبينه مفاوز . تنقطع فيها 

أعناق العطي . ويجدة 

(ص309) أقرب اليه مق خليئتتة ‏ كما قل 

الارب من يدنو و بزكم 0 يحبك والنائي اخ واقوت 

0 السنة: لاه رسول الله 1 وورتته 1 وأحيا وه 1 الذي هو عندهم اولخ 
من أنفسهم وأحب إليهم منها: يجدون نفوسهم أقرب إليه . وهم في 

الأقطات النائية عنه 2 من جيران حجرته في المدينة 1 والمحيون المشتاقون 

للكعبة البيت الحرام ؛ يجدون قلوبهم , وأرواحهم , أقرب إليها من جيرانها 

٠‏ ومن حولها . هذا مع عدم تاتي القرب منها ؛ فكيف بمن يقرب من 

كيك بشاء ؟:وهق مشتو على عرونه ؛ واهل.الذوف: لا يلتفتون في ذلك , 

الى سيد فطل حند من الل لن من دف التضدة انما 

القرب يدعو صاحبه إلى ركوب المحبة > وكلما ازداد حباً ٠‏ ازداد قربا , 

فالمحبة بين قربين . قرب قبلها . وقرب بعدها ؛ وبين معرفتين. .معرفة 

قبلها حملت عليها . ودعت إليها . ودلت عليها . ومعرفة بعدها هي من 

نتائجها وآثارها . 

احاديث الماك : تحرف على طاهرة 1 0 00 

حقيقة , ويتستر بالتفويض .... الخ . 

فأجاب: اعلم أرشدك الله . أنه لا بد من الإيمان » بأن الله مستو على 

عرشه , بائن من خلقه . قاهر فوق عباده . ليس 

(ص 310) في ذاته شيء من مخلوقاته, لشديء ولا في مخلوقاته من ذاته , 

كما دلت على هذه الكتب السفاوؤية + والنضوص التيؤية. ::والقواطع العقلية 

1 وأجمعت عليه الأمم ٠‏ التي تؤمن بو جود الله , وبربوبيته العامة 1 ولكن لما 

خاض بعض الناس . في علم الكلام . وعربت كتب اليونان ‏ وقدماء 
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الفلاسفة , الذين هم من أجهل خلق الله ٠‏ وأضلهم في النظريات , 
والضزوريات: :فطلا عن السمعناك مها خاءف بد البنوات. خدت نسي 
ذلك من الخوض والجدال . في صفات الله . ونعوت جلاله ‏ التي جاءت بها 
الك ةا خوت رها الرسل: :ما اوخت لكوم الناس :فطل و جود 
ذانه وروش كما كرف للاتحادية والخلولة قمر تات الكلامم 
والمنطق , دخلوا في هذا الكفر الشنيع , والإفك الفظيع . 

ومنهم من عطل صفات كماله , ونعوت جلاله ٠‏ التي وصف بها نفسه , 
ووصفته بها رسله ٠‏ وتمدح بها ٠‏ وإثنى عليه بها صفوة خلقه ؛ وخلاصة بريته 
, حتى آل هذا القول والتعطيل باهلة .إلى اث بيهوة بالقدم الم 
فلم تضقو لذ بات وله + ولم ةا له من صفات. كمالة ووت 
جلاله :ها وكين الكفال والتغظيم ٠‏ بوالإيمان والاجلال:. 

واختلف أهل هذا القسم . اختلافا كثيراً . في أصول المقالات » وفروعها ؛ 
فمنهم من طرد الباب في جميع الصفات ؛ ومنهم من أثبت بعضها , زعماً 
(ص311) المعروف مس سوب ا : والكراهي: : تم شولا 
فد يقولةن:قي انات الضفات: : واجانسها : #جرى على ظاهرها ؟يريدون .اننا 
على» ولا فحرض لات ها دلت غا من" المعتق الكراد» والحميفة. 
المقصودة ؛ بل يصرحون برد ذلك ونفيه ؛ ومقصود السلف بقولهم: أمروها 
كما خاءت:؛ :وقول من قال تخوى على :ظاهرها ؛ انات ها دلت عليه من 
الحقيقة ٠‏ وما يليق بجلال الله وعظمته ٠‏ وكبريائه ومجدم وقيوميته وحده 
: كما ذكن,الوليد من مسلم م عن هالك:ه والليت:+ وتان التوري ‏ 
والأوزاعي 7 قالوا: أمروها كما جاءت بلا كيف . 

دول أمزرذها كما جات > رو على الال ال اترو وا وات و 
. وجاءت به من الحقيقة المقصودة . والمعنى المراد ؛ وقولهم: بلا كيف , 
رد على الففئلة:'الذين يعتقدون أن :ظاهرها فيه تمثيل ‏ وتكييف : تعالق 
الله عما يقولون علواً كبيراً ؛ ومذهب السلف: إثبات ما دلت عليه الآيات , 
والأحاديت:: على الوجة اللائق ٠‏ بجلال الله وغطفتةه + وكترياثة, ومجدم. 
ومن قال تكرى على :ظاهرها :+ وانكر الععتى الفر اد كمن تقول + في 
فوله تعالى؟ (الرجمن على الفرش استوى) [طة: 5 ] إن بمعتى: اشتولی: 
وفي قوله: (لما خلقت بيدي) [(ص: 75 ] إنه بمعنى: القدرة ؛ ومع ذلك , 
(ص312) يقول: تجري على ظاهرها ؛ فهذا جاهل متناقض . لم يفهم ما 
أريد من_قولهم: تجرى على ظاهرها ؛ ولم يفهم أن الظاهر , هو ما دلت 
عليه : بأو :ظاهرا فن اة المراد . ولا يكفي في الإيمان: الإتيان بقول 


168 


مَوْقِعٌ الدَّرَرٌ السَيِية 

Wwww.dorar.net 

ظاهر . يوافق ما كان عليه السلف . وأهل العلم . مع اعتقاد نقيضه في 
0 :بل هذاءغين الكفاق :وهو من افحش 'الكفر کی تصوض: الكتات»: 
و ٌ 

وأهل السنة “اهل العلف»: والفتوق: لا يكتفون نفجرد الاتفان بالفاظ 
الكتاب , والسنة . في الصفات , من غير اعتقاد لحقيقتها . وما دلت عليه 
من المعنى ؛ بل لابد من الإيمان بذلك ؛ وكذا الاستواء على العرش , العلو 
. والارتفاع ؛ وحديث الجارية: نص في أن اعتقاد العلو , والفوقية , لابد منه 
في الإيمان . وكما دلت عليه النصوص المتظاهرة . من الكتاب , والسنة , 
كقوله تعالى: ( وهو القاهر فوق عباده) [ الأنعام: 18 ] (إليه يصعد الكلم 
الطيب) [ فاطر: 10 ] (تعرج الملائكة والروح إليه) [ المعارج: 4 ] (تنزيل 
الكتاب من الله العزيز العليم) [ غافر: 2 ] وحديث الأوعال , وحديث الرقية 
. وحديث الاستسقاء . وغير ذلك مما لا يكاد يحصى . 

قال أبو مطيع: قال أبو حنيفة في الفقه الأكبر هن قال لا ضوف ر 
في السماء , أم في الأرض . فقد كفر , لأن الله يقول:(الرحمن على 
العرش استوى) وعرشه فوق 

(ص‌313) انار ا فإن قال إنه على العرش استوى , ولكن لا 
أدري . العرش في السماء , أم في الأرض . قال: هو كافر . لأنه أنكر أن 
يكون الله في السماء . لأنه تعالى في أعلى عليين وان کی سو عل 
لاقن اسفل ؛ وهذا يدل على أن من آمن بنفس اللفظ . ونفى ما يدل 
عليه من العلو . فهو كافر عنده . وغيره , من الأئمة , لا يخالفه ؛ وقال 
مالك رحمه الله الله في السماء . وعلمه في كل مكان . 

وقد بسط اللالكائي د رجمة :الله - أقوال الأئمة : من السلفة: ٠‏ ومن بعدهم 
. على تكفير هذا الضرب من الناس , وقد حبس: هشام بن عبد الله 
الرازي . قاضي الري . رجلا في التجهم ؛ فأظهر التوبة .فأحضر عنده , 
فقال: الحمد لله على التوبة . فقال هشام: أتشهد أن الله على عرشه , 
بائن من خلقة: ؟ فقال: اشهد أن الله على عرشة :ول ادرف ما يائن مث 
خلقه ؛ فقال: ردوه . فإنه لم يتب , وذكر الحاكم بإسناد صحيح عكن محمد 
بن إسحاق بن خزيمة . رحمه الله . أنه قال: من لم يقل إن الله فوق 
سماواته . على عرشه . بائن من خلقه . وجب أن يستتاب , فإن تاب , وإلا 
ضربت عنقه , ثم القى في مزبلة , لئلا يتاذى بنتن ريحه , اهل القبلة , 
وأهل الذمة .. 

وه رد : إنما هو في العلم بالكيفية , لا فيما 
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(ص314) صفات الكمال . كالعلو . والارتفاع . والفوقية ٠‏ فإن هذا لابد 

من اعتقاده , والإيمان به . وقال ابن ابي زيد , القيرواني ‏ في قوله: 

(الرحمن على العرش استوى) أي : :بذاته » وقد أنكر عليه من لا علم له ؛ 

ولا اطلاع على مذهب السلف -والائمة المقلدين . رضي الله عنهم ا 
؛ وخبط في هذا المقام يها ا طا ل ته ,“من فصول الكلام الدال: على 

فساد القصد . وعدم رسوخ الأفهام ؛ ؛ فنعوذ بالله من معرة الجهل , 

والأوهام ؛ ر ونستجير به » من مزلة الأقدام . 

وقال أيضاً: الشيخ عبد اللطيف , رحمه الله تعالى: 

وأما السؤال عن قوله ا ((أعوذ بنور وجهك)) وقوله في حديث أبي موسى. 

((حجابه النور . لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه . ما انتهى إليه بصره من 

خلقه)) وقول السائل: هل يفسر هذا النور أ ولا ؟ 

فالجواب: ان النور يضاف إلى الله . إضافة الصفة إلى الموصوف , 

ا قن إليه . إضافة المفعول إلى فاعله كمأ أشار إليه العلامة: ابن القيم 

ا , في نونيته ؛ وما في دعائه 1 مخرجه من الطائف , من الأول بلا 

ريب , فهو صفة ذات ؛ وكذلك تسمى تعالى وتقدس , بهذا الاسم الأنفس ؛ 

واا ما في حديث أ موسى , من ذكر السبحات . المضافة إلى وجه 

الله تعالى . فهي من إضافة الصفة إلى الموصوف لن قا انی تفسيره 


(315ص) وأما قوله: ((حجابه النور)) فقد ذكر السيوطي , وغيره في 
الحجب , آثاراً من السلف , تدل على أن الله: احتجب بحجب من نور ؛ 
مخلوقة له ؛ وكلام صاحب الكافية الشافية: يشير إليه ١‏ لأنه عطفه في 
الذكر على ما تقدم . من أوصاف الذات ؛ والأصل في العطف: أن يكون ر 
للمغايرة ؛ وقال فِي ((الجيوش الإسلامية)) والله سبحانه سمى نفسه نورا 
. وجعل كتابه نورا ۰ ورسوله 0 نورا بده نوو ٠‏ واحتجب من خلقه بالنور 
. وجعل دار أوليائه نورا قال تعالى: (الله نور السماوات والأرض) 

الآية (النور: 35 ] وقد فسر بكونه: منور السماوات والأرض ؛ وهذا إنما هو 
فعل , وإلا فالنور الذي هو من أوصافه , قائم به . ومنه اشتق له اسم 
((النور)) الذي هو أحد الأسماء الحسنى . 

فالنور يضاف إليه سبحانه . على أحد وجهين ؛ إضافة صفة إلى موصوفها ' 
وإضافة فعل إلى فاعله ؛ فالأول كقوله: (وأشرقت الأرض بنور ربها) 

[ الزمر: 69 ] إذا جاء لفصل القضاء . ومنه قوله 1 في الدعاء المشهور 
((أعوذ بنور وجهك الكريم ,. أن تضلني . لا إله إلا أنت)) وفي الأثر الأخر: 
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((أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات)) فأخبر 1: أن الظلمات 
أشرقت بنور وجهه ؛ كما أخبر تعالى: أن الأرض تشرق يوم القيامة بنوره . 
وفي معجم الطبراتئ وال ل :وكات عتمان 
(ص316) الدرامي ؛ وغيرهما . عن ابن مسعود رضي الله عنه ((ليس 
عند ربكم ليل ولا نهار . نور السماوات والأرض من نور وجهه)) وهذا الذي 
قاله ابن مسعود , رضي الله عنه ؛ أقرب إلى تفسير الآية . من قول من 
فسرها: إنه هادى أهل السماوات والأرض ؛ واما من فسرها بانه: ٠‏ منور 
الشحاوات والارض. قلا حا في ته ...ونين قول اين مسعود + والخى أنه تور 
السماوات والأرض ؛ بهذه الاعتبارات كلها. 
وفي صحيح مسلم وغيره . من حديث اب موت الا عورف رضصى الله 
عنه . قال: قام فينا رسول الله 1 . بخمس كلمات: ((إن الله لا ينام 5" 
ينبغي له أن ينام)) فذكرها؛ وفي صحيح مسلم عن ابي ٠ذر‏ رضي الله عة 

٠‏ قال: سألت رسول الله 1 هل رأيت ربك ؟ قال: ((نور أنى أراه)) قال 

شيخ الإسلام ٠‏ معناه: كان 2 ثم نور 0 أو حال دون رؤيته نور ' . وانى اراه : 

5 ويدل عِليه: أن في بعض الألفاظ الصحيحة , هل رأيت ربك ؟ قال: 
((رأيت نوراً)) وذكر الكلام في الرؤية . ثم قال: ويدل على صحته , ما قال 
تخا ےکی معن خت ادن رركي اللفعنة: . 
قوله 1 في الحديث: ((حجابه النور)) فهذا النور ‏ والله أعلم ‏ هو النور 
المذكون: في حديت أبن در ((رانت تورا)) واما السيحات : فهي :نور الذات 
المقذسة العلية:. وهي: النور الذي استعاذ ته 1 وكلاهه فيه إتماء.: إلى آنه 
(ص317) تعالى احتجب بهذا النور المذكور . وهو الذي حجبه ا عن رؤية 
الباريء تعالى وتقدس , وهذا النور , الذي رأه 1 , كما تقدم في حديث أبي 
ذر ((رأيت نورا)) وقد احتجب سبحانه وتعالى بحجب عن خلقه , من نور 
ومن غيره , كما ذكر في آثار مروية عن السلف , جمع كثيراً منها 
السيوطي , في كتاب ((الهيئة السنية)) فإذا فسرت السبحات , بنور وجهه 
الكريم . جازت الاستعاذة بها , لأنها وصف ذات . 
ونود ما آله اوها اين الم . رعهة الله الى قول اتن الات جات 
الله جل حلالة.. عطمعة ؛ وهن في الأضل : جمع سبحة ؛ وقيل: ضوء وجهه 

؛ وقيل: سبحات وجهه ٠‏ محاستة ٠‏ وقيبل معناه: تنزيهة له ؛ أى: ‏ شبحان 
وجهه ؛ وقيل: إن سبحات الوجه , كلام معترض ؛ بين الفعل 0 
أي: لو كشفها , لأحرقت كل شيء أبصرت . 
قلت: يريد أن السبحات , هي النور الذي احتجب به ؛ ولذلك . قال: لو 
كشقها ؛ قال: وأقرب من هذا أن المعنى: لو اتكشف من أنواز اللة تعالق 
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التي تحجب العباد - شيء , لأهلك كل من وقع عليه ذلك النور ؛ كما خر 
موسى صعقاً . وتقطع الجبل دكاً . لما تجلى الله سبحانه وتعالى ؛ ففي 
كلام ابن الأثير: ما يدل على أن الحجاب , نفس أنوار الذات , فتأمله ؛ 
5 #-وعيرة + أن رال . قال: لله دون العرش سيعون جنا 

د 
(ص318) ) ادوا لأخرقتنا سبحات وجهه: انتهئ . 
ومقتضى ما قال القرطبي . في حديث أبي موسى ١‏ حجابه النور ‏ أو النار 
ا ا ححا تفل . عن أنوار الذات , لكنه يجرى في هذه المباحث , 
المتكن فعا جاء في هذا البات:. من .ضفات الكمال : 

ت الجلال . 

1 انضا قدس الله اي 0000 
تس ا لله الوحمين؟! | 
الحمد لله رب العالمين , العاقية افيد ولا عدوان إلا على الظالمين , 
وأشهد أن لا إله إلا الله . وحده لا شريك له , الملك الحق المبين يه 
أن محمدا عبده ورسوله ٠‏ الصادق الأمين . ضلى الله عليه ٠‏ وعلى آله , 
وأصحابه . صلاة دائمة مستمرة . إلى يوم الدين 
وبعد: فإني رأيت بعض أهل وقتناء ا ((الإحياء)) للغزالي , 
وبقرااقه عند الا . وهر لا ت ای ول بغرت ما حت ا 
ومبانيه , ليست له أهلية ؛ في تمبيز الخبيث من الطيب , ولا دراية يما 
تحت ذلك البارق ٠‏ من ريح عاتية ۰ أو صيب ؛ فكتبت إليه نصيحة . وارسلت 
إليه بعض أصحابه . وأرشدته إلى الدواوين الإسلامية . المشتملة على 
الاخاديت النتوبة 4 والشير السلفية : 
(ص319) والرقائى الو عظية ك لى واف 
بنفسه , وأظهر_ذلك لبعض من يجالسه . وحط من قدر الناهي له . 
فكتبت إليه كتاباً ‏ فلم يصغ لت بورعة الدكلى o‏ 
قن جهلدة الأعاجيب. الكثيرة ؟ فاحبيت: أن ادكر للظلية.: والمستفيدين., 
بعض ما قاله أئمة الإسلام والدين . في هذا الكتاب . المسمى ب((الإحياء)) 
ليكون الطالب على بصيرة هن اموه ؟ ولثلا ملتسن عليه ينا تحت عباراته. , 
من زخرف القول 
وصورة ما كتبت . أولاً: 
من عمد اللطيف: ,دن فيز الرخفن. الي الاح د الله ملام ملكي ورجهة 
الله » وبركاته ؛ وبعد: فقد بلغني عنك , ما يشغل كل من له حمية إسلامية 
. وغيرة دينية . على الملة الحنيفية . وذلك: أنك اشتغلت بالقراءة في كتاب 
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((الاخباء)) اللغزالى ٠‏ وخمغتث عله من لك من المتعفاف:: والعامة :الذي 
مقر لوخ نن مسال الهداة والسفادة + .ووسائل 'الكفر والتققاؤة؛ 
وأسفعتهم .ما فى الاجياء .من التحريفافة الجائرة:: وال ولات الضالة 
الخاسرة SIS EEE INN‏ 

أضل الدين . 

وقد ا الله تعالى اوخت ل عباده: ان يتبعوا رسله 1 وان يلتزموا 
سبيل المؤمنين ؛ وحرم اتخاذ الولائج . من 

(ص320) دون الله ورسوله , ومن دون عباده المؤمنين ؛ وهذا الأصل 
المحكم , لا قوام للإسلام إلا به ؛ وقد سلك في الإحياء . طريق الفلاسفة . 
والمكلمين. في كر من هاجت اللات .واضول الدين رو كنينا 
الفلسفة: لحاء الشريعة , حتى ظنها الأغمار الال الا تق نيزن 
دين الدب الان :جاءت به الوسل ورل يف الكتف وول بد الناين فين 
الإسلام ؛ وهي في الحقيقة: محض فلسفة ؛ منتنة , يعرفها أولوا الأبصار , 
ويمجها من سلاك سول أهل: العلم كافة .في القرى .والأمضار . 

فد عدو اهل العلم : والبصووف: :عن النظر قيها :..ومطالعة خافيها وا ها 
ال أفتي تخر ههاو لاء المرب .محر عرف بالنسنة :ا اها كتير 
منهم ((إماتة علوم الدين)) وقام ابن عقيل: اعظم قيام في الذم , 
والتشنيع ؛ وزيف ما فيه من التمويه والترقيع . وجزم بان كثيرا من مباحثه 
زندقة خالصة , لا يقبل لصاحبها صرف ولا عدل : 

ال ت الإشلاة: وان اتو حامة , دحل .في تاهو ا0ا 

عند ابن عقيل زندقة es‏ اك اك 5 SE‏ 
الفلاسفة , ورد عليه شيخ الإسلام . في السيعينية . وذكر قوله . في 
العقول والنفوس 3ه مذهب الفلاسفة , فأفاد وأجاد : ٠‏ ورد عليه غيره من 
علماء الدين , وقال فيه تلميذه بن العربي , المالكي , شيخنا أبو حامد: 
دخل في جوف الفلسفة , نم أراد الخروج فلم يحسن ؛ وكلام 

(ص321) ادل العلم مكروت دي هذا . لا سكل إلا كل سن طم متك 
البضاعة ا من تلك الصناعة . 

قاتا تعمدهم الله رخ ما فلن ها الما المي 

وقطعوا الوسائل 92 الزندقة والملشفد وال :ةادا على ما وون 
ذلك : وارشدوا الطالت إلى أوضح المناهح والفسالك : وشكرهم على ذلك 
كل ضاجحب بيه ي وفمارسة للعلم الى 

وأنت قد خالفت سبيلهم ان امي . وضللت المحجة ؛ 
وخالفت معتضصى البرهان والحجة > واستغنيت اباك . وانفردت قنك 0 
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كن المتوسمين نظلت القلم المكسنين: إلى اة عا اة لخن هه 
الكؤن مروما أوحتين روال العم وخلول_النعم + ااا سحت يعض قارات 
المزخرفة , قلت: كيف ينهانا عن هذا فلان , أو يأمر بالإعراض عن هذا 
الشان . 

كأنك: ا غلى الدرة المفقودة 1 والضالة المنشودة 0 وقد يكون ما 
أطربك , وهز أعطافك , وحركك: فلسفة منتنة . وزندقة مبهمة , أخرجت 
في قالب الأحاديث النبوية , والعبارات السلفية , فرحم الله عبداً عرف 
تفه » ولم يغتر بجاهه و إلى الله . وخاف الطرد عن بابه 1 والإبعاد 
عن جنابه : 

و ينبغي للإمام . أيده الله: أن تزغ :هذا الكتاب:: من 

(ص 322) اسك لمم كن السنة:. دن الامياات الس ووو 
والله يقول الحق , وهو يهدي | 

م حمست عض اقوان اهل لعلف وها ا و بوه 
للطالب , والمسترشد ؛ فمن ذلك: قول الذهبي ‏ في ترجمته للغزالي ‏ 
وأخذ في تاليف الاأصول . والفقه ٠‏ والكلام . والحكمة . وأدخله سيلان ذهنه 
1 في مضائق الكلام . ومزال الأقدام ؛ ولله سر في خلقه . و ساق الكلام ک 
إلى أن قال ذكر هذا: عبد الغافر - إلى أن قال ثم حكى عنه: أنه راجع 
العلوم ::وخاض.في: الفنون الدقيعة: والتقى باريابها ب:حتى تفتحت له 

ابوا تا ٠‏ وبقي مدة , وفتح عليه باب من الخوف , بحيث شغله عن كل 
شيء ‏ إلى أن قال - ومما كان .يعترض عليه به وقوع خلل من جهة النحو , 
في أثناء كلامه , E‏ فانصف واعترف بانه ما مارسه : 

ممما قم قله ما كر من الالفاظ العمس ت الها رن وافى كا 
الغا بالل ٠‏ وشرح بعض الصور والمسائل , بحيث لا يوافق مراسم 
الشرع ٠‏ وظواهر ما عليه قواعد الملة ؛ وكان الأولى به . والحق أحق ما 
يقال: ترك ذلك التضتيف:.والاقراض عن الشرح له قان العوام: ريما لآ 
يحكمون أصول القواعد بالبراهين والحجج , فإذا سمعوا شيئاً من ذلك , 
تخيلوا نة ما هو اصن عقا تدهم + ونون ذلك إلى بيان مذهب الأوائل . 
(ص323) قال الذهبي: ما نقله عبد الغافر . على ان حامد في الكيمياء : 
فله أمثاله :في غضون تواليقه حتى قال أبو بكر بن العربي: نشكا آنه 
حامد , بلع الفلاسفة , وأراد أن يتقيأهم فما استطاع , ان 

ومن ممم أبن عل الصددي» دي تاليف القاضي عياض لق . قال الشيخ: 
ابو جامد + ذو الأتباء الشنيعة ‏ والتضاتيف. العظيمة غلا في طريق 

التضوف :وجرد لنضر مذهيهم ..وصار داهية قىئ ذلك -والف:فيه تاليقة 
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المشهورة 1 أخذ عليه فيها مواضع . وساءت نه ظنون امه 'والله أعلم 
ئف ا عندنا بالمغرب , وفتوى الفقهاء بإحراقها , 
والبعد عنها . فامتثل ذلك . 
وتفل 5 الجوزى : المتهم بالتشيع . في كتابه: 
(أرقاض الفاق كال ذكن او حا مد في كانه تير العالفين ...و كسقف: ها 
في الدانين > وقال في حديث: ((من كنت مولاه فعلي مولاه)) إن عمر , 
OE‏ ا TO‏ دحا 'للرياسة ؛ فد الود 
قافر الخلافة , ونهيها . فحملهم على الخلاف (فنبذوه وراء ظهورهم 
واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما رون )ا ال عمران: 187 ] وسرد كثيرا 
من هذا الكلام الفسل الذي تزعمه الإمامية . ' 
(ص324) قال الذهبي: وما أدري ما عذره في هذا : الظاهر أنه رجع عنه 
وفع الحق؛؟ ولت هذا إن لم يكن من وضع هذا ٠‏ وما ذاك ببعيد ‏ ففي 
:ا التأليف بلاياً . لاتستطاب ؛ قلت: ما ذكره الذهبي ممكن , والغرض 
أنها نتسف الى هذا الرجل ) لا يغتر به , ويجب هجره » واطراحه , لما في 
كتبه من الداء العضال , والعثرات التي لا تقال. 
قال الذهبي: قد ألف الرجل , في ذم الفلاسفة , كتاب ((التهافت)) وكشف 
عوراتهم . ووافقهم في مواضع ؛ ظناً منه أن ذلك حق , أو موافق للملة ؛ 
ولم يكن له علم بالآثار ...ولا حبرة تالشتن النبوية.: القاضية على العقل:, 
وحبب إليه إدمان النظر في كتاب ((رسائل إخوان الصفا)) ان 
: وجرب e‏ وسم قاتل ٠‏ ولولا ان ابا حامد من الأذكياء 1 وخيار 
المخلصون: , 
فالحذر , 000 فن :هقذة. الكت .واهريوا يديتكف فن شنة الأوائل: .بو انا 
وقعتم في الحيرة . فمن رام النجاة والفوز , فليلزم العبودية ٠‏ وليكثر 
الاستغاثة بالله . ولبيتهل إلى مولاه . في الثبات على الإسلام . وأن يتوفى 
على انان الضعابة: وسادة التانعية: واللة الموفق::فيحسن قصضد العالة 
: قفر له + وينجو إن اء الله تغالى.. | 
وال أبو عمر بن الصاح فصل فيان ناء مه ا رهل أبن 
حامد ؛ ففي تواليفه أشياء لم يرتضها 
(ص325) أهل مذهبه . من الشذوذ ؛ منها قوله في المنطق: هو مقدمة 
العلوم كلهاء ومن لا خبط هة قلا ثقة له يففلوم أضلا ٠‏ فال فهذا ردو 
ل CS‏ . منطقي بالطبع . وكم من إمام: ما رفع بالمنطق 
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فآما كاب المضون به فلى غر أهلة قتعا الله أن يكون له اهت 

علن سح فته .نحط القاضي كال الاين محمد ين عد الله 

الي a‏ الى الي راس فر من لا قاض 

الفلاسفة « وقد تقض الرجل :يكاب التهاقت. . 

وقال أحفد .ين قالح اللي في تاريخه:: وقد برايف كنات لكف رالانا 
, عن كتاب الإحياء , للمازري: الخد لله ال ارال وادالة وا 

الباظل ب.وازاله :تم أورد المازرق أشياء مها انتقدة على أبي. جامد هول 

ولقد أعجب من قول مالكية . يرون الإمام مالكاً ٠‏ يهرب من التحديد , 

وإيجاب أن برسم رشا وان كان كيه أثر-ما :أو کباش ها ارا , 

وتحفظاً من الفتوى ا N‏ 
٠‏ غير الثابث . 

0 6 أورد عن السلف . لا يمكن ثبوته كله 0 من نزعات الأولياء , 

يالا مقناء .ما معلل هو فق .كن 

(ص326) مرج فية الناقة بالضاز ٠‏ كاطلاقات ها عن يعضوم > لا جوز 

إطلاقها . لشناعتها . وإن أخذت معانيها على ظواهرها . كانت كالرموز 

ل الملحدين ال طوف قفا نها إلى الخ ال توف على أن 

اللفظ: مما لا يتكلف العلماء مثله , إلا في كلام صاحب الشرع , الذي 

اعطرت المعجرات اذاه على فة الماسة مق جهلة: 

وكات إلى طلت التاويل كقدولة: ((إن القلوويين اصبعين من أضابة 

الرحمن)) ((وإنالسماواث علي اصيع)) وكقوله: ((لاخرقت ستحات 

وجهه)) وكقوله: ((يضحك الله)) إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة , 

ظاهرها مما اخالة العفل الى أن قال د عاد كانت العصمة غير وفع ا 

في عق الولي .قلا وجه لإضافة ما لا يجوز إطلاقة إلية N‏ 

قو ضووره إلى له فيا ولد إلى أن قال آلا رى لو ان ها 

اخذ يحكي عن بعض الحشوية , مذهبه في قدم الصوت والحرف . . وقدم ,5 

الوزن لما حمن. بد أن يقول: قال يعض المحففين + إن القارىة : إذا قرا 

كتاب الله . عاد القارىء في نفسه قديماً بعد أن كان محدثاً ؛ وقال 

(صض327) عض .الحاو إن الله محل الحوادت:: اذا أحن في > عة 

مذا هف الكواهية : 

ونال فاضي الا او دال بن داري ان عض من م 

ممع كان حل رشم له م اكه ها بالسريعة الغرالية . 

ul ML NN 
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حامد , إمام بدعتهم ؛ فاين هو من تشنيع مناكيره ؟ وتضليل اساطيره 
المباينة للدين . وزعم: أن هذا من علم المعاملة . المفضي إلى علم 
المكاشيفة + الا بهم على شر الوه الي يفو من فاع ولا 
قوز ا طلاعة . إلا من تقطن لتقي الت .التي رفع لهم أعلاعها: 
وشرع أحكامها . 

قال او حاف واي هو هذا القلعة التمدرفيية:: وأكل. قو | ورلا 
يرزق المنكر منه شيئاً فأعرض من قوله . على قوله: ولا يشتغل بقراءة 
دران ولا ركت حدمت :لان ذلك بقطعة عن الوصول إلى إذعال. رأة 
في كم جیه .والتدتر يكساته د فتسمع ذا الحق ؛ فهو يفول ذروا ما کان 
السلف عليه ادر ال ها اشركم 2 كه إن القات - أقذع , وسب » 


.ع ' 
وقال ابو حامد: وصدور الاحرار , قبور الاسرار ؛ ومن افشى سر الربوبية 
كفر ,. ورای مثل قتل الحلاج خيرا من إحياء عشرة , لاطلاقه الفاظا . ونقل 
عن بعضهم , قال: للربوبية 
(ص328) سر لو ظهر . لبطلت النبوة ؛ وللنبوة سر لو كشف , لبطل 
العلم ؛ وللعلم سر لو كشف لبطلت الأحكام ا ل الس كد وس 
بصوفية اشقياء . فانحل النظام . وبطل لديهم الحلال والحرام . 
قال ابن أحمد: ثم قال الغزالي' القائل بهذا إن لم عرد انظال الننوة قى 
حق الضعفاء , فما قال ليس بحق ؛ فإن الصحيح لا يتناقض ؛ وإن الكامل لا 
يطفىء نور معرفته نور ورعه ؛ وقال الغزالي: العارف . يتجلى له أنوار 
الحق . وتنكشف له العلوم المرموزة . المحجوبة عن الخلق ؛ فيعرف 
معني النيؤة : وجميع :ما وردت به الفاظ الشريعة : التي تحن منها على 
ظاهرها ؛ قال عن بعضهم: إذا رايته في البداية . قلت صديقا ؛ وإذا رايته 
في النهاية . قلت زنديقا ؛ ثم فسره الغزالي ,. فقال: إذا رأيتم الزنديق لا 
يلصق إلا بمعطل الفرائض , لا بمعطل النوافل . وقال: وذهبت الصوفية 
إلى العلوم الإلهامية ٠‏ دون التعليمية ؛ فيجلس: فارغ القلب . مجموع الهم 
. فيقول: الله , الله . على الدوام ؛ فيتفرغ قلبه .ولا يشتغل بتلاوة , ولا 
كتب حديث ؛ فإذا بلغ هذا الحد , التزم الخلوة ببيت مظلم ؛ ويتدثر بكسائه 
٠‏ فحينئذ: يسمع نداء الجق: (يا أيها المزمل) , (يا أيها المدثر) . 
قلت: إنما سمع شيطاناء أو سمع شيئاً لا حقيقة له , 
(ص 329) من طيش دماغه . والتوفيق في الغا بالكتاب , والسنة , 
والإجماع . 
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قال أبو بكر الطرطوشي: شحن أبو حامد كتاب ((الإحياء)) بالكذب على 
رسول الله 0 وما على ظط ال ری کو كايا و رکه ف او 
الفلاسفة ؛ ومعاني رسائل إخوان الصفاء ؛ وهم قوم: يرون النبوة مكتسبة 
؛ وزعموا: ان المعجزات . حيل ومخاريق ؛ قال ابن عساكر: حج ابو حامد , 
واقام بالشام نحوا من عكشرين سنة » وصنف , واخذ نفسه بالمجاهدة , 
وكان مقامه بدمشق , . في المنارة الغربية من الجامع , سمع صحيح 
البخاري تمق ان سفن الخقصى . وقدم دمشق في سنة تسع وثمانين . 
وقال ابن خلكان: بعته النظام على مدرسته ببغداد , في سنة أريع وثمانين 
. وتركها في سنة ثمان 0 ٠‏ وزهد ؛ وحج , وأقام بدمشق مدة بالزاوية 
الغرمة : ته تتفل إلى سه المفوس هة تى فد مضي وأقام موه 
بالاسكتور د ففل ‏ عو علي الوت إلى و اق مظان 
راء لف عه تم عاد الى طوس .وضنف: السيظ م والويسيظ :. 
الور زو الخلا فو الإجباء .الى الت كفي ٠:‏ فى أضول الفقه: 
والمتحول + واللدات. والمشكل في الل وها الا ووا 
النظر ٠‏ ومعيار العلم , ٠‏ وشرح الأسماء الحسنى ٠‏ ومشكاة الأنوار . والمنقذ 
من الضلال .. وحقيقة القولين : وأشياء أخرى:: انتهن 
(ص330) كال عاك بن عل إل ميري لسع سن ]ملسب فلك 
الف ممعت عد الله ين تومرت , يفول ابو اهال ال قو 
ما ؛ قال: أبو محمد العثماني , وغيره . سمعنا: محمد بن 0 
ا ا يقول: رأيت بالأسكندرية , ل كن 
3 وصل الجر اجان كنب الغرالي من الو 
قال أبو بكر ين العربي : قى شرح الأسماء الحستى:» قال يخن أبو حامد 
قولاً عظيماً ٠‏ انتقده عليه العلماء . وقال: وليس في قدرة الله . أبدع من 
هذا العالم .في الإتقاق والحكمة .ولو كان في القدرة اندع + أو احكم مه 
د ولم قله لكان ذلك قضاء للجور : وذلك محال : نم قال : والجوات: أنه 
باعد في اعتقاد عموم القدرة . ونفي النهاية . عن تقدير المقدرات 
المتغلفة بها + ولكن في تفصيل .هذا الغلم المعلوق. .لا في سواه ' وَهدًا 
رأي فلسفي , قصدت نه الفلاسفة قلب الحقائق , ونسبة الإتقان 
الحياة تملا 7والؤجود إلى الس والنصرء جين لا فى في الغلوب سيبل 
إلى الضواب:: واجتمعت الأمة على خلاف هذا الاعتقاد : وقالت عن فكرة 
آنا إن المقدورات ل مات لها كل مقدور الوحوة: لا كل حاضل الوجوة 
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. إذ القدرة صالحة , ثم قال: هذه وهلة لألعابها . ومزلة لا تماسك فيها , 
ونحن وإن كنا نقطة من بحره , فإنا لا نرد عليه إلا بقوله. 
(ص331) ومما أخذ عليه ._قوله: إن للقدو سرا تهنا عن افشانه ؛ فأي 
سر للقدر ؟! فإن كان مدركاً بالنظر . وصل إليه ولا بد , وإن كان مدركاً 
بالخبر . فما ثبت فيه شيء , وان كان يدرك بالحيل والعرفان . فهذه دعوى 
محضة , فلعله عنى بإفشائه: ان تعمق في القدر . وبحث فيه . 
قال الذهبي: أنبأنا محمد بن عبد الكريم , انبانا ابو الحسن السخاوي , 
أنيأنا خطاب بن قمرية الصوفي اانا سعد بن اجه الاسفرائيني بقراءتي 
. أنبأنا أبو حامد محمد بن محمد الطوسي . قال اعلم أن الدين شطران , 
أحدهما ترك المناهي , والآخر فعل الطاعات . وترك المناهي هو الأشد , 
والطاعات يقدر عليه كل أحد . وترك الشهوات لا يقدر عليه إلا الصديقون ؛ 
ولدلك قال ارال سمعت أبا نصر أخمد رن فحمدرين: فيد 
القاهر الطوسي , يحلف بالله: اا ضوافي نويه كانه بطريدي ينب 
الغزالي . فإذا هي كلها تصاوير 
وقال ابن الوليد الطرطوشي , في رسالته إلى ابن ٠ a‏ فأما ما 
ذكرزت من ابي حامد x‏ فقد. زاقه وكلمته: ورايتة خللا من اهل العلم : 
واجتمع فيه العقل والفهم . ومارس العلوم طول عمره ؛ وكان على ذلك 
معظم زمانه . ثم بدا له عن طريقة العلماء . ودخل في غمار العمال » ثم 
تصوف, وهجر العلوم . واهلها . ودخل في علوم الخواطر » وارباب الا 
٠‏ ووساوس الشيطان , ثم شابها بآراء 
(ص 332) الفلاسفة . ورموز الحلاج . وجعل يطعن على الفقهاء 
والمتكلمين ؛ ولقد كاد أن ينساخ من الدين , فلما عمل ((الإحياء)) عمد 
يتكلم في علوم الأحوال . ومرامز الصوفية , وكان غير أنيس بهاء ولا خبير 
بمعرفتها . فسقط على أم رأسه .وشحن كتابه بالموضوعا لت . 
قال الذهبي , بعد أن ساق كلام ابن الوليد الطرطوشي , قلت: أما 
((الإحياء)) فقيه من الأحاديث الباطلة . جملة . وفيه خير كثير , لولا ما فيه 
من ارات ي ورسوم ؛ وزهد من طرائق االحكماء . ومنحرف الصوفيه نشال 
الله علماً نافع ؛رتدري: ما العلم النافع ؟ هو ما نزل به القران . وفسره 
رسول الله 1 قولاً . وفعلاً . ولم يأت نهي عنه . قال عليه السلام: ((من 
رغب عن سنتي فليس مني)) فعليك يا أخي بتدبر كتاب الله ٠‏ وبادمان 
النظر في الصحيحين , وسنن النسائي . ورياض النووي . وأذكاره . تفلح 
وتنجح , ا ل عفاد ا 1 ووظائف اهل 1 وجوعِ 
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الحنيفية السمجة » كوا فنؤتاة>ناللة 7 الليم اهذنا الصراظ 'التمنتقيم ا دين 


مدن غاي آلا ني لقتني كلام علي الإعتاءره قال فة 
تكورت مكاتنتكم في استعلام: مذهينا : في الكاب المترجم ((باجياء علوم 
الذين )بو كرتم: أن آراة الناسن: فيه قن احتلفت: : قطائفة اتصرت” 
وتعصبت لإشهاره , وطائفة حذرت منه » ونفرت , وطائفة لكتبه أحرقت 


.وكا 

تبني 

(ص333) أهل المشرق ت فاا 1 ولم يتقدم ل قراءة هذا الكتاب 
. سوى نبذة منه ۰ فإن نفس في العمر » مددت منه الأنفاس ١‏ وأزلت 


ا 0 هذا الرجل » رأيت تلامذته ؛ فكل منهم 
حكى لي نوعاً من حاله , ما قام مقام العيان , فأنا أقتصر على ذكر حاله , 
وحال كتابه 1 وأذكق جملا من مذاهب الموحدين . والمتصوفة 1 وَاضحَات 
الإشارات , والفلاسفة , فإن كتابه متردد بين هذه الطوائف . 
ثم قال: وأما علم الكلام الذي هو أصل الدين . فإنه صنفٍ فيه , وليس 
بالمتبحر فيها . ولقد فطنت لعدم استبحاره فيها . وذلك أنه قرأ علوم 
الفلسفة . قيل إستبحاره في فن الأصول , فاكسبته الفلسفة جراءة على 
العا ل للهجوم على الحقائق , لأن الفلاسفة: تمر مع خواطرها 
لا يزعها شرع ؛ وعرفني صاحب له . انه كان له عكوف على رسائل: 
إخوان الصفا ؛ وهي إحدى وخمسون رسالة ؛ ألفها من قد خاض في علم 
الشرع , والنقل . وفي الحكمة ؛ فمزج بين العلمين . وقد كان رجل يعرف 
بابن سينا ملا الذنيا تصائيف + أذته قوته في الفلسفة ف إلى أن حاول رد 
أضول الفقاتة إلى علم القلسفة ‏ وتلظطق:جهةهة , خىم له مال نتم 


ا 

رص 16:834 افق ين عبد لرکو و 
بسم الله الرحمن الرحيم 

من اسان ين عبد لرن ال اا ارو ام عك ورخ ال 
ودر كاف ومو جب الكتاب: التصيحة لله التى هى من الرة اللو اة : 
دفي الخدت ((الدين النصتحة)) الخ. 

ديع جمد الله الدى وولا اهل الي ارت و الله الان 
اماع كات الذي جعله للنابين مور وزوعا + فال تقال( وكدلك أوحينا 
إليك روعا فو أمرنا ها كتج ري ما الات ول امان ولكن لاه را 
هذى يمن نشاء من غيادنا وال لتهدى إلى ضراط.مسفيم) | التنتورى: 
2 ] فكما ان الروح حياة البدن . فالقرآن حياة القلوب ؛ فإذا عرف 


180 


مَوْقِعٌ الدَّرَرٌ السَبية 

www.dorar.net 

الانسان: أن القلب يخوت بفقة القرآن :كفا تفوت البذن بفقد الروخ 

عرف: قدر القرآن توا ظلب الفدى هن کیره ضلال . وهوان 

للحياة:: والنور للهداية :. 

57 قوله: (نهدي به من نشاء من عبادنا) ففيه: جو 

(ص335) المؤمن على نفه أن لا يوفق لذلك ؛ وفيه: بيان التوكل على 

الله قن كل الامور تخضوها في هاب الغلوت»: وعفوان ال وت ؛ فا 

قدر الله حق قدره . من استعان بغيره في حاجاته ؛ وفيه: الفرق بين هداية 

الإرشاد . وهداية التوفيق: كما في قوله: (إنك لا تهدي من احببت ولكن 

الله مدق من هاي [ الك 50 

إذا تغرر ذلك: فالرسؤل ا جفله الله اماما انفكا انل عليه القران 
د أنزل علية السةة .فوافقة للقران ء فة له ؛ فما وافق هديه , فهو 

الصراط المستقيم , وما خالفه , فهو البدعة والضلال الوخيم , وكل بدعة 

فال :إلا ظرين إلى العق ال فن طريقه.. ولا شرب ال مو وده 

ورحيقه وجميع الطرق مسدودة وجميع الآراء مردودة » إلا ما وافق 

الكتاب والسنة. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: عجبت لقوم عرفوا 

الإفمتاد وصحتة: يذ هبون الى:راى سقبان: والله قول (فليجدر الذين 

يحالفون عن أهزه أن تحمبهم فننة) الآبة- [ التو 63 فانطر إلى. | نكازة 

من وافق راي سفيان . فكيف بمن اتبع راي فلان . وفلتان ٠‏ وترك 

النظر في السنة , والقرآن ؟! . 

وقد خض إلى الوائى. في !ابام الفحنة برحل بم البادية »فال هل علم 

الرسول ١‏ هذا الراف :الذي دعوم اليه الاش هولع ينع الاعة اله د ان يلو 

لم يغلمة ؟ فقال. القاضى: بل عله :فال .وكيف وسعة أن شرك الاش 


ولم 

(ص 336) يدعهم إليه . وأنتم لا يسعكم ؟ فترك الواثق , المحنة . 
والمقصود: أن طاعة الرسول 0 واجبة الإتباع ؛ وطاعة الغير سائغة الاتباع , 
وقد فك لاقن القضية اراغ عير فر دج قال الها وات 0 
كن وعم نولك يقر فا رف و[ العررض ).ولا ا رال 
((الحيز)) بل: Ele‏ ا و ات 

5 

وقد سد: السلف رضوان الله عليهم . باب الخوض ٠‏ والكلام ٠‏ فيما لم يكن 
على عهد السلف الكرام ؛ لأنهم أعرف بالله ؛ وبأسمائه ؛ وصفاته , ولم 
يتكلموا فيها مها لها كن طاهرها المراد ر اللات الله ل الاد رفا 
ازكى الأمة عقولا , وأوفرها علوماً > واوفرها علوما , وارسخها إيضانا : 
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أثبتوا لله ما أثبته لنفسه , وما أثبته رسول 1 . وكانوا أشد الناس في ذلك , 

وفي تسد تلك الظرق :والعمسالك. المفصية إلى الفهالك روف عثمان نن 

سيعيد الدارفي» قال: جدتنا الحسن .ين الضباج + قال حدما علي :ين الحسة 

شفيق » . عن ابن المبارك ٠‏ قيل له: كيف نعرف ربنا ؟ قال: بأنه فوق 

الشتماء السابعة :نان من خلقه . 

قال الواشظى ررحمه الله وال أن رول الله قو يعنت يا نفج اللقاك 

دوانين_الالتقدة والعتارا ف وقة ,صرح سان ضفات الله محرا ها كن ره 

#واضها له نما ركان 

(ص 337) يحضر مجلسه الشريف العالم ‏ والجاهل , والذكي ؛ والبليد , 

والاعرابي الجافي ؛ ؛ وقد أ وجي عليهم: أن یتدبروا ذلك الكتاب , يا 

فوخت ذلك الخطات + ليزدادوا به مغرفة مع الفظرة. السليمة . 

فهل يتصور عاقل , أن هناك دليلاً خفياً , لا يستنبطه إلا أفراد الناس ؟ 

وبدح الأمة قي حيرة والتباس ٠‏ ويترك تبليغه الأمة , 20 في جهالة 

ll O TOE‏ ول 

والله نقيض البيان . ٠»‏ وصد الهدى والبرهان . كيف يتكلم هو 2 وهم » . بكلام 

يريدون به خلاف ظاهره المراد . المخالف لما يتوهمه أهل الفساد , 

ويندرجون على خلاف هذا الاعتقاد , وأن صرفه إلى التأويلات المحدثة , 

المراد ؟ ! 

من لم يكن يكفيه ذان فلا كفا ه الله شر حوادث الأزمان 

بل السلف رضوان الله عليهم: أنصح للأمة ١‏ وأبين للسنة , وقد فهموا: أن 
بعض العلم جهالة ‏ قال 1: ((إن من العلم جهلاً)) وقال في دعائه ((أعوذ 

ا فق علم لامتفع)) ؤقال عل حدتها الناس ما تعرفون انون أن 

بكذدة الله ورسفوله ؟ 

وقد علم: أن ما كان في الكتاب , والسنة , لا يخالف ظاهره باطنه . فقد 

عرفوا دليله . ووضحوار سبيله : ؛ إما: بأن 

(ص338) يكون عقلياً ظاهراً ٠‏ مثل 3 تعالى: (وأوتيت من كل شيء) 

| التمل:-23 | كان كل احد يعلم من غفلة : أن الفراد: وأؤتيت: من حسن 

ما يؤتاه مثلها ؛ وكذلك . قوله تعالى: (خالق كل شيء) [ الأتعام: 102 

فإنه قد علم بالضرورة: اث الخالق لا يدخل في هذا العموم ؛ او تا 

ظاهراً . مثل الدلالات في الكتاب والسنة . التي تصرف عن الظاهر , 

كالمعية الخاصة ١‏ والعامة ؛ فإن الإجماع من الصحابة بت والتابعين ا نعم علي 

أن المراد به العلم , لأن الله بدأها بالعلم , 
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وقد أجمع العقلاء: انه الا يدور :وليك سمت او عقاى . يوجب الصرف عن‎ 
الحقيقة إلى المجاز . وإن ادعى ظهور الدليل , فلا بد من دليل مرجحء‎ 
لحمله على ذلك ومن الموانع: الاشتراك في اللفظ , ومن أراد هذا وجده‎ 
وفن جعل: السنة فغياره: + درك المامول» وعرف حابات‎ ٠ فى خظات‎ 
المجازات:».والعقول» على ضرح المنقول .ومن تغذى. بكلام المتاخريق:‎ 
من غير إشراف: على كنت أهل .الست المشتهرين : ككتاب. ((التيئتة))‎ 
لعبد الله بن الإمام أحمد . وكتاب ((السنة)) للخلال » وكتاب ((السنة))‎ 
للالكائي , والدارمي , وعيرهم . بقي في حيرة , وضلال ؛ وسأذكر لك‎ 
. طرفا من كلام ل ا الاستواء‎ 
قال. الواسيطي :.ظن القوم »ان اتات الحهة ف حف‎ 
وجودية , تحيط به وتحويه , اا الظرف بالمظروف‎ 0 0 

؛ وهو سبحانه: اعظم من ذلك و اكرول حيظون به علقا) | ظط 110 ]| 
(ليشس كمفلة ت ء وهو السمعع البضير) | الشورى: 11 ] لا ريف الى 
العلم بذلك . ولا نتجاوز ما علمناه في كتابه ۰ وما قا له رسول 1 , ولا يلزم 
من كونه فوق عرشه هذا المعنى , وإثبات جهة الفوقية لا محيد عنه 
(فطرت الله التى فظن الناس عليها) ['الووم: :30 ] وهو بحست الكون 
وحدوته 0 لا بحسب المكون . تعالى وتقدس . 
وتكون الإشارة إلى السماء 1 إشارة حفيقية » وهي واقفة فل أعلى جزء 

من الكون . وتقع على عظمة الإله . على ما يليق به ؛ وإنكاركم للجهة ؛ 

ا الوا وا لال الا داه على خلق , ا 
على عرشه , إنكار باطل , وتسميته جهة . اصطلاح منكم » نفرتم به 
الخال :.وسقعتم بت الضلال » وتقهم به ضفات: الكمال.: 
قال بعض العلفاء: وقد توضل الحهمية إلى تفي ما دل علي ألعقل: والتقل 

. فسموا ما فوق العالم ((جهة)) وقالوار 
منزه عن الجهة ؛ وسموا العرش ((حيزا)) وقالوا منزه عن التحيز؛ وسموا 
الصفات ((أعراضاً)) وقالوا منزه عن قيام الأعراض ؛ وسموا حكمته 
[(غرها)) وقالواا سره عن الأغراض ؛:وستموا كلامة: 'وتزوله إلى الستماغع» 
ومجيته يوم القيامة لفصل القضاء , ومشيئثته 1 وإرادته 1 وغير ذلك 
((حوادث)) وقالوا: 
(ص340) منزه عن الحوادث ؛ وحقيقة هذا التنزيه , أنه منزه عن الوجود 
. وعن الربوبية . وعن الملك . وعن كونه فعالاً لما يريد , إذ لا حرج . ولا 
عار. في الإقرار بما في كتابه العزيز . وصحيح الأخبار. 
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الكتاب , والسنة . وسلب الصفات , أو جعلها كصفات المخلوقات , تجد 
الحق وسطا بين طرفين , وهدى بين ضلالتين ؛ ومن خبيث صنيعهم: انهم 
لما علموا أن النخوص قاضية غليهم » قالوا هي ظنية:.. والغقول قطعية: ' 
وقد علم كل من وفقه الله: أن العقل الصريح , لا يخالف النقل الصحيح . 
ولكن على تلك القلوب أكنة فليسيت وإن أصفت تخب المثادنا 
والحاصل: أنه ما من اسم بسمی الله له » إلا والظاهر الذي يستحقه 
المخلوق ؛ غير مراد ۰ وأنه سبحانه: ره عن کل دما اوھ د و 
نقضه :-فكما أن علمنا , وقذرينا :ورانا وحياطا ر وكلامنا ::وتخوقا من 
الضفاتة ((إعراض الاتذل على حدوننا :امت أن.يوضف الله ستيحانه كا 
وفتعؤة باللة:من اويل يقضي إلى فطل :ومين که يفضي إلى تفل 
ل . كالخطابي: أن الصفات: 
تجرى على ظاهرها , 
(ص341) الكيفية وال ؛ وذلك: أن الكلام في الصفات , كالكلام في 
الذات , لأنه فرع عنه . يحتذى فيه حذوه ؛ ويتيبع فيه مثاله ؛ فإذا كان إثبات 
الذات إثبات وجود . لا إثبات كيفية . فكذلك: إثبات الصفات , إثبات وجود , 
لا إثبات كيفية ؛ فنقول: إن اله اوغا ا اقول إن معنى 
اليد القدرة ؛ ومعنى السمع . العلم ؛ والسلام . 
(ض342): س غ .الله الرحمض الرححتهم 
ستل الخ : محمد بن عبد اللظيف : بن قد الرحعفن. فل يحور إظلاق 
لفظة ((تبارك)) على غير الله ؟ مثل من يقول: تبارك علينا فلان ؛ أو. 
تباركث الدابة + وتحو ذلك ؟ وهل هو دعاء م أو إخبار فلا يمن منة ؟ أو 
صفة من الصفات , فلا تطلق إلا على الله ؟ . 
فأجات الحقية لله هده المسالة :قد كان جوا ها تتكس الم ان الع 
وهه الله توالت فى ات الق د تاوضع عنارة وامنفام لمن آذ 
الإنصاف . وسلم من التعصب والإعتساف . وصرف المعادى: عن حقائقها 
الى ما ل تل عليه ول هع هه 
قال رحمه الله . فصل: وأما البركة . فهي: نوعان ؛ أحدهما: بركة هي فعله 
تيارك .وتعالى + والقاعل منة ا Laas e‏ ا 
ثارة نه وبأداة ((في))ثارة ::والمفعول هنها ((فبارك )) وهو ها جعلة كذلك: : 
فكان مباركاً يجعله تعالى ؛ والنوع الثاني: بركة تضاف إليه تعالى 0 
الرحمة , والعزة ؛ والفعل منها ((تبارك)) ولهذا لا يقال لغيره ذلك ؛ 
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صله ]لا له كر وجل فهو كاه الشباراة :وده ور و القنا فم كما 

قال المسيح: (وجعلني مباركاً 

(ضى343) أبن ما كنت) [ شرت 31 فمن مارك الله فف وغليفي قية 

المبا رك . 

(فتبارك الله ا ا 1 E ] 14 yy‏ الذي له ملك 

السموات والأرض وما بينهما) [_الزخرف: 85 ] (تبارك الذي نزل الفرقان 

على عيده ليكون للعالمين نذيراً) [ الفرقان: 1 ] (تبارك الذي إن شاء جعل 

لك خيراً من ذلك) [ الفرقان: 10] (تبارك الذي جعل في السماء بروجاً) 

[ الفرقان: 61 ] أفلا تراها . كيف اطردت في القرآن , جارية عليه , 

فة ول طاق على رة حافت على اع السعة جو الدمالفة» 

كتعالى , وتعاظم , ونحوها ؛ فجاء بناء ((تبارك)) اه ((تعالى)) الذي 

هو دال على كمال العلو ونهايته . فكذلك تبارك دال على كمال بركته , 

AE IC وسقي ود | مسى :فول .رسن فال فى السلت‎ les 

وقال آخر: إن معناه . مجيء البركات من قبله ‏ فالبركة كلها منه ؛ وقال 

عيره: كثرة خيره وإحسانه إلى خلقه ؛ وقيل: اتسعت رأفته ورحمته بهم ؛ 

وقيل: تزايد على كل شيء , وتعالى عنه . في صفاته وأفعاله ٠‏ ومن هنا 

فيل معنا هذ تعالن.:: وتغاظم :. ' 

وقيل تبارك: تقدس , والقدس الطهارة ؛ وقيل تبارك . اي: باسمه يبارك 

في كل شيء ؛ وقيل تبارك: 

(ص344) ارتفع , والمبارك المرتفع ٠‏ ذكره البغوي ؛ وقيل: تبارك , أي 

التركة كشت ونال يدكرة ؛ وقالابق عبابين: جار كل تركة : وحقيقة 

اللفظة: أن البركة كثرة الخير ودوافه- ولا أحق لك وضفا 4 وفغلا, نة 

تار ل و الى وسر السلف ٠‏ دور على هرن الفعيين دوهها اران 
. لكن الأليق باللفظ . معنى الوصف لا الفعل ؛ فإنه فعل لازم ؛ مثل: تعالى 

وتقدس » . وتعاظم ؛ ومثل هذه الألفاظ ,لا بصح أن يكون معناها ا 

جعل غيرة اليا ولا ةوسا :ول عظيما :وها فما :لا يحتملة اللفظ وه 

. وإنما معناها في نفس من نسبت إليه . 

وهو المتعالي » المتفدس دن رعسم او وار( ب أن ركو 

معناها . بارك في غيره , وأين أحدهما من الآخر , لفظاً ومعنى ؛ هذا لازم , 

قهذا معد فعلمث: أن رسن فر تارك تفن الفى, التركة:. وباك في 

غنوه لم يضب: معنا فال :وان كان :هذا ,من لواوزم كوه تغالى ارا ؛ 
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فتبارك ؛ من باب ((مجد)) والمجد: كثرة صفات الجلال , والكمال , 
والشعة : والفصل :قنارك فن ات (اعطى)) و ((انعي). 


ولما كان المتعدي في ذلك . يستلزم اللازم عن كين مكلت ٠‏ فسر من 
نسو سس الف اللفظة بالمتقدى ولم الان هال الك 


كلها | 
(ص345) من عنده . أو البركة كلها من قبله . وهذا فرع على تباركه في 
اس ERT‏ . الذي رواه مسلم في صحيحه 
عند انصرافه من الصلاة ((اللهم أنت السلام ومنك السلام ‏ تباركت يا ذا 
الجلال والإكرام)) فتأمل هذه الألفاظ الكريمة . كيف جمعت نوعي الثناء , 
اعتي: ثناء التنريه:::والتسوخ ::وتناء: الحمد:. والتمحية بابح لفظ , 
وافحوة : وأتمه فغتى: فاخبرة: أنه السلام ., ومته التنيلام E‏ له 
وصفاً وفلگا ° ؛ وقد تقدم بيان هذا في وصفه تعالى بالسلام وان صفات 
كماله ' ونعوت جلاله . وأفعاله و أسعفانه 2ء كلها سلام ؛ وكذلك الحمد , 
كلة له وضفا »× وملكا :. فهو: se arm od‏ 
من عباده محموداً . وكذلك العزة , كلها له وصفاً ٠‏ وملكاً ؛ وهو العزيز 
الذي لا شيء أعز منه . ومن عز من عباده , فبإعزازه له ؛ وكذلك الرحمة 
١‏ كلها له وصفا :وملكا 2 وكذلك البركة : فهو المتبارك قي ذاته . والذي 
يبارك فيمن يشاء من خلقه . وعليه . فيصير بذلك مباركاً (تبارك الله رب 
العالمين) [ الأعراف: 54 ] اوسارك الذي له ملك الستموات والارض :وما 
ينهما وعتدى علم الساعة واليه ترجعون) [ الرخرف :85 | 
وهدا: بساظ :وانقا غاية معارف العلماء: الانو من. اول خواشية وروا ظراقه 
؛ وأما ما وراء ذلك . فكما قال أعلم الخلق , وأقربهم إلى الله . وأعظمهم 
عنده جاهاً ((لا أحصى ثناء عليك , أنت كما أثنيت على نفسك)) وقال في 
حديث 
(ص346) الشفاعة الطويل: ((فأخر ساجداً لربي . فيفتح علي من 
محامده بما لا أحسنه الآن)) وفي دعاء الهم والغم: ((أسالك كل اسح هو 
لك سفيت يه.نفسك + أو أئرلته قي كتابك ‏ أو علمته احدا من خلقك :: أو 
استاترت به قي علم الغيت: عندك* فدل: على أن لله نتنيحانة أسماء 
وضفاتة : استاتو نها فى غبيه دون خلقه . لا يعلمها ملك مقرب , ولا نبي 
مرسل : وحسينا الاقزار بالعجز . والوقوقف غندما اذن لنا فيه من ذلك > فلا 
نغلوا فيه , ولا نجفوا عنه . 
وقال الشيخ: حمد بن عتيق . رحمه الله تعالى: 
ستو الله الوحمين الخ 
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الحمد لله على إعائتة وتتشذيدة: :ةشهد أن اك إلا الله فخوه ل رك 
له . شهادة: من عادى كل مشرك . ودان بابطال إتنديده ؛ وصلى الله 
وسلم على عبده ورسوله . محمد , خير خلقه وا فصل عبيده » المبعوث 
بالدعوة إلى دين ربه » وبيان توحيده . 

أما بعد: فإنه قد وصل إلينا . رسالة من بعض الإخوان من أهل القصيم , 
ذكر أنه ألقى إليه ما فيها: بعض الملحدين , أن: الإمام أحمد , ومالك , 
والشافعي ٠‏ وأبا 

(ض 347) 5ه و العلماء فمو موا في الضهاته ركان ری 
وان القارض +وانن سفعين + واللمسابي > كلم خاضوا في الضيفات : 
لو ال که قالوا سمي د هور دوو رحم عله حابم وان 
كلامهم : تابه لخادم ابن كربي ' e ٠ ar‏ ذلك ؛ وک 
00 م 

فإذا قلتم: انهم في القول سواء ؛ فكيف وجه تبديعهم ؟ ول ا 
وتكفيرهم ؟ ١‏ وقد وصفوا الله بما و نويد انان ابن عربي » والامام 
احمد . كلهم مسلمون . يقتدى بهؤلاء . مثلما يقتدى بهؤلاء ؛ وما الحكم في 
هذا القائل ؟ والحديت الذي تروى عن ابي هريرة: ((أن الله لما خلق 
الخلق , أخذ الرحم بحقوه , فقال: مه . فقالت: هذا مقام العائذ بك من 
القطيفة)):وقل ضح أنه قال( [خلق الله ادم على :ضورته )) ؟ وهل سر 
العجحب بالرضًا؟: 

فنقول: (سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم) [ البقرة: 
32] . 

مورد هذا السؤال» إفايكوة من أبلة'الناسن نح واشتدهم بلادة + فكانة لا 
عور له المحسوسات؟ فإن الفرق بين ما "عليه الصحابة :رو التايعون م 
فاا ةة وال ةه الاريعة : رواخوابيم : وما :عليه انو رن و نن الماروض 
ا 

(348ص) وابن بن سبعين es‏ ا معلوم عند من قرأ القرآن . ودخل 
في قلية الإيمان ؛ قاما أن يكون هذا المورد , من جتس الأنعام السارجة: 
اه تكون من اتا ابن عربي ؛ وإخوانه ؛ من أهل وحدة الوجود , وأراد 
التلسسن على خفافيش التصائر ؟ فيي بيان ما عليه الطائفتان . 

فاعلم: أن الذي عليه الصحابة , والتابعون , وأتباعهم , والأئمة الأربعة , 
وخميغ آهل السنة والجماعة و في جميع الأعضار» والاقطار: انهم مقون 
ما دل عليه الكتاب والسنة: من. أشماء الرت تغالى وضفاتة > وأفغالة : 
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وشتونة لله :على ما بلق يخلاله مغ اعتقادهمة أنه بال على معان كاملة 

. ثابتة في نفس الأمر . من غير تحريف , ولا تعطيل ٠‏ ومن غير تكييف . ولا 
تمثيل بل يعتقدون: ان الله لا يشبهه شيء , لا في ذاته ,. ولا في صفاته , 
بك رعنيية كمد تقر ؛ ولیس ما وصف الله به نفسه , أو وصفه به رسوله ا[ 
تنا ٠‏ ويعتقدون: : ان الله مستو على عرشه . بائن من خلقه . ليس في 
مخلوقاته شيء من ذاته 1 ولا في ذاته لشديء من مخلوقاته 1 وأن العرش 
فوق جميع المخلوقات . 
ون تعموم مش الروت وش فضا تمدو قدوة :وان جخمة هافن 

ن ٠‏ من خير ٠‏ وشر » . كله بقضاء الله وقدره ,. وداخل تحت مششيئته 

الكونية القدرية : ؛ وأنه: امر بالإيمان به , 
(ص 349) وطاعته و رسوله , وبحب الإيمان > والمؤمنين . ويحب 
المتقين ؛ ٠‏ وبحب الصابرين ؛ ٠‏ ونحو ذلك , ٠‏ ويبغكض الكفر . والمعاصي , ٠‏ وينهى 
عنها؛ ورتب على ذلك الثواب , والعقاب ؛ هذا حاصل معتقد أهل السنة 
والجماعة وهم الفرقة الناجية :.وهم: اهل الضراط المستقيم ؛ وأما من 
خالفهم . من أهل البدع . والضلالات ؛ فلهم أهواء مختلفة ؛ وآراء مشتتة ' 
وهي التي قال الله فيها: (ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله) 
[ الأنعام: 153 ] . 
والكلام الآن فيما عليه آهل وال ای عوبس واا 
والتلفسنانى.: 'وإخؤانهج ٠‏ لانت الذي تضميه السؤال : فنقول: مدهب هذه 
((الطائفة الملعونة)) أن الرية تعالى وتفقدسن.: هو غين الؤجوة ؛ :وبصرحون 
في كتبهم : أن وجود الرب هو عين وجود السماوات 1 والارض . والجبال , 
والبحار ؛ وجميع E‏ بكي عين الرب ؛ عندهم !فليس عندهم رب , 


وعبد ! ولا خالق . ومخلوق 
ركنا[ الله ا ال روحت الل ال اميد 
فالقوم ما صانوه عن إنس جن ولا شجر ولا حيوان 


كته المطفوة: والعلبيوين وال دوم والمفيسفوع: ا ان 
وكذلك-قالوا انه المنكوح وال يهذبوح بل عفن الغوى: الزانى 
والكقر عندهم هذى ولو أنه دين المجونين وعابدى الأونان 


(ص350) ' 
لوا ادوا واو واا . لاا خضيوا من الاعبان 
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ولو أنهم عموا وقالوا: كلها معبودة ما كان من كفران‎ 
قالوا: ولم يك كافراً في قوله أنا ربكم فرعون ذو الطغيان‎ 
بل كان حقاً قوله إذ كان ع ين الحق مضطلعاً بهذا‎ 
إلا على من كان ليس بعابد 6 وأضيع. ضيق الأعطان‎ 


ولقد رأى إبليس عارفهم فأه وى بالسجود هوي ذي 
قالوا له: ماذا صنعت ؟ فقال: هل غير الإله وأنتم عميان 
ما تھ غين فاشجدوا إن ننه للسمسن: والشيظانه و الاضنام 


فالكل عين الله عند محقق والكل معبود لذي العرفان 
هذا هو المعبود عندهم فقل سبحانك اللهم ذا السبحان 
واحتج يوماً بالقرآن عليهم 0 شخص فقالوا: الشرك في 


فلينظر اللبيب . إلى ما قاله هؤلاء . من الكفر العظيم . من كونهم 
يقولون: إن ربهم هو المطعوم اسان . والمشموم والمنكوح , 
والمذبوح , ونحو ذلك , تعالى الله وتقدس , . وأن الكفر ‏ هو الهدى , وان 
لا ول ورا عندهم الا من عبد جميع الموجودات ومن 
قولهم: إن فرعون صادق في قوله: (أنا ربكم الأعلى) [ النازعات: 24 ] 
وان موسى إنما أنكر على من ترك عبادة العجل د وانكن 

(ص351) على هارون إنكاره عليهم . وكذلك لما سعد بعص أعياتهم 
للشياطين ‏ وقال له بعضهم ؟كيف تسجد له ؟ أجابه: بأنه عين الإله ‏ وأن 
من سجد للشمس . والأوثان . والشيطان , فقد: سجد لله !! ويقولون: إن 
جميع ما في الوجود من الكلام عن كلاد الله ؛ فجميع الأغاني , 
والأشعار . والسباب , كله كلام الله . كما قال بعضهم: 

وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه 

ويقولون: إن القرآن كله شرك ؛ لأنه يفرق بين الخالق والمخلوق , والعابد 
والمعبود . فتعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيرا. 

واذا تمن “ذلك .فصن لمر يعرف القزق بين هؤلاء وها ذهيوا الثف »نوما 
يقولونه في رب 0 0 ٠‏ وبين ما يقوله رسول الله ا واضحانة 
والتابعون لهم , فلا حيلة فيه 
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فقول هذا الملبس: ابن عربي , واتباعه . مسلمون ؛ والإمام احمد . واتباعه 
. مسلمون ؛ يقتدى بهؤلاء . مثلما يقتدى بهؤلاء . من 0 الزور » واقبح 
الفجور ؛ فان الفرق بين الظائفتين .. والمفالتين : اغد مما بين المشدرق 
ال 
وقد قال الله تعالى: (أم نجعل الذين ٤امنوا‏ وعملوا الصالحات كالمفسدين 
فى الأرض :آم نجعل المتقين كالفجار) [ ص: 28 ] , وقال تعالى: (أفنجعل 
المتدين ال | 
(ص352) ما لكم كيف تحكمون) [ القلم: 35 , 36 ] , وقال: (أفمن كان 
مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون) [ السجدة: 18 ] وقال تعالى: (وما _ 
يستوف الاعقى :والتضير :والدين امنوا فعملوا الصالحات ول ايء 5 
ما تتذكرون) | غافر؛ 58 ] وتحو ذلك في الفزآن كتير . 
وأما قول هذا اللا إن الأئمة الأربعة , خاضوا في الصفات , فقد: كذب 
في ذلك , وافترى , فان الله: قد ذم الخوض وأهله , كما قال تعالى: 
(وخضتم كالذي خاضوا) [ التوبة: 69 ] وقال عن الكفار: (وكنا نخوض مع 
الخائضين) [ المدثر: 45 ] وقال: (فذرهم يخوضوا ويلعبوا) [ المعارج: 42 ] 
وفال:.(واذارابت الذين يخوضونفي 2اباتنا) الابة 2 في مواضع من كتاية.: 
[ الأنعام 68 , وفي المعارج . والزخرف , والنساء ]. والأئمة الأربعة: إنما 
تكلموا في صفات الرب 4 0 0 كما ا 1 لوو دلالة 
E CG TT‏ 
و أما قوله: إنهم أطلقوا أن لله صفات مشابهة_لصفات 
(ض353) العند: لان الله سمي نفسة: سميعا يضرا :برختما #«عليما : 
حليماً ؛ وسمى بعض خلقه بذلك ؛ فهذا: من اعظم. التلينين ٠‏ لوجهين: 
الأول :أنه كذب غلى. السلف : والأئمة ENN ae‏ 
نيه أسفاء الخلق ..والتاتي: أنه إذا قبل : إن الله ب+سعمعة :بضر :كلح : 
حليم ؛ وقيل في بعض المخلوقين مثل ذلك , لم يلزم: أن يكون آلرب 
مشابها لخلقه ٠‏ ولا أن اتشفاءة 4 وصفاته 1 مشابهة لأسماء خلقه. وصفاتهم 


قلق الرجو #الرهيف بولا رلا #الجليم بول لسسع كالفوة" 
ولا النضير : كالبضير : كذلك .ليشن العلم : كالعلم ول السمع اة" 
ولا الحلج . الجا ولا البضير ١‏ اله كوخا إن هلم اليه وخلعة: 
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وة ويره ف كا قروه] لله العظليف ا ريت رل كام ثرت الى 
وحلمه . وسمعه , وبصره , وجميع صفاته , كاملة . مبراة من جميع العيوب 
؛ والتقانض زه عن ذلك ؛ .ولا يعلم كف في الا جو وعلم: الكيفية 
فمتتع على جمية الخلق.: كما قال أعلم خلقة يه ((ستحانك لا احضي ثناء 
عليك انت كما اثنيت على نفسك)) . 1 
(صض354) وأما المغلوق م فهو تافص وؤاقة و اة فال كلها اق 
فتظرق الها الخلل:. كور لها العم لان ات لري اة 
ةة :ول يلرم هن .التاق في التسمية» الاتفان في الجقيفة ولو 
؛ وهذا: هو.الفرقان المبين:» بين أهل السنةة والجماعة : وأهل البذعة 
والضلالة ؛ فإن أهل.الندع .لما لم يفهفوا فن أسيماء. الرب ‏ وضفاتة :إلا 
ما بلق المخلوق , وطنو]: انهم ادا انوا لله تسمعا و وا ودر 
ولا ,أن ذلك ارم هه الات ب بين الخال والمخلوق تهالى الله 
وتقدس - فعند ذلك ذهبوا إلى تجريف النصوص قتا وبله] . ونفي ما دلت 
عل مقا تلتق الرت الى اول مد فم اه وها واخره: 
تحريف » و 
وأما أهل السنة , والجماعة ؛ فقالوا: نثبت لله ما أثبته لنفسه ‏ وأثبته له 
لي القرديا كش صنات وال فال SS‏ . عن 
أن يعلم أحد كيفية ذاته . أو صفاته ؛ ولهذا: قال الإمام مالك . وقبله ربيعة , 
ونروق عن ام سجلمة : الاستواء معلوم ٠‏ والكيف مجهول . والإيمان به واجب 
> والسؤال عنه بدعة . 
0 ادا قلقم .| نمق قن للفو رفو كروما و 
3 


(ص355) ل مها للج أن ول انمد هوا نل :نهم قن الفرق:: 
أبعد قفا بين السماء"والارض ؛ كما قال ابن القيم رحمة الله: 

والله ما استويا ولن يتلاقيا حتى تشيب مفارق الغربان 

ولا يقول: إن قول أهل السنة والجماعة . كقول ابن عربي , وأصحابه - 
اهل وحدة الوجود - إلا من يقول: إن قول موسى عليه السلام . وقول 
فرعون اللعين سواء ؛ وها عليه ابو جهل وإخوانه.نظير ها عليه الرسول 
وأصحابه ؛ سبحانك هذا بهتان عظيم . 

اها فولة! ها رجه O N A‏ 

فنقول: قال الله 0 (لقد كفر الذين 2 إن 1 9 , المسيع ابن 
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قالوا إن الله ثالث ثلاثة) [ الهائدة: 73 ] وقال تعالى: (ولا يأمركم أن 
تتخذوا الملائكة والففن رابا ابامر كم لكف يعن اد ائم مسلمون) آل 


قاذا كان الله دز . من قال إن الله هو المسيح بن مريم ؛ ومن قال: 
إن الله ثالث ثلاثة ؛ ومن اتخذ الملائكة , والنبيين أربابا ؛ فكيف: لا يكفر 


من حفل وال اا وال كل محلوق د الله ی 
لاش 


(ص356) ويقول: إن المشركين إنما عبدوا الله » ويقول: إن المخلوقات 
التي يستحيا من ذكرهاء هي الله ! ما لله العجيب:! 

ولقد أحسن من قال من السلف: إن كفر هولاء , أغلعل فق كفن الهو 

والنصارى ؛ وقد قال ابن القيم: رحمه الله تعالى: 

حاشا النصارى أن يكونوا مثلهم وهم الحمير , أئمة الكفران 

هم خحصصوه بالمسيح 1 وامه والاء ما صانوه عن حيوان 

وأما الحديث الذي فيه: ((أن الله لما خلق الخلق . قامت الرحم)) الخ ؛ 

وقوله: (خلق الله آدم على صورته) فهذه الأحاديث ثابتة ٠‏ ليس فيها - ولله 

الحمد - إشكال عند أهل السنة ؛ والجماعة ' ؛ وقد قال: (هو الذي أنزل 

الذين في او هة رن قفون 0 تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله) 

| آل عمران: 7 ] وقد:ضح عن النبي ١‏ أنه قال ((إذا راشم الذين يعون :ها 

تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم)) . 8 

وكد كان الات رفون كترة البعة عن ل هذاه ولون اتا نالل 

وفا جاء. عن: الله على مراد الله وافا برسوكل,اللفن .وما جاء عن :رول 

ل زشتول الله ؟ؤقال: الر اسحون. في العلم : (امتاانة: كل من 

عند ربنا) . 

دجلا لوم و كفالف واس وات ا گنه 0 فوق جميع مخلوقاته . 

ونفي النقائص والعيوب عنه 2 وعن صفاته . معلومة مقررة ؛ ؛ وما أشكل 
من بعضها . على بعض الناس , يكفيه: الإيمان به . مع القطع بأنه لا يخالف 

, البدع‎ u a :ولا يناقصه ؛ وليحذر طالت الخ‎ E 

كالأشاعرة , والمعتزلة . ونحوهم ؛ فإن فيها من التشكيك , والإيهام 

را ف ال الس ها احرج کا فالاو عن العيزانا 

العستفيح ‏ نعود عاللة.من الخدلان.. 
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وأما هذا الذي ألقى هذه الشبهة , إليكم . فيجب تعريفه , وإقامة الحجة 
عليه , بكلام الله تعالى ‏ وكلام رسوله , وكلام أئمة الدين ؛فإن اعترف 
بالحق . وببطلان ما عليه اهل البدع . من ((الإتحادية)) وغيرهم . فهو 
المطلوب . والحمد لله ؛ وإن لم يفعل , وجب هجره , ومفارقته , إن لم 
يتيسر قتله , وإلقاؤه على مزبلة , لئلا يتأذى بنتن ريحه آهل الإسلام . 

وأما قوله: هل اال ارما 

جوائة: أن يقال :قا جاء إظلاقه على لزت وخا ذوفن الفحتة: والرضًا 
3والغضب:: والهخطء و حو ذلك قما شعلق تسيفيئتة وار اذاته ريحت اانه 


(هن 358) الى في اله الل واطال التحريه:: 
والتعطيل ؛ وأهل البدع: قابلوا ذلك , بالتأويل , كما فعلوا بالأسماء , 
والصفات؛ والباب: باب واحد ۽ عند أهل السنة والجماعة . لايحرفون ولا 
هون :ولا يقطلون زول كن لك بطر يقي : قانها الضراظط 

الف مه :ال من جلكة فار ماله اله ومن أعرض عد فهو من 
اتات الخ 

نهدا بعص ها خر . مع قلة العلم . وعدم المساعد , 
وكثرة الاشتغال , والمحل يقتضي مجلداً ١‏ أو أكثر . لشدة الحاجة , وظهور 
الخمل: وعربة الف ومن بعر فها + واللة المسعان : 

وليعلم: الناظر اله .أن فيه مواضع.. قد تقال اق ها قوق كزين : 
والحامل عليه: خفاء الحق . وقلة الاهتدى إلى الصواب ؛ ونسأل الله لنا _ 
ولكم التوفيق . 4 وضلت ال ا محمد فعلى اله ضحد وا نايا 


لا دن كتف نف فقول ر خف للف الى دكن فول 
زربدي 

وليس ربنا بجوهر ولا جسم ولا عرض تعالى ذو العلا 

فأجاب: إطلاق لفظ ((الجوهر)) و((العرض)) و((الجسم)) على الرب 

كانه وغالى :فاا أو تنقيا سنن 

(ص359) من عبارات الست الصالح المقتدى بهم . في باب: أسماء 

الرب سبحانه , وتعالى وصفاته ؛ ومثل ذلك . لفظ: 1: ((الجهة)) و((الحيز)) 

وغير ذلك من الألفاظ المجملة , التي تحتمل حقاً وباطلا , لا يوجد شيء 

من ذلك في كلام السلف الصالح ؛ ومن نسب ذلك ٠‏ وما شابهه إلى 

السلف , فهو مخطىء في ذلك , لأن الطريقة المعلومة. من السلف 

الصالح ده العسلؤوكة المعفرة: عتدهم فى باب أسماء:الرف قال 
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وضفايه اهل هون ی لك آل بوا تكلم الل بو أو تكلم به 
رفول كما فال الام احمد ررحم الله لا ووضفة الال بما وص بد 
تشه أو"وضقدية. ررسوله0 لا اور القران . والحديث . 

ولغط: الجوهو» والغرض : والعنهم : فيقا تعلق ات الرى تسحالة: 
ولت وساد وات ااا او فا فة ما موه وقد رض 
جماعة من أهل السنة . على أن إطلاق مثل هذه الألفاظ في هذا الباب: 
أم مق ولاف مخترع: ‏ لايحور المسفب الى.الشتنة إظلافه على الريب 
اة وعالئ :ااا ٠او‏ فا ولا جور نسته إلى السلف»الضال»: 
وي ll‏ > من كلام شيخ الإسلام فحمة بن عبد الات 
. ونذكره مختصرل , ٠‏ مقتصرين على المقصود منه , قال رحمه الله: واما ما 
ا ل > إثباته . ونفيه . مثل: الجوهر . والجسم , 


. '» o و‎ 

(ص360) وغير ذلك . لا يثبتونه , ولا ينفونه . فمن نفاه فهو عند احمد 
والسلف فش :ومن اة فهو عندهم مبتدع , والواجب عندهم: السكوت 
عن هذا انوع اقتداء با لقي ا وأضحابة .هذا ,معني كلام الإماع أحمد الى 
أن قال وأنا أذكر لك كلام الحنابلة في هذه المسألة . 

قال اله تفي الو :هد كلام لف دي ال على من فال إت يمن حينم 
. ولا جوهر ‏ ولا عرض ؛ قال رحمه الله: فهذه الألفاظ , لا يطلق إثباتها ولا 
ها كلفظ الجوشر» والخسيم , والحير و وو 'الألفاظ إلى أن 
قال - شيح الإسلام . والمقصود: أن الائقة: كا حقد 7 وعيره 1 ذكر لهم أهل 
الد غ الالماظ المجملة ., كلفط : الم والجوهوت والحيززق نولم نوا فقوهة 
لا على إطلاق الإثبات . ولا على إطلاق النفي ؛ انتهى كلام الشيخ تقي 
الديق. : 

وهذا bl‏ نقلنا من رسالة . الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله , 
دض كلام ابي الوا ابن عقيل قال واا آنل إن آنا بكر بعر مانام 
ماوقا الت وهر والغرض + ائ ودن ها كات لمن اراد الله هدا قم 
والله أعلم . 

(ص361) قال لشت لسار ی او وو الله تفلن 


علدكم ورحمة الله وبركائه . أما بعد فقد وققت على الورقة , التي كت 
في الإعتراض على ما نظمته . في الرد على دحلان ٠‏ إمام الكفر والطغيان 
و لي اول ان امتراضك على الط من جه انه اذ يور العش عن 
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كلام الله عز وجل , بأنه صفة قول ؛ فسألتك عن وجه الإعتراض ما هو ؟ 
مع اه ورد ذلك في ون 0 والسنة . وأقوال سلف الأمة 1 ا 
وها أردته نه » وما قصدته 0 7 أعداء الله . ورسوله . فبادرت 
بالاعتراض , قبل أن تسأل عن المراد . وقبل تأمل موضوع الكلام ؛ وما 
هكذا يا سعد تورد الإبل . 
روجا أشكل لر کا و e‏ ا 0 
أت به عليه وان كان خطا :.أرشدته إلى.الحق 'ودللتة عليدع قان 
الحق ضالة 
(362ص) المؤمن , أينما وجده أخذه , وليس في الرجوع إلى الحق 
ناضة: : على مزنو الحق والإتضاف ؛. وهذا نض كلامي ,-لتعلم انك ما 
مرامي:, فقلثت علي ما أوزدة من جوار التوسل جى الاساء: 
لا . والسؤال بهم , :الفا :استدذل على جوار ذلك + نخدیت :ایی دند : 
بقوله: ((اللهم إني اسألك بحق السائلين عليك . وبحق ممشاي هذا)) 
الحديث . 
فمعناه إن صح الحديث فإنه على غير ما قد لاح في وهم 
فحق العباد السائلين إذا دعوا بغير اعتداء باذلي الجد 
إجابتهم E‏ وفضلاً ورحمة وجوداً وإحساناً من المنعم 
وحق الفشاة الطائفين لر مم اتانتهم والله دو الفضل 
إذاا ضع هذا فال شل ك كن .حير اتال اود 
هما ضفنا قول وفعل لزنا ا رمن ماک واا 


ولم يك من باب التوسل كما قلته يا فاسد الرأي 
وطاعته سبحانه وسوؤاله هما سببا تحصيل ذلك 
إجابته للسائلين وكونه يثيب المشاة الطائعين ذوي 
فلم يبق في نص الحديث تدل على ما قال من رأيه 


ومرادي بهذا الكلام: إبطال ما استدل به . على جواز التوسل بحق الأنبياء , 
والأولياء 1 والسؤال بهم » . وذلك أن موضوع الكلام فيه 7 وفي جوازه 7 
ولسن الكلام مف في رر ات الضفات :أو ها إلى قولف وة 
. وذكر ما يقابل الفعلية . من الصفات الذاتية اللازمة , كالحياة , والعلم , 
والسمع 1 والبصر وتحو ذلك ؛ ولا بيان صفات الأفعال 
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(ص 363) الإختيارية . المتعلقة بالمشيئة والقدرة , فإن ا تن من 
موضوع الكلام , ولا له ذكر في كلام الملحد :. ختى. أذكر ذلك : 5 
علي مما يلزمني به الخصم . وليس فيه ذكر أقوال أهل الغ . والأهواء , 
المخالفة لما عليه أهل السنة والجماعة . كالاتحادية , والكلابية » والأشعرية 
. والكرامية . وغيرهم ؛ فإن في ذكر ذلك إذ كان . لم يكن من مقصودنا 
خروجا عن المقصود . ينافي مطابقة الكلام الواقع . لمقتضي الحال . 
وأها ها نيقح لك من الاعتراض . مما هو خارج عن موضوع الكلام a.‏ 
ليت 0 جل ثناؤه - قسمين . فعلية ٠‏ وقوليه ؛ وانه: يلزمني 
غلى- د أن تكون الضفة القولية . مغايرة للصفات الفعلية . قسيمة لها 
0 ؛ فهذا لم يخطر مني على بال , ولا قصدت ذلك > ولا أردته 
بكلامي , كما تقدم بيان ذلك ل ا ا ٠‏ ابن 
تيمية . رحمه الله . على خت این سد وقد د کر لل E‏ 
. وعن مقتضى كلامه . 
وهذا نص كلامه , ليتبين لك أني لم أقل من عندي شيئاً . يناقض كلام شيخ 
الإسلام » أو يخالفه . قال رحمه الله: وأما قوله فی حويت أبي سعيد 
((أسألك بحق السائلين عليك ؛ ٠‏ وبحق ممشاي هذا)) فهذا الحديث ,. رواه 
عطية العوفي وفيه عقف + لكن بتعديز ثبونة هو من هد الاب رحق 
السائلين عليه سبحانه ان يجيبهم ؛ وحق المطيعين له ان 
(ص 364) يثيبهم ؛ فالسؤال له والطاعة له . سبب لحصولٍ إجابته وإثابته 
؛ فهو من التوسل به ؛ والتوجه به ؛ والتسبب به , ولو قدر أنه قسم ۾ لكان 
قسما بما هو من صفاته , فإن إجابته , وإثابته . من افعاله واقواله ؛ فصار 
هذا: كقوله لا في الحديث الصحيح ((أعوذ برضاك من سخطك ٠‏ وبمعافاتك 
من عقوبتك | گول فنك لا أحصى ثناء عليك انت كما انيت فلن 
نفيسك)) الخ كلامه رحمه الله . 
فتامل رحمك الله قولي: وهما صفتا فعل وقول لربنا ؛ هل بينه » وبين قول 
شيخ الإسلام - ولو قدر أنه قسم ا ل ل ا 
إجابته » وإنابته , من أقواله . وأفعاله - فرق ؟وأآن هاتين الصفتين: ليستا 
من أقواله وفيا ؛ بل يقال: إنها صفة واحدة . فبينه لي . فإن كان الواو 
من اقول هما صفتا قول وفعل :ی الف ا رة نوا تياد لك کون 
ل اع كا لا وي و ان . كما هو 
في كلام غيره من أئمة الإ : 0 
قرا اا ا او قول افتزعقة .حت 
يعترض علي بانى جعلتها فسيهة لها ٠‏ وإذا تبين هذا وعرف . فليس هذا 
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المبحث من موضوع كلامي , وإنما موضوعه . في إبطال دعوى من ادعى 
. أنه يجوز التوسل بحق الأنبياء ؛ والأولياء : والسؤال بهم ؛ فإن شيخ 
الإاسلام. دكن أنه لا عرف قائلاً بلك .ولا :يحون الفسم 
(ص 365) بنبينا» إلا ما يذكر عن العز بن عيد السلام ؛ على تقدير صحة 
الحديث وه نز يضح ما ما كان فسا نيما قومن ضا قا 
فخدذور فيه بولا ماع من :ذلك قاين هذا من قدا لو كان هناك تصورا لها 
يراد من الكلام ؟! 8 1 
وأمانها دكرته من كلام انق اله وحضهة الله وان الاما خد خفل كلام 
الله صفات فعل , قائم بالذات . فهو الحق الذي لا مرية فيه , لكن لا ينافي 
ذلك أن يوصف الله تعالى اتهاتين الصنهن عكار ٠‏ كما ذكر ذلك اين القيم بعد 
الل عاب لسري ايم al o.‏ 
ونعى عليهم كونها ليست بخا لقة وليست ذات نطق بيان 
فأبان أن الفغل والتكليم خن أوتانهم لاشك مشفودان 


وإذا هما فقدا فما مسلوبها اله حق.وهو ذه تلان 
واللة فهو إلنه حق: داتمنا أفعنه ذا الوصفان 
إلى أن قال: 


وكذاك أيضاً لم يزل متكلمآً بل فاعلاً ما شاء ذو 


فذكر رحمه الله: أن الفعل .و التكليم , من أوثانهم مدان و اها 
وصفان للإله الحق , 0 e‏ 

(ص366) وله ابا و الله تعالى: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من سليمان بن سحمانِ اال وا د 
ا ل ا 

على السيد المعصوم والآل كلهم وأصحابه مع تابعي نهجهم بعد 

فزعمت: انا ننكر . ونشدد على من قال: سيدنا محمد لا : وان هذا مذهبنا , 
أهل ((نجد)) وهذا كذب , وافتراء علينا . ما أنكر ذلك منا أحد , ولا كان ذلك 
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مذهبنا . بل إنها ينقل ذلك عن إمام مذهبك: مالك رحمه الله . فإن كان 
ذلك مكلا اء لاط وول هيتها نحي براق 

وأما نحن: فلا ننكر ذلك , لقوله 1: ((أنا سيد ولد آدم ولا فخر)) وقوله: 
((إن ابني هذا سيد)) وقوله للأنصار: ((قوموا إلى سبدكم)) وقوله: ((من 
قال ١‏ (لل سيدكم عمرو بن الخ )اا د هذا ٠‏ فمن أين لك أنا 
وجدت ذلك ؟ وقد كان لي عدة رسائل , ومناظيم , وكل ذلك قد ذكرته 
فيها ؛ فإذا تحققت هذا . وعلمت ان هذا 

(ص367) من سوء فهمك , واختلاج وهمك . وقصور باعك , وعدم 
اطلاعك , فاعلم: أن العلماء قد اختلفوا في ذلك . 

قال العلامة ابن القيم في ((يذائع 'الفواتد)) اعتلف الناس كى جوا اطا 
((السبيد)) .على البتشير : فمنعه قوم : ونقل عن مالك : واحتجوا بقول التبي 
ا لها فيك له يا سودنانة كال ((التسيد الله مارك :وتغالى )وجورم دوم 
واكتكوا سول الي ا لقوموا الى فيد كق )) وهدا اضع هن الحريت إل دل 
؛ قال هؤلاء: السيد أحد ما يضاف إليه ؛ فلا يقال للتميمي: سيد كنده ؛ ولا 
يقال للمك: سيد البشر ؛ قال: وعلى هذا , فلا يجوز أن يطلق على الله هذا 
الاسم ؛ وقئ هذا نظر “قان السيد : إذا أظليى عليه تعالى الود ار 
المالك.. والمواجي: والرت. يفي الذي يطلق على المخلوق ٠٠‏ 
SN N Sl eS‏ 
حي ما تمه الا قول فد دل وة مال اولس عندهم الا الطن 
(وان العلن لآ يهني من الجق شيئاً)[ التجة 28 ]نيل الذى. شغي أن انكر : 
وأن بتشر: خزي قائله في الخافقين :ون كر قول القائل منكم : 

ومدهها: تقويض ا ات و تجريمنا ما ثم أن اا 

وغير ذلك من الأوهام . مما قد نيهنا عليه في الجواب . ومذهب أهل 
التفويدن .من أشن المداهت:. واحيتها م كما ١‏ كر دلك اسع الإسلام ان 
تيمية . رحمه الله الان مدهت 

(ض368) و تصن ل الل واه ا عا ماو ها ال 
الله عليه.هن ذكن اشهات واه وعوت حال وو ال 
هؤلاء: يا معشر العباد , لا تطلبوا معرفة الله .ولا ما يستحقه من الصفات , 
ل El‏ فيان عو ينحنا لك بن CL‏ 
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. سواء كان موجودا في الكتاب , والسنة , اولم يكن, وما لم تجحدوه 
مستحقاً له في عقولكم . فلا تصفوه به . 
ثم هم هنا فريقان: اكثرهم يقول: ما لم تثبته عقولكم فانفوه ؛ ومنهم من 
يقول: بل توقفوا فيه , وما نفاه قياس عقولكم . الذي أنتم فيه مختلفون , 
ومضطربون اختلافاً اکر من جميع اختلافق قل وج الأرض . فانفوه ي 
وإليه عند القتازغ فارجعوا كات الحق الذى تفيدتم هة 2 وما كان مذ كورا 
في الكتاب,والستة:: .مما يخالف فياسكم هدا وت غا لم تدركه: ففولكم 
علق طريقة أكترهم .:.فاعلموا أنما امتحنتم شرزيلة: لاالتاخذوا الهدى فته 
٠‏ لكن اجتهدوا في تخريخه : على شواذ اللغة ٠‏ ووحشي الألفاظ.: وغرائب 
الكلام . أو أن تسكتوا عنه مفوضين علمه . 
هذا ف الام . على راف ال لو القيق كر یات مغرف الله 
اضطرابهم . وغلظ عن معرفة الله حجابهم , وإلا فقد كان من المعلوم , 
أنه لم تقل عن أحد من شلف الامة ‏ وا من الاثمة.: لا :احمد ين ختيل.: 
ولا غيره , أنه 
(ص369) أدخل أسماء الله وصفاته , أو بعض ذلك في المتشابه , الذي لا 
بعلم تأويله إلا الله . أو اعتقد أن ذلك هو المتشابه , الذي استأثر الله بعلم 
تأويلة : ولا نفي أخد متهم أن تعلم اجد معاة: ولا جعل أسماء الله وضفاتة 
؛ بمنزلة الكلام الأعجمي الذي لا يفهم , ولا قالوا: إن الله ينزل كلاماً لا 
يفهم أحد معناه ؛ وإنما قالوا: كلمات لها معان صحيحة , قالوا في أحاديث 
الا تمر كما 00 ونهوا عن تأويلات الجهمية ٠‏ وردوها . وأبطلوها , 
ولصواضن أحمة 1 والأئمة قبله ٠‏ بينه في انهم: كانوا يبطلون تأويلات الجهمية 
٠‏ ويقرون: : النصوص على ما دلت عليه من معناها ٠‏ ويفهمون منها بعض ما 
دلت عليه کا فهمون ذلك فسا سو الوعد , والوعيد . والفضائل 
: وغير ذلك ؛ وأحمد قد قال في غير أحاديث الصفات: تمر كما جاءت في 
أحاديث الوعيد . مثل قوله : ((من غشنا فليس منا)) واحاديث الفضائل , 
ومقصودهم في ذلك: أن الحديت لا يحرف كلمه عن راه كما بقعا 
من رة :وى ره نافيل . بالعرف المتأخر 
ل ا ا ريض مسن ر ا ی فول ا 
تعطيل النصوص , عما دلت عليه . من المعاني اللائقة بجلال الله وعظمته 
, لأن ذلك عنده من المتشابه , أو 
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(ص370) مما أستاثر الله بعلم تأويلة + قهذا الذي تنبفي أن رض ,على 
صاحبه ‏ ويزجر . وينشر خطؤه في العالمين , ويذكر ؛ والله يقول الحق , 
وله اتا جوا E‏ انسل نها الا ىم وقد اجات عنها ی 
الإسلام بنثر . ولكن أراد الميشاركة . مع علماء أهل السنة , فقال: 


ااا مني حا 
إن الجواب عن السؤال 


وقف الضؤات فزد معنا ضافيا 


قد قاله حبر إمام عالم 
أعني تقي الدين من يكنى 
فخذ الجواب مقصلا عن 
لكنما قول النفاة مخالف 
والحق عتما انه سجانة 
من فوق عرش فوق سبع قد 
هو أول هو آخر سبحانه 

ما فوق عرش فوق سبع 

إن الجهات جميعها عدمية 
(ص371) 

لكن نفات صفاته وعلوه 
ويقدرون لوازما هي كلها 
كالجسم والاحياز والجهة 
ألفاظها بدعية يعنى بها 
أذ أوههونا انما فقصودهم 
أو تحصر الخلاق مخلوقاته 
كلا ولا تحوية فيما اظهروا 
لكنهم قد أبطنوا معنى 

ان ليس فوق العرش رب قد 
بل ليس تعرج نحوه املاكه 
و العصطفى الد وةل 


يشفي عليلاً قد دهاه الفاتن 
ومقرر وهو الجواب الضامن 
ما ماؤه نزر ولا هو اسن 
بحر خضم زاخر لا اجن 
عباس من في الدين ليس 
وجوابه والحق منه بائن 
للحق حقا فهو قول واهن 
عن كل مخلوق تعالى بائن 
فا هو العق الات 

هو ظاهر سبحانه هو باطن 
غير الإله الحق ياذا الفاتن 
في حقه والله عنها بائن 


رب سواه معاون أ كائن 
في كل امر باطل قد 

ما قالها في الله إلا مائن 
ينفوها ذاك الفريق الفاتن 
معنى صحيح وهو فيها 
بالنفي عنها انه لا ساكن 
بل لا تحيط به وفيها 
للنأس تنزيها وهذا البائن 
ها أظهروا والغصد نوم 
بالذات فوق الخلق عنهم 
والروح لم يعرج ولا ذا 
نحو السماء كما يقول 


200 


مَوْقِعٌ الذَّرَرْ السَّيِيَّهُ 
WwWww.dorar.net‏ : 
كلا ولا كلم إليه صاعد حقاً وما منهم بهذا دائن 
والرب لم ينزل وما هو فيما لديهم وهو امر واهن 
فالقول بالتجسيم أمر كالقول في جهة وفيها 


وكذا التحيز والحدود فإنها 
كالقول بالأعراض والأغراض 
أهل الهدى والدين في 
لسغا هول هيا ما ولا 
والحق قد يعنى بها أيضاً 
(ص372) 
لكننا إن قال هذا قائل 
للحق عما قيل _ 
إن فسيروا معنى صحيحاً 
و اللفظ والاطلاق بدعي ولا 
أ فسروا معنا كا واهياً 
فلا لهم هذاك افر نسي 
والكفر لا ندعوا به من قالها 
إلا إذا قامت عليه حجة 
هذا الذي أدى إليه علمنا 
والقول بالتفصيل فعا قال 
فانظر إلى تبيينه ما موهوا 
حتى اغعتدى : نهج الهدى 
فاشكر له في رده أقوالهم 
بالعلم والتحقيق لا ما قاله 
هم في طريق بالدعاوى 1 
والقوم بالتضليل دابا دائما 
والحمد لله الذي ما زاغنا 


ليت لاك التسرع اضل 


أبعاض في ذا كله قد باينوا 


قفي الله فقا قد نماه 
إثباتها فالشر فيها كامن 


واصطوتا فته الحوات 
قلنا لهم هذاك حق كائن 
نرضى بما قال الجهول 

في م افطل خقا 
إنكاره الحق المبين 


فالكفر والتعطيبل مقة 


وبه لذي العرش المهيمن 
شيخ الهدى والحق منه 
لما نفاها وارتضاها الماجن 
اضداةة: والكل متهم هات 
ذا شانهم والكل منهم 


.عن منهج فيه المجاري 


وكتب الشيخ: سليمان بن سحمان . للشيخ: عبد الله بن عبد العزيز 
العنقري: 
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(ص373) بسم الله الرحمن الرحيم 

اعلم: أنه جری بيننا البحث . فيما ذكره ابن القيم في ((سفر الهجرتين)) 
على قوله 1 ((اللهم أنت الأول فليس قبلك شِيء , وأنت الآخر فليس بعدك 
شيع وانت الظاهن فلس .قوفل شىء ۾ وانت الباظن قلسن دونك 
شيء)) قال: فقوله 1: ((الظاهر الذي ليس فوقه شيء , والباطن الذي 
ليس دونه شيء , يدلان العبد . على معرفة إحاطة الرب سبحانه بالعالم , 
وعظمته وان العوالم كلها في قبضته , و السماوات السبع ا والارضين 
السبع . في يده كخردلة في يد العبد ‏ قال تعالى: (وإذ قلنا لك إن ربك 
أحاط بالناس) [ ار 0 ] وقال: (والله من ورائهم محيط) | لبروع: 

6 اسم ((العلو)) الذان على ا الظاهر » وأنه 3 شىء قوقة‎ ٠ 
((العظمة)) الدال على الإحاطة وا لا شيء دونه ,. كما قال تعالى: (وهو‎ 
العلي الكبير) [ سبأ: 23 ] وقال: (ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم‎ 
. ] 115 وجه الله إن الله واسع عليم) [ البقرة:‎ 
وهو تبارك وتعالى . كما أنه العالي على خلقه بذاته‎ 
(ص 374) فليس فوقه شيء , فهو الباطن بذاته فليس دونه شيء , بل‎ 
ظهر على كل شيء فكان فوقه . وبطن فكان أقرب إلى كل شيء من‎ 
نفسه , وهو محيط به حيث لا يحيط الشيء بنفسه , وکل شيء في قبضته‎ 
. وليس في قبضة نفسه . فهذا قرب الإحاطة العامة , انتهى‎ . 
وقد ذكرت لي: أنى إذا ظفرت بشيء يبين حقيقة ما ذكره ال‎ 
ea ذلك‎ BO دنوضكة ان‎ 
موو :وهر امف وزابت ها يقضع: ذلك :في كاه( (الضواعن ,ال‎ 
. في بحث الإحاطة م أن أكتب إليك بذلك‎ 
ول ((الطاض الذى لبس فوقه فى عن والبافلن الذي اليس دوه تي‎ 
يذلان. العبذ: على. معرفة إحاظة الزب سبحانه بالعالم :.وعظمته .وان‎ 
العوالم كلها ف فة وان الستتعاوات التفيع . والارضيق الست "فى وة‎ 
, كخردلة في يد العبد ؛ فإذا كان من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام‎ 
وضروزة العمل أنه الأول بداته قبل كل شي + وان الاجر بذاته بغد كل‎ 
شيء . والظاهر بذاته فوق كل شيء , فكذلك , هو الباطن بذاته دون كل‎ 
شيء 1 ولا نفرق بين قاف ارائنا القاصرة 1 وأفهامنا الباردة , لانه لم‎ 
يقل في الحديث . والباطن الذي هو تحت كل شيء , لأن ذلك ينافي قوله:‎ 
((و الظاهر الذي ليس فوقه شيء)) بل قال: ((والباطن الذي ليس دونه‎ 
شيء)) لان لا تواري منه سماءً سماء 1 ولا أرض أرضاً 1 ولا‎ 
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(ص 375) يحجب عنه ظاهر باطنا , بل الباطن له ظاهر , والغيب عنده 
شهادة , والبعيد منه قريب , والسر عنده علانية . 

وقد بين رحمه الله معنى ((البطون)) بقوله: وبطن فكان أقرب إلى كل 
شيء من نفسه , وهو محيط به حيث لا يحيط الشيء بنفسه , وکل شيء 
في قبضته , وليس في قبضة نفسه ؛ فهذا قرب الإحاطة العامة ؛ فبين 
رحمه الله معنى قوله: ((وانت الباطن فليس دونك شيء)) بقوله: وبطن 
فكاق اقزات إلى كل تى فن تفبية :وهو مخيط ته خت لآ يعرظا 
الشيء بنفسه . وكل شيء في قبضته , وليس في قبضة نفسه ؛ يوضح 
ذلك . قوله: وأن العوالم كلها في قبضته , وأن السماوات السيع , 

و لأرضين السبع في يده , كخردلة في يد العبد كتانب حصي ال 
والسماوات والارض . في قبضته كخردلة في يد العبد . 

وقال الشيخ: عبد الله بن عبد العزيز العنقري TE‏ 

قال شيخ الإسلام في ((المنهاج)) في 0 علي الرازي 00 إذا e‏ 
في المطر ‏ يعني: الرازي ‏ يذكر قول اولئك . الذين يجعلونه حاصلا عن 
مجرد البخار المتصاعد , والمنعقد في الجو ؛ وقول من يقول: إنه 0 
الفاعل المختار بلا سبب؛ ويذكر قول من يقول: إنه نزل من الأفلاك , 
يرجح هذا القول في تفسيره ؛ ويجزم بفساده في موضع آخر ؛ وهذا القول 
الف قله أخد من الضحكات ول 

(ص 376) التابعين لهم باحسان وول ائهة المسلمين انك نانو اقل العلم 
من المسلمين . من السلف والخلف , يقولون: إن المطر نزل من السماء 


ولفظل (السماة )فى الل وال ان اسه لكل يها غلا فيو اسم بحسن 
للعالي ٠‏ لا يتعين في شيء إلا بما يضاف إلى ذلك ؛وقد قال: (فليمدد 
بسبب إلى السماء) [ الحج: 15 ] وقال: (أنزل من السماء ماء) [ الرعد: 
7 ] وقال: (2 أمنتم من في السماء) [ الملك: 16 ] والمراد بالجميع: 
العلو ٠‏ ثم يتعين هنا بالسقف ونحوه » وهناك: بالسحاب ؛ وهناك: بما فوق 
00 ' فقوله: (أنزل من السماء) أي: من العلو , مع قطع النظر عن 
دى فول جالى. (أقراهم الماء الذي سرون ات ادرلتموه من ال 
أم نحن المنزلون) [ الواقعة: 68.69] والمزن: السحاب ؛ وقال: (ألم تر 
أن الله مركي سحابا مزلت مت ثم محفله ركاما) الآبة االو :43 ] . 
والؤدق اط وتال (اللة الت برل الرنا ٠‏ :فو سخا إلى فو 
(فترى الودق يخرج من خلاله) | الروم: 48 ] . 
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فاخيو سحا أنه بسكل لكاب في ليطا 2 وها مما اه دد‎ 
بالسماء هنا الأفلاك . فإن السحاب لا يبسط في الأفلاك . بل الناس‎ 
ندا شد 3 السحاب بتسط في الخو توفة يكون الرجل في موك عال:‎ 
, إما على جبل‎ 
, والسعاب نط اشفل مه : وينزل منه المطر‎ 4 : u (ص377)‎ 
والشميس قوقة - إلي. أن قال وكذلك الفطر , .مغروف عند السلف‎ 
, والخلف :أن الله تبارك وتعالى يخلقه من الهواء » ومن البخار المتصاعد‎ 
E والرو من الكت وال يا فيه ا‎ 
ونفسن. الماذة: لا توجب ما خلة .متها , تاتفاق العقلاء 2 بل : لايد من هاه‎ 
يخلق تلك الصورة على ذلك الوجه ؛ وهذا هو الدليل على القادر المختار‎ 
إلى أن قال على قوله تعالى: (أو لم يروا أنا نسوق الماء إلى‎  ميكحلا‎ 
, الأرض الجرز) [ السجدة: 27 ] فهذه الآية: يستدل بها على علم الخالق‎ 
, وقدرته 1 ومشيتته 1 وحكمته ؛ وإثبات المادة التي خلق منها المطر‎ 
وتحن. : لا نتعرف‎ ٠ , والشجر . والإنسان ب والعيوات . مما يدل على حكمته‎ 
شيئاً قط خلق إلا من مادة , ولا أخبر الله في كتابه بمخلوق  إلا من مادة‎ 

؛ انتهى كلامه . 
قال في ((الصواعق)) الوجه الثامن: أن الله سبحانه ذكر الإنزال على ثلاث 
درجات ؛ إنزال مطلق , كقوله: (وأنزلنا الحديد) [ الحديد: 25 ] فأطلق 
الانزال,.ولم يذكر هذاه وقتوله: (وأنزل لكم من الأنعام تمانية أزواج) 
[ الزمر: 6 ] ؛ الثانية: الإنزال من السماء , كقوله: (وأنزلنا من السماء ماء 
طهوراً) [ الفرقان: 48 ] ؛ الثالثة: إنزال منه سبحانه , كقوله: (تنزيل 
الكتاب من الله العزيز الحكيم) [ الزمر: 1 ] 
(ص378) وقوله: (قل نزله روح القدس) الآية [ النحل: 102] وقال: 
ا آنيناهم الكتاب يعلمون أنه مزل من ريك بالحق) [ الأنغام: 
فأخبر: أن القرآن منزل منه . والمطر نزل من اله السماء , والحديد والأنعام , 
لان رول عطلفا :.وبهذا يظهر تلبس الفعطلة ‏ والح هة والمعتزلة» 
حيث قالوا: إن کون القرآن منزلا لا يمنع أن يكون مخلوقا , كالماء : 
والحديد , والأنعام , حتى غلا بعضهم , فاحتج على كونه مخلوقاً بكونه 
منزلاً . وقال: الإنزال بمعنى الخلق ل :أن الله.سيعاته. فرق ن 
الترول:فنة وال دول .من السهاء . فجعل القران فرلا .متف والمطر قلا 
مك الندماء» وخ الججوور شن فى اانا كم العاف 
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والمضاف إليه سبحانه: نوعان ؛ احدهما: أعيان قائمة بانفسها , كبيت الله , 
وناقة الله . وروح الله . وعبده . فهذا إضافة مخلوق إلى خالقه . وهي 
إضافة اختصاص وتشريف ؛ الثاني: إضافة صفة إلى موصوفها . كسمعه , 
وبصره 1 وحياته 7 وعلمه , وقدرته 7 وكلامه ؛ ووجهه ؛ وبدذه . ...الخ 1 

وإنما أطلنا النقل انك قد تفهم نة شتا الم يظهر لنا: 

وراجعنا حاشية على ((المصابيح)) قوله: ((حديث عهد دز أى: قريب 
الغهد_ فن عند رت لم بالط ما تسل مه الاتدى الظالعة: والاكف 
العادية . 

(ص 379) وقال في الهدى , بعد قوله: ((هذا حديث عهد بربه)) قال 
الشافعي: اخبرني من لا أتهم عن يزيد بن الهاد , أن النبي 1 كان إذا سال 
السيل , قال: ((اخرجوا بنا إلى هذا الذي جعله الله طهوراء فهر نه 
وتحمد اللة علية)) واخترنا من لا أتهم . عن إسحاق بن عبد الله . أن عمر 
كان إذا سال السيل ؛ ذهب ا إليه . وقال: ما كان ليجيء من مجيئه 
أحد, إلا تمسحنا به » انتهى من هديه | في الاستسقاء . 

والذي : تيم أن الإنزال . والخلق . من صفات الأفعال . من غير إشكال ؛ 
فإن ا مقصود النووي: تأويل صفات الأفعال . فلاشك في بطلانه ؛ ؛ وان 
كان مقصوده: بيان أن المطر جديد الخلق . مع قطع النظر عن التعرض 
لصفات الرب , فلم يظهر لنا في ذلك منع ؛ والذي فهمنا من كلامكم: ان 
النووي متعرض لتأويل صفات الأفعال . وهذا لا شك في بطلانه ؛ e‏ 
الله على محمد , واله وصحبه وسلم . 
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